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الإهداء 


إلى أستاذي الدكتور فريتس شتيبات 

«معهد الدراسات الاسلامية - جامعة برلين الحرة» 
أحببتٌ بلادي وأحببتني » 

علّمتني ووقفت دائماً بجانبي 

هل تقبل زهرة حب ووفاء من غرس یديك؟ 


مقدمة الطبعة الثانية 


۱ - تمهيد 

یکاد هذا الکتاب الذي تجده بين يديك أن یکون شبيها بقطرة الماء 
الصغيرة التي يروي لنا شاعر الدیوان الشرقي قصتها في إحدى قصائده 
(وهی القصيدة الأولی من کتاب الامثال). فقد حکمت الأقدار وظروف 
الس الجوي وتقلباته بأن تنفصل هذه القطرة عن آمها السحابة وأن 
تسقط وهي ترتعش من الخوف وسط الأنواء الثائرة فتعصف بها أمواج 
البحر الهادرة. وصمدت القطرة الصغيرة في هذا الصراع غير المتكافئ 
ولم تتخل عن إيمانها وثقتها بنفسهاء وحرستها عين القدرة وباركتها 
فكافأها الله على شجاعتها وتواضعها ووهبها القوة والبقاء. وكان أن 
ضمتها محارة ساكنة إلى حضنها في هدوء. وأوت القطرة الصابرة إلى 
مسكنها الجديد وأخذت تنمو فيه على مر السنين حتى تحولت إلى لؤلؤة 
تنعم بالتكريم والخلود» وتسطع ‏ في تاج أحد الملوك ‏ بنظرة ساحرة 
سنية البهاء. . 

ولست أقصد من قصة قطرة الماء التى أصبحت لؤلؤة طيبة سوى أن 
الول آن 15 الکتاب فد فلت EN‏ ارو لمكو لاعس عقن وز إلى 
حالته الراهنة . ولا أضمن بطبيعة الحال أن يحظى بأي نوع من التقدیر 
دع عنك التكريم والخلود اللذين كانا من حظ القطرة الصامدة. 

ولا يخالجني الظن ولا الطموح ولا حتى الأمل بأن يسطع بأي 


۷ 


ضوع ناهيك أن يكون نوراً بهي السناءء لذا يكفيني ويرضيني أن يتلقاه 
القراء بالحب نفسه الذي کتبته بهء وأن يعفوا عن جوانب القصور أو 
التقصير التي يمكن أن يجدوها فيه ولا يَسْلّم منها أي جهد بشري. ولهذا 
أستأذنكم في عرض قصته والتحولات التي مر بها عرضاً مختصراً. . 

ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى في شكل كتيب رقيق أنيق» 
وذلك بفضل دار المعارف التي تكرمت بإصداره في سلسلة إقرأ (عدد 
فبراير سنة ۱۹۷۹ وبفضل الغلاف الجميل الذي رسمه الفنان الكبير 

ده خليفة بريشته المبدعة التي صورت وجه «غوته» الرزين الحكيم 


اقلم الأفق بنظرته العميقة النافذقی وتشع منه نفس الطمأنينة 
والثقة والحب الذي كتب به أعماله الباقیة واحتضن به العالم والإنسان 


والآداب العالمية في وحدة واحدة. وما زلت أذكر كيف كانت الأيام 
والليالي التي قضيتها في تأليفه من من أمتع الأوقات التي عشتها في حياتي» 
بحيث تبدو لي اليوم أشبه بلحظة طويلة ممتدة أحب أن أسميها باللحظة 
الخالدة أو لحظة الابدیت وهي تلك التي یشعر فيها الانسان بأنه وجد 
نفسه وارتقع فوقها في الوقت نفسه نی نوع من الحضور النادر الذي یکاد 
یکون نعمة الهية أو ة قطعة من الجنة السماوية التي یتاح لنا في حياتنا 
الارضية الشقية أن نعيش فیها لحظات خاطفة تعدل العمر کله . . 

كنت قد اکتفیت في ذلك الکتیب بتعریف القارئ «بالدیوان 
الشرقي - الغربي» و اه إليه ويعينه على تذوق بعض 
قصائده التي فاجأت صاحبه وانهمرت عليه انهمار المطر المبارك في 
فترة عصيبة ومتأخرة من حياتهء فترة تلبدت فيها سماء بلاده بدخان 
حروب التحرير من قبضة نابليون وجیوشه وعصفت بقلبه الكهل تجربة 
حب رائع وفاجع لشاعرة رقيقة وفاتنة من عمر ابنه الوحيد» وهي 
«مریانة فون فيلمر» التي أطلق عليها في الديوان اسم زليخا.. وقد 
للكتيب بفصل قصير عن استلهام التراث العالمي كما فعل غوته عندما 
استلهم بعض الأصول العربية والفارسية والتركية في عدد كبير من 


۸ 


قصائد دیوانه - وبلغ بي الوهم أو بلغت بي النية الطيبة في ذلك الحين 
أن تصورت هذا الاستلهام في صورة المنقذ أو طوق النجاة للإبداع 
العربي الراکد المیاه. . وعلی الرغم من تأكيدي المستمر بأن روافد 
الاستلهام عديدة ومتنوعة» وأن الأمر فيه یرجع في البداية والنهاية لتقدیر 
المبدع وذوقه واختیاره وموهبته» فیبدو لي الیوم أنني كنت أحاول أن 
أشجع نفسي على العودة للكتابة القصصية والمسرحية التي كانت آوراق 
شجرتها قد بدأت تجف وتتساقط ورقة بعد ورقة في هجير حالة 
الحصار التي كانت تطوقني - وأظن أنها تطوق بأشكال مختلفة كل من 
يحاول في بلادنا العربية أن يعكف على التفكير الحرّ والبحث والكتابة 
ال هد بمتاعب التعليم الجامعي المتخلف وألوان الإحباط العام 
والخاص» وضجیج السوق الثقافية الکاسدة بالأاصوات المرتفعة من 
حناجر السماسرة والحواة والثوريين المزيفين» كما يبدو لى أن 
الموضوع كله لا يخلو من السذاجة إذا قيس بما يُقال ويُكتب و 
في هذه الأيام عن نظريات «التلقي» التي أصبحت فرعا هاما من فروع 
النقد الاديي الجلیت :.: 


وانتقلت بعد ذلك إلى فصلین قصیرین عن غوته والعالم العربي 
وغوته والاسلام اقتصرت فیهما على عرض الحقائق والمعلومات 
الضرورية دون الدخول إلى تفصیلات تحتاج إلى بحوث مستقلة. وکنت 
قد رجعت فى ذلك الحين إلى کتیبین جمیلین آصدرتهما الباحثة الکبيرة 
«كاترينا 1 عن «غوته والمعلقات» و«غوته والاسلام» وذلك قبل آن 
تصدر كتابها الضخم (غوته والعالم العربي» الذي ضمت فيه هذين 
الكتيبين وأضافت إليهما بحوثاً أخرى وتفصيلات دقيقة تتبعت فيها تطور 
علاقة غوته بالاسلام وبالأدب العربي تتبعاً مرهقاً كما سنری بعد قليل. . 
وكان آخر فصول الكتيب المذكور فصل أطول قلیلا عن قصة الديوان 
الشرقي وارتباطه بتجارب حياة غوته وحبه في المرحلة الخصبة النادرة 
التي استرد فيها ربیع شبابه البيولوجي والابداعي بعد أن كاد يخنق 
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أنفاسه خريف اليأس والملل والضيق من صغار الخصوم والخوف 
الشيخوخة الزاحفة. ثم ألحقتٌ بالفصول الأربعة مختارات من قصائد 
الديوان التي هزتني في ذلك الحين وجعلتني أصوغ عدداً منها في أشكال 
إيقاعية منظومة مع توخي الحذر من التصرف في معانيها وصورها 
الأصلية الا في آضیق الحدود. . 

هكذا نمت القطرة الصغيرة المتواضعة في محارتها الساكنة حتى 
خرجت للنور على هيئة «الخرزة» الصغيرة التي حكيت لك عن قصتها 
ومحتوياتها. ولكن القطرة لم تقتنع منذ ذلك الحين بذلك المصير 
المتواضع» وظل الشوق يشتعل في قلبها بأن تصبح لؤلؤة ناصعة أو على 
الاقل خرزة كبيرة ة یمکن أن تنظر للناس «نظرة ساحرة بهية السناء؟ 
۱ ولبنت: قصاند الديران تعمل عملها في عالمي الباطن وتلح عل أن 
ل ا من البقم والخروق التي 
أساءت إليه. . 

وتفسير ذلك معناه السير على طريق شائك يحفه الحرج والخجل 
من كل ناحية. ولكنني سأحاول أن أخطو عليه الخطوات الضرورية التي 
تحتمها الامانة ويفرضها حب الحقيقة وعدم السكوت عن الحق. . 

وقد علمنا آرسطو أن نحب الحقيقة أكثر من حبنا لأفلاطون 
وأصحاب الاکاديیمیت كما علمتنا الروح الإسلامية أن نعرف الرجال 
بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. ولا بد إذاً من وقفة عاجلة أقدّم فيها 
باقات التقدير الواجب ‏ مع كل الحب والعرفان - لاستاذ جليل ورائد 
عملاق. لولاه ما عرف جيلي شيئاً يذكر عن غوته أو عن غيره من 
المفكرين والفلاسفة والشعراء الذين يصعب حصر آسمائهم > مع بعض 
الأشواك القليلة التي تلازم قول الحق وإبداء الرأي النقدي حتى ولو صدر 
عن تلميذ متواضع يعلم تمام العلم مدى ما يدين به لأستاذه» كما يشعر 
أيضا بان ذلك لن یغضبه. بل ريما آسعدی لأن من تمام أستاذية المعلم 
أن يكون تلاميذه خطوة بعدى وحتى إذا لم يستطيعوا ذلك فلا أقل من 


۱۰ 


أن لا يكونوا نسخة منه. . وبيان ذلك كله أنني قمت أثناء العمل في ذلك 
الكتيب بمراجعة الترجمة العربية للديوان الشرقی التى آصدرها الأستاذ 
الكبير عن دار النهضة العربية في عام ۷ وقد أذهلني الجهد الجبار 
الذي بذله أستاذي «عبد الرحمن بدوي» في هذا العمل شأنه شأن سائر 
أعماله التى أربى عددها على المائتين ‏ كما أعجبت أشد الإعجاب 
بالشروح الدقيقة المستفيضة التي ألحقها بكل قصيدة من قصائد الديوان 
التي زادت بدورها على الثلائمائة - ولكنتي ذهلت أيضا وصدمت لكثرة 
الأخطاء الجميمة والمعاظلات الشنيعة في الترجمات الشعرية لبعض 
القصائد» كما أحسست بأن معظمها يلفه ضباب الغموض ويعكر صفوه 
سحاب التعقيد غير الضروري» على الرغم من سهولة الأصل وبساطته 
إلا في حالات استثنائية نادرة » دع عنك عذوبة النص الأصلي وحلاوة 
إيقاعه وأنغام قوافيه التي يقف أمامها بطبيعة الحال أي مترجم في أية لغة 
موقف العاجز القليل الحيلة ‏ وربما زاد من دهشتی وحزفى أن شاعر 
تیان a‏ الم E‏ القاعده الت سان 
عليها في كل انتاجه ولا يقلل من ذلك ولا ينفيه أن يتلبس شعره شيء 
من الغموض الشفاف أو «السر المكشوف» ‏ على حد تعبيره -» وأن 
نشعر بذلك في الديوان نفسه وإن اقتصر الأمر على قصائد معدودة بحكم 
ارتفاعها إلى آفاق صوفية ودينية وكونية شاملة (كما سنلمس ذلك في 
قصائد مثل «حنین مبارك» و«لقاء من جدید) و«أعلى والأعلی» التی ره 
أن تَقَرّبك إليها الشروح المفصلة في هذا الکتاب . .). ۱ 


مهما يكن الأمر فقد صممت القطرة الصغيرة المتواضعة . حتی بعد 
صدور الطبعة الأولى لهذا الکتاب قبل ما یقرب من العشرین عاماً - على 
الرجوع إلى محارتها الساكنة لعلها تنمو وتکتمل في شکل جدید ولا 
آقول في صورة لولوة ناصعة البريق» لأن مرجع الحکم في ذلك إلى 
القراء والنقاد. وشجعني على هذا القرار - برغم حالة الحصار التي استمر 
اختناقي فيها كما أشرت من قبل حتى بلغ حد الغدر والتطاول والإهانة 


۱۱ 


من بعض الزملاء والأبناء سامحهم الله - أقول شجعني عليه أن بعض 
الأصدقاء باركوه واستحثوني عليه» ويطيب لي أن أذكر منهم صفوة 
أصدقاء العمر مثل الشاعر الكبير «عبد العزيز المقالح» الذي كان أول من 
بَشَّرني بصدوره واعلان فرحته به أثناء وجودي بصنعاء وعملي بجامعتها - 
والشاعر الكبير المرحوم «صلاح عبد الصبوراء اليه اموي 
والمسرحي والإذاعي عبد الرحمن فهمي. ولكن القطرة بقيت حبيسة 
محارتها القلقة المضطربة مع غيرها من القطرات ا 
الشمم» :إلى أن اتخذت قراري الخطر بالتفرغ الكامل للقراءة والكتابة 
فيما بقي من العمرء واستطعت أن آنتزع نفسي من عالم المنخصات 
والتفاهات اليومية لأجذبها إلى عالم هذا الديوان وأعكف على ترجمته 
وشرحه خلال العام الأخيرء أي بعد أن جاوزت الخامسة والستين 
وأصبحت - مع الفارق الشاسع بطبيعة الحال - في السن نفسه التي عكف 
فيها صاحب الديوان على تجربته الفريدة. . 


ومن أهم العوامل التي دفعتني للاقبال على هذا العمل أن سلسلة 
«عالم المعرفة» المرموقة عهدت إليّ قبل حوالي ثلاثة أعوام بالقيام 
بمراجعة ترجمة كتاب «غوته والعالم العربي» للسيدة «كاترينا مومزن». 
وهي الترجمة التي تام بها الزمیل الکریم الدکتور «عدنان عباس علي» 
المقیم بمدينة فرانکفورت . وقد آتاحت لي المراجعة الدقيقة للکتاب 
والتعلیق عليه أن أعايش قصائد الدیوان الشرقي مرة آخری» وأجدد في 

نفسي العزم على إخراج القطرة من محارتها مهما كان الأمر. .. ومع أن 
الكتاب الأخير يحتوي (كما قلت) على تفصيلات بلغت الغاية من الدقة 
والاستقصاءء فقد أبقيت على فصول الطبعة الأولى كما هى عليه 
باستثناء بعض التصويبات والإضافات الطفيفة التي لم تغير منها تغييراً 
يذكر. . ومن شاء أن يستزيد من الموضوعات التي عالجتها في فصول 
الطبعة السابقة ‏ مثل علاقة غوته بالادب العربي وبالاسلام وبالظروف 
التي نشأت في ظلها بعض قصائد الديوان - فليرجع مشكوراً إلى هذا 


۱۲ 


الکتاب (الذي ظهر في شهر رمضان سنة ۱8۱۵ه- .- فبراير سنة 1996م 
فى العدد ۱۹۶ من السلسلة المذكورة) . 


بقى أن آقول |ٍننی اعتمدت فى ترجمة النص الأصلى للديوان وفی 
الشروح السكيف: التي الا اا ا ا 
المتشهورة لاعمال غوته. المجلد الثانی بإشراف الاستاذ «ٍریش 
E‏ مع الاستعانة بطبعتي أرنست ردك (بریمن ۰۱۹۵۲ العدد 
۵ موا و واو ا اعا کی الح 
لدار النشر أنزل» طبعة ۰۱۹۸۸ مع ثلاث مقالات قيمة ملحقة بها للشاعر 
النمسوي «هوجو فون هوفمنستال». والشاعرين الألمانيين «أوسكار 
لو رکه» وكارك کرولونی»)(***) كم ااا أن أضيفب دا من 
الفصول أو الفقرات القصيرة التي تتناول بعض الموضوعات والاسماء 
التي لم یتح لي أن أوفيها حقها لا في فصول الطبعة الأولى ولا في 
الشروح الملحقة بالديوان» مثل «ابن عربشاه» مؤرخ العصر المملوكي» 
وامجنون بني عامر» (قيس بن ذريح) و«المتنبي»» و«أبي إسماعيل 
الطغراني»» وقد تناولتهم السيدة «مومزن» في فصل مستقل من کتابها 
السابق لم پتیسر ضمه إلى الترجمة التي صدرت كما سبق القول في 
سلسلة عالم المعرفت وذلك آتوجه بالشکر والتقدیر والعرفان للأخ 
الدکتور «عدنان» الذي تفضل باهدائي نسخة مخطوطة من ترجمته لهذا 


Goethes Werke, Hamburger Ausgabe. 2. Band. West-Östlicher Divan. (#%) 
Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich 
Trunz. Hamburg. Christian Wegner Verlag. Funfte Auflage. 1960. 

Ernst Beutler (Hrsg.) West-Östlicher Divan. Bremen. Bnd 125 der (+4) 
Reihe Dietrich. 1956. 

Goethe, West-Östlicher Divan, herausgegeben und erlãulert von (sese) 
Hans-j.Weitz - Mit Essays ZumDivan von Hugo von Hofmannsthal, 
Oskar Loerke, und Krolow. Frankfurt am main, Insel verlag, Achte 
Auflage, 1988. 


الفصل الذي لم يبلغ إلى علمي أن ظروف النشر المستعصية في بلادنا 
العربية قد سمحت بظهوره حتى الآن. كما أضفت في النهاية ثلاث 
فقرات حاولت فيها أن ألقي شيئاً من الضوء على عالم الديوان» وعلى 
«الشعار» الشعري الذي استهل به غوته ديوانه كله وشرحته السيدة 
امون سرخا مدعنا فى آحد فصول کتابها عن غوته وألف لبلة ولیلت 
وأعیراً بمض الاضواء علی الطريقة التي اتبعتها في ترجمة قصائد 
الديوان» لا سیما تلك القصائد التي فرضت على أن آنظمها شعراً أو على 
الأقل أن أضعها في قالب إيقاعي حرّ دون الخروج عن الأصل أو 
التصرف فيه إلا في أضيق الحدود. . 

وأخيراً فهذه هي القطرة الصابرة بين يديك» والامر متروك لك في 
الحكم عليهاء وسواء رأيت مثلي أنها خرزة متواضعة الحال أو شاء كرم 
نفسك أن تعتبرها لولوة متواضعة البریق آیضا فاننی آتمنی أن تحبها کما 
أحببتهاء وأن تصادق هذا الكتاب كما صادقته عت طويلة وتعايشه 
اش معدي وق لله ار لا و هيه ونيد ی 
التقصيرء والیه وحده ألجأء وإليه المصیر . 


۳ - يعض الأدباء والشعراء العرب والإسلاميين فى الدیوان: 
عرضنا في الفصل الثانی من هذا الکتاب مدی تأثر غوته بالشعر 
سلمی» الذي استوحاه الشاعر الالماني بعض حكمه التي توصف بالحکم 
الاليفة أو المدجنة. كما وقفنا أيضاً ‏ فى الفصل الخاص بجوتة 
رت - على مدی إعجاب الشاعر بالروح الاسلامية واستلهامه للعدید 
من الایات القرآنية الکريمة والاحادیث النبوية الشريفة التی انعکست على 
بعض فصائد الدیوان و(جوه» الإسلامى بوجه عام. وقد دك الشاعر 
أسماء عدد من الشعراء العرب والمسلمين بشكل عابر في عدد من كتب 
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الديوان» وتكرر بعض هذه الأسماء أكثر من مرة (مثل اسم مجنون بني 
عامر واسم كثير عزة في سياق حديثه عن العشق والعشاق.). 

وعلينا الآن أن نقف وقفة أطول عند أصحاب هذه الأسماءء 
والمصادر التي تعرّف منها الشاعر عليهم» ومدى علمه بهم» وانعكاس 
ذلك كله على القصائد التي ذكر فيها آسماء‌هم. أو على ملاحظته 
وتعليقاته الملحقة بالديوان التي تطرقت للكلام عن نفر منهم : 


أ ونبدأ بأبي العباس أحمد بن عربشاه (۱۳۸۹ - ١١٤٠م):‏ 

المؤرخ الذي عاش في العصر المملوكي ووضع كتابه المعروف 
الذي استهزأ فيه بتيمورلنك استهزاء مُراً وهو «عجائب المقدور في نوائب 
تيمورا. وقد وقع غوته على فقرة مسجوعة من هذا الكتاب في ترجمة 
لاتينية قام بها مترجم المعلقات المشهور «وليم جونز» في كتابه «أشعار 
آسيوية» )١71/52(‏ فألهمت شاعرنا قصيدته القصصية أو قصته الشعرية 
المطولة التى تشغل الحيز الأكبر من كتاب تيمورء وهی قصيدة «الشتاء 
وثيمورا)ا التي لا تخلو من مسحة درامية» إذ يقوم فيها الشتاء بزجر 
«تیمور! على وحشيته وقسوته دون أن ينبس الطاغية المغولى بحرف 
واحد. . 

ونحن نعلم من مذكرات غوته اليومية أنه نَظْمّ هذه القصيدة في 
مدينة «ينا» في اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ۰۱۸۱۶ كما أن 
ملاحظاته التالية التي دونها عن «ابن عربشاه» لا تزال موجودة بخط يده 
إلى الان : (توفي عام ۱:9۰ ابن عربشاه عربي » قصة تيمورلنك في 
جزءین ‏ الأول يتناول قصة تیمورلنك والثانى قصة ابن أخيه خليل 
سلطان. عجائب المقدور في آخبار تیمور» الأفعال الالهية العجيبة في 
قصة آعمال تیمور . .). 

التزم غوته بالنص اللاتيني واستقی منه البداية الملحمية والنهاية 
الدرامية لقصیدته المذکورة بصورة مباشرة. ولعل هذا النص أن یکون قد 


۱۵ 


آثر أيضاً بصورة غير مباشرة على مرونة الإيقاع وسیولته والبعد عن 
المجاز والرموز» وطول النفس والجيشان الانفعالى «للخطاب». وإليك 
النص العربي الأصلي الذي رجع إليه الفا ف رت اللاتينية»ء وذلك 
لإمكان المقارنة بينه وبين القصيدة التي يمكنك الاطلاع عليها في كتاب 
تيمور» وهو الكتاب السابع في ترتيب كتب الديوان: 

(فحال بينهم الشتاء + بحفاف عواصفه. وبث فیهم حواصب قو اصفف 
وام علبهم نايحات ا وحک حم زعانع صنابره. وحل بنادیه 
وطفق يناديه مهلا يا مشو مشؤومء ورویدا أبها الظلام الغشوم. فإلى متى تحرق 
القلب بنارك. وتلهب الأكباد بأوامك وأورارك. فان كنت أحد نفسي 
جهنم فإني أنا ثاني النفسین ۰ ونحن شبحان اقترنا في استيصال البلاد 
والعباد. فانحیس بقران النحسينء وان كنت بردت النفوس وبرّدت 
الأنفاس فنفحات زمهريري منك برد أو كان في جرابدك من جرد 
المسلمين بالعذاب فأصماهم وأصمهم ففي أبامي. دوق الل ما هو 
أصم واجرد. فوالله لا حابيتك فخذ ما أتبتك. ووالله لا بحميك با شيخ 
من برد المنون لواعج جمر محمرة ولا واهج لهیب في كانون». 

والنظرة الخاطفة إلى هذا النص تبیّن للقارئ منذ سطوره الأولى 
مدی تأثر غوته به إلى حد الترجمة عنه . صحیح أن قول ابن عربشاه: 
اوحل بنادیه وطفق يناديه. ٠.‏ قد حوّلته فطرة غوته القصصية والمسرحية 
إلى حوار ینذر فيه الشتاء المخاطب الذي لا تخرج من فمه كلمة واحدت 
وهو تیمور الذي يبدو أنه تجمد من برده ومن زجره وتوعده. ولکن حتی 
هذا الحوار نفسه کامن على سبیل القوة أو الامکان - إذا جاز هنا أن 
نستخدم لغة آرسطو! - في نص ابن عربشاه ولم يكن علی شاعر 
الدیوان الشرقي الا أن یحققه بالفعل ویبرزه إلى العلن. . ولا بد أن 
لتاظر الت بين امو و قن خط هل دهن ااه 
قراءته لنص ابن عربشاه ولقصيدة غوته. فقد قضى الشتاء على تيمور أثناء 
إعداده لحملته على الصين» وجمّدٌ جيوش نابليون على أبواب موسكو. 
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ولا نید أيه ال کون هري تایلیرن فد سورك وتان غوه ویسلهه نك 
في المصیر الفاجع الذي آل إليه طغیان البطل العبقري الذي طالما أعجب 
۳ وأخيراً فلا بد أن نسأل أنفسنا لماذا لم يكتب هذه القصيدة إلا في 
وقت متأخر آي في شهر دیسمبر سنة ۴۱۸۱۶ لقد شهدت آوروبا کلها 
على هزيمة نابلیون» وعرف غوته بغیر شك أن المتجمد العظیم من البرد 
قد مرت عربته في خفية عن الأعين بمدينة «فيمار» بعد فشل حملته 
الروسیة» كما عرف بالرسالة التي بعشت بها أميرة كارل أوجست إلى 
صديقتهما المشتركة الدوقة أدونيل (التى كانت وصيفة امبراطورة النمسا 
ماريا لودفيكا التي عبدها في صمت!) ا فيها: «لقد مر من هنا بعربة 
ادر راتسا ده ههد بي كردتو اكد تاره اس 
هاهنا. . 2٠‏ ثم إنه قد قرأ تلك الدعوة التي وجهتها الصحيفة الأدبية العامة 
التي كانت تصدر في مدينة «یینا» إلى القراء والأدباء في شهر مارس عام 
۶ وأهابت بهم أن يأخذوا من الحدث الكبير مادة ملحمة تعبر عن 
المشاعر القومية الألمانية» وأن يلاحظوا أن الإرادة الإلهية قد مهدت في 
روسيا لهذه الملحمة». . والجواب عن السؤال السابق هو أن غوته لم 
يكن على استعداد لتلبية هذه الدعوة «القومیة» إما بسبب إعجابه القديم 
بنابليون» وإما بسبب نفوره الطبيعى من الأعمال الأدبية ذات اللهجة 
الطنانة لتي ظهر منها الکثیر اق حروب التحریر: بجانب معالجته لمثل 
هذه الملاحم القومية بطريقته الخاصة (کما فعل في ملحمته الشعبية 
هرمان ودورثيا التي ترجمها للعربية المرحوم الدکتور محمد عوض 
محمد) لا يبقى إذاً إلا القول بأن قراءته لنص ابن عربشاه في شهر دیسمبر 
عام ۱۸۱6 هي التي حركته لكتابة قصيدته الملحمية عن الشتاء وتيمورء 
بعد اطلاعه على البيان الرائع عن حملة تيمور. . ولا شك في أن هزيمة 
جيوش نابليون على أبواب موسكو سنة ۱۸۱۲ كانت تطوف في ذهن 
الشاعر وخياله عندما شخص الشتاء في صورة قاض صارم ينذر بإنزال 
العقاب الرادع على تيمور الذي عاجله الموت - كما سبق القول - أثناء 
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إعداده ا الشتوية على الصين» بیئما كان البرد القارص يداهم 
جيوشه ويفتك بها. وهكذا يكون الشاعر ‏ كما قال عن كتاب تيمور 
ضمن إعلانه عن ظهور الديوان سنة ١81١5‏ قد نظر إلى الأحداث 
العالمية التي كانت تدور حوله - وهي الهزائم التي لحقت بنابليون ‏ كما 
نظر إلى كتاب تيمور في ديوانه كما لو كانا ١مرأة‏ نرى فيهاء لعزائنا أو 
شلاتنا» انعکاس مصائرنا نحن 1 . . 


ویذکرنا هذا التناظر بين مصیر نابلیون (۱۷۹ - ۱۸۲۱) ومصیر 
تیمورلنك (۱۳۳ - ۱8۰۵م) بشيء آخر ريما یکون قد طاف آیضاً بذهن 
غوته وخیاله أثناء کتابة قصیدته المطولة. ذلك هو التناظر بينه وبين توآم 
روحه حافظ الشيرازي الذي كان ديوان شعره - إلى جانب تجربة الحب 
العارم ‏ هما آکبر حافز له على تأليف دیوانه الشرقي . فقد قرأ ما کتبه 
(فون همر» عن حافظ وکیف اقترنت حیاته بالصراعات الصاخبة بين 
الاسر الحاکمة في يلاد حتی هبت عاصفة تیمور المدمرة علی بلاد 
ارين كن او ار ا وقدم هو نفسه إلى هذا الفاتح ونال برکته 
واستحسانه (والمعروف أن غوته نفسه قد قابل نابلیون فى سنة ۱۸۰۸ 
مقابلة قصيرةء وأن هذا الطاغية العبقري قد هتف عندما رآه قائلا لقواده 
المحيطين به: هاكم رجلا. . . ثم أخذ يتحدث معه بمودة وإعجاب عن 
روايته «الأم فیرنز») ويبدي عليها بعض الملاحظات - فيا له من تناظر بين 
آقدار القائدين والشاعرين» وكم يزيد من إعجابنا بهذين الشاعرين أنهما 
لم ينتظرا حتى يحل السلام والهدوء لينشدا أغانيهما الشجية الالحان» بل 
راح كلاهما يشدو بشعره رغم قصف الرعود وتدفق أنهار الدماء 
والاحزان. . وها هي آغانیهما تتردد حتی الآن بيتما لا تذکر آسماء 
تیمورلنك ونابلیون وغیرهما من جبابرة الطغاة إلا وتصب على رژوسهم 
اللعنات . . وربما یتذکر الذاکرون إسمي حافظ وغوته وغیرهما من عظام 
الشعراء فتنبض قلوبهم بالحب والعرفان» وتعرف أن الشعر لا يموت أبدا 
ولا یتخلی عن دوره في تحدي القهر والظلم بالنغم والغناء» وانقاذ العالم 
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والبشر من الموت والخ خراب والضلال بهمساته الحيية العذبة بلسان الحياة 
والحرية والحب والحق والجمال. 8 


ب المتنبى : 

تدل جميع السياقات التي ورد فيها اسم شاعر العربية الأشهر في 
كتابات غوته على أنه أكبّرَ شخصيته |کبارا عظيماء حتى لقد عبّر في 
إحدى قصائد كتاب زليخا ‏ كما سنری بعد قليل ‏ عن رغبته فض 
روح المتنبي الذي قَدّم اسمه في البيت نفسه على اسم ا 
فارسيين وهما حافظ وسعدى. ولم يمنعه من ذلك أن المتنبي كان في 
ذلك الوقت شبه مجهول في أوروباء ولعل المستشرقين لم يتنبهوا بصورة 
جادة إلى مكانته فى الأدب العربى إلا بعد أن عرفوا مدى تقدير غوته له 
في ديوانه الشرقي» إذ لم تكن المختارات القليلة التي قدمها «پوسف فون 
همر) في سنة ۱۸۱۲ - ولم تزد عن تسع قصائد من شعر الصبا ‏ كافية 
لتسليط الضوء عليه» ولهذا لا نعجب إذا رأينا هذا المترجم نفسه ينشر 
ترجمته الكاملة لديوان المتنبى بعد سنوات قليلة من صدور «الديوان 
الشرقي». وترجَح الباحثة الكبيرة «كاترينا مومزن» أن يكون غوته قد سمع 
عن المتنبى وقرأ له وهو بعد طالب لا يتعدى السادسة عشرة من عمره 
في ا ففى عام ١755‏ كانت ليبزيج تحتفل بإقامة معرض الكتاب 
بهاء وكان «يوهان يعقوب رايسكه» ‏ وهو من أكبر المستعربين في ذلك 
الحين ‏ قد نشر كتابه «مختارات غزلية وحزينة من ديوان المتنبي بالعربية 
والألمانية مع شروحها» وربما تكون هذه المختارات قد أوحت «لهردر» 
ببعض الخواطر التي ضمنها كتابه عن الشعر الوجداني الذي لا يستبعد 
آیضا أن يكوك غر كد اطلع عليه . ۱ 

وتتتبع السيدة مومزن آثار هذه المعلومات القليلة عن المتنبي على 
إنتاج غوته اللاحق» سواء في القسم الثاني من فاوست (في كلام 
مفيستوفيلس عن نموذج الجمال الأنوثي في مشهد ليلة الفالبرج 
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الكلاسيكية) أو في الديوان الشرقي. فقد رجع في مرحلة عكوفه على 
الديوان إلى كتاب رايسكه السابق الذكرء وأفاد منه فى كتابة السطور 
القليلة في «تعليقاته وأبحاثه الملحقة بالديوان» عن مناه المت 
۱ كما آلهمته القصائد الغزلية المنتخبة فيه بقصيدته 00 
البديعة وهي (سماح» من کتاب الفردوس (وقد کتبها في آبریل سنة 
۰ أي بعد صدور الطبعة الأولى للديوان سنة ۱۸۱۹ لكي تضم مع 
غيرها للطبعة اللاحقة في سنة ۱۸۲۷). . والقارئ الذي يطالع هذه القصيدة 
مع قصيدة سابقة لهاء وهي «رجال موعودون" سيجد أن مضمونهما 
واحد مع شيء من الاختلاف. ألا وهي الصفات التي تؤهل أصحابها 
للوذن لهم بدخول جنة الفردوس. ففي القصيدة الأخيرة «رجال 
موعودون» كان البطل المسموح له بالدخول هو الذي «يحمل الجرح 
الذي أصيب به في سبيل الایمان». آما في هذه القصيدة «سماح» فإن 
الحورية تمنع «حاتم» أو غوته من الدخول لأنه خال من الجراح التي 
أصابت شهداء العقيدةء ثم تقتنع بصدق كلامه عن «جراح الحياة والحب؟ 
التي عاناها وتعطيه الحق في الدخول. . ولا بدَّ أن الفكرة التى تقول إن 
TEE‏ ا فد او اها فياف اوران سس بشید 
للمتنبي ترجمهما رايسكه فيما ترجم من قصائده في الغزل وأثّرت على 
قصيدته. ويكفي أن نورد البيتين الأصليين لنعلم أن التأثر هنا غير 
مستبعد : 
كع فقيل کنیا معا و 2 
لبياض الطلي وورد السخدود 
وعيون السمهاولا کعیون 


هر 4 7 بالمتيّم المعمود 
وسواء آکان شاعر الدیوان قد تأثر آساساً بهذين البیتین أم عرف من 
قراءاته الواسعة عن الاسلام وعن حياة الرسول الکریم أن المحب الذي 


۲ ۰ 


تعن فى درت ا مضا لديف القروي الهو نان دوز 
المتنبي في تنبيهه إلى الاستشهاد في سبيل الحب لن يكون في الحالين 
دور عاقيا ول بیدا مو التو وو اضف إلى هذا ان العف اطا 
الصادق في إنتاجه السابق - كما تمثل في شخصيات فيرتر وتوركواتنو 
تاسو وأوتيليه في رواية الأنساب المختارة وفي ريتشن في القسم الأول 
من فاوست - قد انتهى بأصحابه إلى الموت أو الجنون أو الزهد الذي 
يقترب من القداسة. . 

وربما يكون غوته قد تأثر في قصائد أخرى من كتاب الفردوس أو 
غيره من كتب الديوان ببعض المعاني التي توحي به بقية أبيات القصيدة 
السابقة للمتنبي» کصورة المحب المتارجح فوا والعافية» أو كلامه 
عن المسك الذي تحمله الریح من غداثر المحبوبت أو تحریم کل شيء 
من الدماء ما خلا ابنة العنقود أو الشعور بالتعاظم والتفوق والفخر 
بالنفس : 

(لا بقومي شرفت بل شرفوابي 

وبسنفسي فخرت لا بجدودي) 

الذي بعرو كوا ييف في الشروع دفن ير مدا نتن الايد 
الديوان» ثم الاحساس بأن الشاعر العربي متجول مثله وأنه غريب 
وعظيم كُتب عليه أن يعيش وسط الصغار والأوساط. . كل ذلك وغيره 
قد جعل من المرجح أن يكون شاعر الديوان قد أحس بمدى التعاطف 
الذي يجمعه بشخصية المتنبي وبشعره الذي لم يتح له الاطلاع إلا على 
القليل م 


(#) راجع لكاترينا مومزن: جوته والعالم العربيء الفصل الخاص بجوته وبعض شعراء 

. ۹۶-۷۷ العصر الإسلامى. ص‎ 
Mommsen,k., Goethe und die Arabische Welt. Frankfurt am Main, 
Insel Verlag, 2 te, Auflage, 1989 s. 477-494. 


۲1 


ج ‏ مجنون بني عامر : 


ورد اسم المجنون - أي مجنون بني عامر والشاعر العذري قيس بن 
ذيح - بنطقه العربي ورسمه الاجنبي مقترناً بحبيبته لیلی آکثر من مرة في 
الديوان الشرقي . . ویبدو أن اهتمام غوته بشخصية المجنون یرجع إلى فترة 
تیه اش من فترة انشغاله بالدیوان إذ تجده يدون عبارة «المجنون 
وليلى» في دفتر مذكراته اليومية بتاريخ ۲ ۵ ۵ كما يبدو أنه 
دونها أثناء إقامته للاستشفاء في كارلزباد وسماعه عن قصة الشاعر 
الفارسي نور الدين عبد الرحمن جامي ( ۱8۱۶ ۱4۹۲) التي كانت 
ترجمتها الألمانية للمستشرق هارتمان قد ظهرت فى ذلك الحين وهي 
اليلى والمجنون». والمؤكد أنه وجد في المجنون ولیلاه» المثل الأعلى 
للحب الذي ی به من خلال نماذج المحبين الصادقين الذين شید بهم 
فى أو ل قصائد كتاب العشق يدل على هذا أن اهتمامه بهما تجدد مرة 
تا ی نان مغامرة حبه السعيد الیائس «لمريانة» وتدفق قصائد الديوان 
على قلبه وخیاله» إذ رجع في الیوم الأول من شهر مارس لعام ۱۸۱۵- 
وهو الیوم الذي قرأ فيه قصة جامي «لیلی والمجنون» - إلى مذکراته 
اليومية السابقة وخط فیها هذه العبارة الدالة: «استحود المجنون ولیلی 
کمتال لحب لا يعرف الحدود. على المشاعر ونالا الحطف والودٌ من 


دید . 


والأمر المؤكد أيضاً أن الشاعر والعاة شق الکهل قد اقترب من 
المجنون اقتراباً ا منذ بدأت تر جمه اهمر) لدیوان حافظ الشيرازي 


(من حوالي لاه 1375م إلى حوالي 97لاه ‏ ۱۳۹۰م) تشد إليها 





وكذلك الترجمة العربية لهذا الفصل الهام للدكتور عدنان عباس علي (الذي سبق له 
ترجمة فصول أخرى من لكتاب المذكور الذي ظهر في سلسلة OS‏ 
العدد ۱۹۶ فبراير وتشرفت بمراجعته والتعليق عليه (من ص ۰ ص الا من 
المخطوطة) . 


۲۲ 


بصره وقلبه وتأسر لبهء أي منذ شهر مايو عام .18١5‏ ولعل أكثر ما جذبه 
إلى المجنون وحيّبه فيه بعض رباعيات حافظ التي يتقمص فيها شخص 
المجنون ويقول فيها: «أنا المجنون الذي لم يستبدل بليلى كل بلاد 
العرب وفارس» أو قوله في غزلية آخری: «في درب لیلی الملي: 
بالمخاطرء والمحفوف بالمشاق» أقسى ما تلقى هو أن تكون 
المجنون؟. . 

ولا شك أن النموذج المثالي للحب الطاهر العفیف» وللمحب 
الذي يموت شهيداً في سبیله هو الذي استأثر باهتمام غوته كلما وقع 
في ديوان حافظ على اسم المجنون بل كلما أغفل ذكر اسمه كما نجد 
في هذه الرباعية : 

لیا نسيم الصبا من ديار ليلى» أقسم عليك بالله أن تقول لي: إلى 
متى یتعیّن علي أن أروي الصحارى بالدموع؟. .]. 

مهما یکن الأمر فقد ظلّت صورة العاشق العذري - الذي ذکرت 
مقدمة هارتمان المستفيضة لترجمته لقصة جامی السابقة أنه كان كذلك 
تا ی تمه ها خر تاعاس مان ارم 
نی ها ساني أ ابام هه میورب ۵ القصيدة التي 
استهل بها کتاب العشق - كما ذکرنا من قبل - ووضع فیها ثنائي لیلی 
والمجنون بين الأزواج الستة من العشاق الذین رسموا في رأيه أمثلة 
خالدة للحب الطاهر الذي هوى بمعظمهم إلى الجحيم وسمح لبعضهم » 
وهم كير وعزة وسليمان وبلقيسء» بالدخول من أبواب النعیم : - «أنصت 
واحفظ (في ذاکراتك) قصص العشاق الستة الكلمة تطلق شررا يشعله 
الحب رستم مع روذا به» مجهولان لبعضهماء لكن أحدهما بجوار 
الاخر : يوسف وزليخاء والحب مع الحرمان: فرهاد مع شيرين» ما عرفا 
إلا الحب: ليلى والمجنون. . الخ» (راجع القصيدة وشرحها ضمن كتاب 
العشق) . 

ومع أن غوته قد ذكر اسم المجنون في أكثر من موضع من قصائد 


۳۳ 


ا فقد بقي عنده ‏ على حد تعبير عالم النفس الشهير كارل 
جوستاف يونج - أشبه بنموذج أولي أو نمط أصلي للحب المثالي ل تشهد 
على هذا الأبيات القليلة من قصيدة اتهام » ثانية قصائد كتاب حافظء التي 
تصف بعض أطوار ونوادر الشاعر العاشق المشهور دون أن تذكر اسمه 
ولا وصفه . 

(و هل يعرف من يتصرف دائماً تصرف المجانین ۰ من الذي یسیر 
محه أو پرافقه التجوال؟ إن حبه العنید الذي یجعله یتخطی الحدود 
يدفعه إلى القفار (يهيم فیها كالشريد). وقوافي شکاواه التي بسطرها على 
الر ما نذروها على الفور الریاح إن لایفهم ولا بي ما بفول؛ وما 
یقوله لا يتمسك به (و لا يحافظ عليه). ومع ذلك فانهم یتر کون آغنیته 
تسيطر على القلوب. . إلخ». 

ومن الواضح أن هذا الذي يجعله حبه العنيد يتخطى كل الحدودء 
ويدفعه إلى الفيافي والقفار يهيم فيها كالشريدء ويسطر قوافي شكاواه 
على الرمال فتذروها الریاح - من الواضح أنه لیس شخصاً ولا شاعراً آخر 
یر مجون وى اي افر لاسر کل ما ع سن ا 
بل رغم إنكار بعض مؤرخي الآدب» مثل أبي الفرج الأصفهاني مثلا 
لوجوده التاريخي أصلاً! ‏ اضطروا فكوا عق بطر ع 
القلوب. . . وربما يعي روح العاشق المسكين والشاعر العذري الرقيق 
عما أصابه في حياته على يد الأهل والسلطة وربما على يد ليلق ا 
نفسها - أن يعلي شاعر الديوان من شأنه ويتخذه صاحباً ورفيقاً في الدنيا 
وفي جنة الفرودس» بل وأن يتعرف فيه على ملامح شخصيته هو نفسه» 
سواء كما تجلت في الديوان» أو في بعض أعماله السابقة التي أودى فيها 
العشق بأصحابه - إلى الموت أو الجنون أو الزهادة في الدنیا والناس. . 





(sk)‏ ومن أهمها المقطع الأخير من القصيدة رقم (5) من كتاب العشق وهي سر آعمق. 
وكذلك اليم والقصيدة رقم () من القصائد التي 
نشرت بعد وفاة الشاعر. . 


۲ 


د - أبو إسماعيل الطغرائي : 
فى إحدى قصائد الديوانء وهی القصيدة الثالثة من كتاب زليخاء 

يختار الشاعر لنفسه اسم حاتم» ولكنه يسارع إلى القول بأنه لا يمكن في 
فقره أن يكون حاتم الطائي أكرم الكرماء» ولا يطمح أن يكون «حاتم 
الطغرائي». أغنى شعراء عصره وان كان يضع كليهما «نصب عينيه» ولا 
يجد في ذلك عيباً ولا حرجاً. . وقد تحيّر الشُرّاح طويلاً أمام وضع اسم 
حاتم مع اسم الطغرائي» وأجمعت الطبعات المختلفة للديوان على أن 
ذلك كان مجرد سهو من غوته الذي سمى الطغرائي باسم حاتم بدلا من 
أبي إسماعيل صاحب «لامية العجم» الشهير. وبقي الشُرّاح على هذا 
الرأي حتى تبين في عام ۱۹١١‏ لأحد الباحثين في أدب غوته (وهو 
الأستاذ فايتس) أن شاعر الديوان كان قد اطلع على ترجمة ألمانية كاملة 
عن اللاتينية لهذه القصيدة أرسلها إليه أحد أصدقائه الأعزاء (ونسختها 
محفوظة إلى اليوم في أرشيف غوته وشيلر بمدينة فيمار) فلنبدأ بقراءة 
القصيدة التى ذكرناها من كتاب زليخا قبل أن نحللها لنرى مدى تأثرها 
که القامر ديد ووالجقن بدا ذا #انكه بکه BEE‏ 
شاعر الديوان أم كانت مقصودة ولها أسبابها العميقة ومراميها البعيدة: 

کت سم زان 

فعلي كذلك أن أخمل اسما. 

وعندما تتفنین بحبيبك. 

لکن حاتم هو اسمه. 

كي يعرفي الناس به 

وليس في ذلك آي ادعاء: 

من يدعو نفسه فارس القدیس جرجس؛ 

لا بتبادر إلى ذهنه أنه هو هذا القديس. 

وأنا في فقري لا آملك أن اکون 


Yo 


حاتم الطائي آکرم الکرماء 

لا ولا أطمع أن أكون حاتم الطغرائي 
أغنى الشعراء الأحياء في زمانه. 
لكن وضع الاثنين نصب عيني 

لن يكون بالأمر المعيب: 

فد هدابا السعادة وإعطاؤها 
سيبقى على الدهر متغة عظيمق 
واسعاد حبيب لحیبه 

سیکون نعیم الفردوس . 


د بد ماد 
ترح يت ون 


ويرجع تاريخ نظم هذه القصيدة إلى اليوم الرابع والعشرين من شهر 
مايو سنة ۰۱۸۱۵ إذ كتبها الشاعر في «آیزناخ» وهو في طريقه لزيارة 
أصدقائه وأسرة حبيبته في منطقة نهري الراين والماين. وقد أسعده الحظ 
قبل قيامه بهذه الرحلة بأسابيع قليلة بوصول رسالة من صديقه «كنيبل» 
(وهو کارل لدفیج من ۱۷44 - إلى ۱۸۳۶ الذي ترجم بعض الأعمال من 
الأدب الروماني» لبروبيرز ولوکریس. وتبادل رساتل هامة مع غوته. 
وکانمثله مولها بالآداب الشرقیت) تحمل معها نسخة من ترجمته لقصبدة 
الألمانة“. وشدت القضينة العربية الطويلة ‏ وهی لامية لش كما 
O oS‏ 
في حياته» ما آشعره بقربه الحميم من شخصيته هو نفسه: ففيها الشکوی 
المرة من قسوة الزمن عليهء ومحاصرة معاصريه له بالكراهية والحسد 


Deutsche Merkur. (%) 


۳۹ 


والكيد والغدر» وفيها التحدي الرائع لقدره ولأعدائه والتصميم على 
تحقيق طموحه إلى المنصب (الوزارة) والمجد وملء حياته بالأعمال 
والإنجازات التي تخلّد ذكره وتليق بهمته العالية» وفيها كذلك التفاخر 
ا ولتق 0 ا و اال یر سح به ی 
دولة «الأوغاد والسفل»؛ وفیها حكمة الیائس العنید الذي یتحسر على 
عمره الضائم ويصرٌ مع ذلك على صدقه مع نفسه وترفعه عن أن ١ترعى‏ 

مع الهمل*. وطلب غوته من مكتبة فيمار معجم هيبرلو «المكتبة 
الشرقية» - كما هي عادته في الرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشرق - 
ليعرف منه شيئاً عن الطغرائي» فوجد في الجزء الثاني منه» ص ۰4۸۸ 
عبارات شحيحة تقول إنه شاعر عربي من أصل فارسي»ء وإنه كان غنياً في 
الفضائل والخصال الحميدة التي ب يسمي الإيطاليون من يتحلى بها باسم 
المتميز أو المتفرّد النابغة (الفیرتووزو)"؟ 


(:) u00ا۲ز۷‏ وتقال عادة على العازف البارع لإحدى الالات الموسيقية . 

والطغرائي هو أبو إسماعيل مؤيد الدين الحسين بن علي بن عبد الصمد الذي اشتهر 
بلقب الطغرائي نسبة إل الطفرة الملكية أو الساطانية وهي الطرة التي تکتب في أعلى 
الرسائل فوق البسملة بالقلم الغليظ وججها من متعم الرسائل نيابة عن اللك أو 
السلطان. وکان للطغراء دیوان خاص مها فى دولة السلاجقة التی حکمت بغداد 
رود الحم ی الندرة من عام و ا فی ورا يمره میت 
اشتهار أبي اسماعيل بهذا اللقب إلى ندرة إسناد مثل هذا المنصب الجليل إلى 
الشعراء» وقد ولد الشاعر عام ١٥٤ه‏ في حي من أصبهان في أسرة من ولد أي 
الأسود الدؤلي. ويُقال إنه أطلق على قصيدته اسم لامية العجم ليعارض بها لامية 
العرب للشاعر الجاهلٍ عمرو بن مالك الشنفرى وفك كان الطغرائي طموحاً لأعلى 
المناصب فانخرط في سلك الکثاب وأصبح نانب فرئيساً لديوان الطغراء» وكاد له 
أعداؤه فعزل منه ثم رجع إليه ثم عدر به من جدید» واعتزل فترة لازم فيها بیته. 
ولكن طموحه وانشغاله المرضي بنفسه وبمجده على كرسي الوزارة جعله يرحل إلى 
الوصل حيث استوزره الملك مسعود بن السلطان محمدء فلما وقعت الواقعة بين 
مسعود وأخيه محمود وهزم الأول اسر الشاعر كالطائر الجريح في يد أعدائه واتهم 
بالإلحاد زوراً وقتل في ربيع الأول من عام ۵۱۵ه (راجع للشاعر محمد ابراهيم أبو 
سنة كتابه قصائد لا تموت وتحليله البديع للاميةء القاهرت العري» ۱۹۸۱). 


۳۷ 


ولعل من أهم ما لفت انتباه غوته إلى الطغرائي أنه شغل مثله الوزارة 
لدى أحد ملوك السلاجقة ولم ينج طوال حياته من خيانة الصغار 
المحيطين به وحسدهم وافترائهم عليه وربما أعجبه أيضاً أن قصيدته 
تصور مسيرة حياته بصور مأخوذة من الحياة البدوية التى تنعكس أيضاً 
على بنائها الذي يشبه بناء القصيدة الجاهلية التي طالما أعجب بها عندما 
عكف على قراءة المعلقات وترجم جزءاً من معلقة امرئ القیس» فضلاً 
عن ترجمته لقصيدة تأبط شرا كما ستعرف ذلك من الفصل الخاص بغوته 
والادب العربي. وأخيراً فان تفاخر الشاعر بنفسه» واعتزازه بخلقه 
ومواهبه مت وخبرته واطلاعه على أسرار الحياة والناس جعله شديد 
القرب منه إلى الحد الذي حفزه ه على التوحید بشخصیته وتسمية نفسه 
حاتم الطغرائي لیجمع في هذا الاسم ؛ بين آکرم الکرماء وهو حاتم الطائي 
وود اع الا حیاه بت انش ات وهو الطغرائي الذي عاش بعد حاتم 
بخمسمائة عام . ۰ ولم يكن من قبيل الصدفة أن يذكر اسم القدیس جورج 
أو جرجس بينهما (وهو القديس المحلي لمدينة أيزناخ التي كتبت فيها 
القصيدة)» إذ يرمي من وراء ذلك إلى أن كليهما یتمتع بسجایا القديسين» 
سواء في السخاء والعطاء المادي غير المحدودء أو في الغنى الباطني 
بالفضائل والقيم الرفيعة والعطاء الشعري والعملي بغير حدود أيضاً. 


ولا شك في أن غوته قد نظر إلى الوراء بمنظار الشيخوخة إلى 
مسيرة حياته كما فعل الطغرائي في لاميته فرأى العوامل المشتركة التي 
تجمع بینهما. فکلاهما كان شاعراً ورجل در وکلاهما وجد نفسه 
محاطاً بالحقد والغدر والصغار. وشعر بالاحباط وخيبة الأمل والرغبة فى 
الاعتزال والصمت. ولعل هذا هو الذي دفعه لاستنساخ فق ياف 
القصيدة وتوزیمها على بعض آصدقائه في فرانکفورت» وهي أكثر آبیات 
اللامية تعبيراً عن الحياة ة الخصبة العريضة التي ملاها صاحبها بالعمل 
والنشاط والخبرة» وملاها الصغار من حوله بالإحباط والمرارة وخيبة 
الأمل التي لم تقلل آبداً من طموحه إلى المجد والشرف. ول يد آن 


۳۸ 


يكون قد رأى نفسه في مرآة أبيات كهذه من لامية الشاعر العربي الفارسي 
الأصل : 
عن المعالي ويغري المرء بالکسل 
شان تحت الب ات خمد هة 
فا وی فى ی و 
ودع فار العلى للمقدهین علي 
ركوبهاولقتنع منهن بالبلل 
اوا اس عتمي و ا 
فیماتحدث أن المع في الشقل 
ابو آن في شرف الماوي لوغ مکی 
E‏ دود اليل 
وربما وجد نفسه أيضاً ووجد حياته التى قضاها فى التنقل والترحال 
طلباً للمعرفة والمزيد من الخبرة والتجربة ‏ كما فعل بطلاه فاوست 
وفيلهم ميستر ‏ في أبيات كهذه التي تذكرنا بمغامرات جلجاميش أو 
برحلات أوديسيوس بين المدن والجزر والبحار: 
ياوارداً سور عيش كله كدر 
EEE‏ أبائك الأول 
فيم اقتحامك لج البحر تركبه 
E ETE OSE GOT‏ 
لقد عرف كلاهما الكثير وجرّب الكثيرء تدر نا انز ار 
المعرفة والتجربة» بقدر ما عانى كلاهما. .. من قسوة خيبة الأمل ومن 
عيش كان حصاده هو الكدر والملل» وربما كانت الحكمة الأخيرة فيه 
هي الصمت: 


۳۹ 


و سس را دكي الا یوار تایه 
امت فقن المت ملا مو ال تا 
قدرشحوك لأمر ان فطنت له 
فازبأ بنفسك أن ترغى مع الهمل 
ومن الطبيعي أن ينتهي تأمل غوته للامية وإعجابه بثرائها النادر 
بالتجارب المتنوعة والصور القوية الحية إلى أن يصف صاحبها بأنه «أغنى 
الأحياء من الشعراء»). وأن يبلغ به الأمر أن يو حد شخصه به فیقرن 
اسمه باسم حاتم الذي اختاره لنفسهء كأنما آراد أن يؤكد بذلك أن الثراء 
الذي لا يطمع أن يكون مثله ولا أن يقيس نفسه به» وإنما يكتفى بأن 
يضعه نصب عينيه دون أن يلومه أحد. . لأن أخذ هدايا السعادة وإعطاءها 
- كما یوحی بذلك اسم الحاتمين وغناهما الظاهري والباطنی - سیبقی 
على الدهر متعة عظیمة. . كما أن |سعاده لحبیبته - التی نسخت منه 
قصيدة الطغراتی وآشارت لبعض آبیاتها فى رسائلها المتأخرة الیه بعد 
E 1 0 GD) ye ۳‏ 
فراقهما بسنوات طویلة! - " قد جعله یستحق في عینیها وفي عیوننا أن 
یسمی حاتم» وأن يضاف لهذا الاسم اسم الطغرائي . . . 
۳ - آلف ليلة وليلة في الديوان: 
صحب غوته ألف ليلة وليلة وصحبته من صباه الباكر إلى شيخوخته 
المتأخرةء وأثّرت حكاياتها الساخرة تأثيراً واضحاً وصريحاً على الكثير 


ليس هو الموضع المناسب لتتبع ذلك التأثیر فيكفي على الأقل أن نذكر 
عناوين بعض أعماله التى تجلت فيها صوره المختلفة وأتحدت بطبيعته 


(#) مثل هذا البيت العروف: أعلّل اتف بالآمالٍ أرقبهاء ما آضیق العُمْرَ لولا مه 
الأمل . 


«الشهرزادیة» في الشغف بالحكي والقص : «نزوة العاشق أحاديث 
المهاجرین الالمان الابنة الطبيعية» الانساب المختارة وسنوات تجوال 
فیلهلم میستر؛ مشاهد عدیدة ذ في القسم الثاني من فاوست والصل 
المعروف عن استدعاء هیلینا وزواج فاوست منهاء الأقصوصة والحکاية 
وسيرة حیاته ۳ شعر وحقیقة» بالاضافة إلى مذکراته وأحاديثه العديدة التي 
عبر فيها لمحدثيه - وبالأخص المستشار فون مولر - عن مدى تاو شک 
ومضموناً وروحاً بقص شهرزاد وكنوز حكاياتها البديعة التي وجد فيها 
«الحق والجمال» والحكمة والمتعة» واعتبرها من أبرز الأعمال التي 
عززت إيمانه بوحدة الأدب العالمي» وأهم عمل شرقي بهر الغرب منذ 
أوائل القرن الثامن عشر (منذ ظهور الترجمة الفرنسية الشهيرة لأنطوان 
جالان بين عامى ۱۷۰ و ۱۷۱۷- والترجمات المختلفة اللاحقة لها 
وزحفها المنتصر (** على الآداب الأوروبية وعلی أعمال کبار الکتاب 
والشعراء والمفکرین طوال القرن الثامن عشر حتی العقود الأولى من القرن 
التاسع عشرء أي طوال عصر غوته نفسه). . . والآن نسأل السوال الذي 
يهمنا في هذا المقام: هل كان لالف ليلة وليلة تأثیر على قصائد الدیوان 
الشرقي أو على التعليقات والبحوث التي آلحقها به؟ 


والسؤال مشروع لأن المعروف أن ترجمة ديوان حافظ الشيرازي 
إلى الالمانية هي التي كانت» مع تجربة الحب بطبيعة الحال! - المنبع 
الحقيقي الذي استقى منه الهامه - فهل كان لكنوز شهرزاد بعض التأثير 
عليه؟ ترجع آخر مرة استعار فيه غوته ترجمة جالان الفرنسية (طبعة 


(#) وقد ظهرتا في ثوبهما العربي بقلم كاتب هذه السطور عن سلسلة إقرأء القاهرة» 
دار المعارف ۰۱۹1۲ وكم يؤسفني اليوم أنني لم أتتبع تأثير ألف ليلة وليلة عليهما 
بصورة كافية في الشروح التي أضفتها إليهما. . . وعسى أن تتاح الفرصة لتدارك 
هذا النقص فى وقت غير بعيد باذن الله وتوفیقه . 

(#) كما عبر إنوليئمان فى ملحق ترجمته الألمانية ذات الأجزاء الستة لألف ليلة وليلة 
طبعة أنزيل ص 11١‏ . 


۳١ 


۲ هقی رشاو ارس E‏ تريس 
۳ أي قبل عکوفه بصورة جادة على العمل في الدیوان الشرقي 
والاطلاع على كل ما آمکنه التوصل إليه عن الشرق. ویحتمل أن یکون 
رجوعه لليالي في هذه الفترة بالذات مرتبطا بالکلمة التى كان یعدها 
«للذكرى الأخوية» لصدیقه الادیب كريستوف مارتن فیلاند (۱۷۳۳ - 
۴ الذي كان قد توفي قبل ذلك بفترة تقل عن الشهرء والذي 
استلهم اللبالي في كثير من حكاياته الخرافية وطالما تحدث عنها مع 
غوته. ويحتمل أن تكون هذه المناسبة الحزينة قد جددت فيه الشوق 
للتقليب في الحكايات التي لم تفارق نظره وقلبه بدا إذ تؤكد الباحثة 
۱ ل 0 
عادته! - ما پقرب من تسعة شهور قبل آن یعیده الی ال2 5 
لم یفکر في استمارته مرة أخرى في الفترة الواقعة بين عام ۱۸۱۶ 
و أي الفترة التي شغل فیها بالدیوان حتی صدور طبعته الأولى 
Ae‏ ۱ 

ولیس من المستبعد آیضاً أن یکون غوته قد آعاد قراءته لالف اة 
وليلة في غمرة انشغاله بدراسة الاداب الشرقية لا سیما فى مرحلة الذروة 
بین ریبم ۱۸۱۵ وربیع ۱۸۱۹..) تدل علی لك (شارته الصريحة الی 


(#) نقلت هذه الترجمة الشهيرة التي ظهرت بين عامي ۱۷۰ و۱۷۱۷ إلى الألمانية فى 
عام ۱۷۳۰ وقام بها تالاندر ۳ الاسم السار رخدت بوزه) كما ظهرت ب 
ذلك ترجمات آخری أكملت نواقص الترجمة الفرنسية» وکانت الترجمة التي قام بها 
هابیشت وفون دیرماجن وشال» وظهرت فیما یسمی «طبعة برسلاوا بين عامي 
۶ و۰۱۸۲ هي التي اهتم بها جوته آکثر من غيرها وان لم یمنعه هذا من 
الرجوع بين این والآخر إلى ترحمة جالان. . 
(##) كاترينا مومزن. جوته وألف ليلة ولیلقف 5 مطبعة الأکادیمیف 2195٠‏ 
ص ٠١١‏ ویعذها. 
Mommsen, Katharina, Goethe und Tausend und eine Nacht, Berlin,‏ 
Akademie Verlag, 1960, s. 101 ff.‏ 


۳۲ 


شهرزاد في بعض رسائله إلى أصدقائه في تلك الفترة» وبالأخص إلى 
صديقه المقيم في منطقة الراين الحبيبة إلى قلبه وهو سولبيس بواسريه» 
وإلى صديقه تسلتر وناشره كوتا. وقد كان من الطبيعي آنضا أن يتابع 
الجهود التي یبذلها کثیر من المستشرقین والمترجمین لاستکمال طبعة 
جالان أو تصحیحها على أساس النسخ والمخطوطات المختلفة التي تم 
الکشف عنها فضلا عن الدراسات المتتابعة عن ترتیب الحکایات 
وأصولها الهندية والفارسية والعربية والعصور التي دوّنت فیها ومژلفیها 
المجهولين وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالکنز الشرقى الثمين 
والاختلافات الحادة التي اشتعلت حوله بين عدد من المستشرقين في 
كما سماه غوته الذي أهدى إليه ديوانه الشرقى عرفاناً بفضله ‏ وجوناثان 
سكوت الإنجليزي الذي أعلن اكتشافه لجزء من مخطوطة بنغالية لليالى 
تحتوي على حكاية الوزراء السبعة التي لم تظهر في طبعة كالكوتا 
یه نيا هد ول امن م ان تدگر هفاضا أن الا المي 
نشرها سكوت ضمن المجموعات الشرقية التي توضح تاريخ آسيا وآثارها 
القديمة من سنة ١7437‏ إلى سنة ۱۷۹۹ واستعارها غوته من مكتبة فيمار 
في الفترة من يناير إلى أبريل سنة ۱۸۱۵ قد آلهمته موضوع «أوبرا شرقية» 
ملكت عليه عقله وخياله فى ذلك الوقت» ولكن عوامل خارجية حالت 
بینه وبين إنجازهاء من أهمها كما قال غوته نفسه عدم التفاهم مع الملحن 
افیبر» وعدم الاقتناع باستعداد الجمهور لتذوقها. 

والغريب حقاً أن غوته لم يشر إلى ألف ليلة وليلة في تعليقاته 
وأبحاثه المتأخرة عن الديوان إلا مرة واحدة» وأن هذه المرة الوحيدة لم 
تكن ضمن الفقرة التي خصصها فيها للكلام عن العرب . . 

ولعل السبب فى ذلك أنه كان بصدد اكتشاف أشياء جديدة عن 
الشرق لم يتسن لقارئه الألماني أو الغربي أن يعرفها معرفة وثيقةء 


۳۳ 


0 إلى تقديم المعلقات السبع وقصيدة تأبط شر ا» بالإضافة إلى 

عدد كبير من شعراء الفرس الكبار الذين يحمل 8 روحه «حافظ. 
الشيرازي» المسؤولية عن شغفه بمعرفتهم عن قرب والاطلاع على ما 

تیسر له الاطلاع عليه من أعمالهم سل سعدى وعبد الرحمن جامي 
ا E‏ ومن ثم نجده یقول هذه العبارة 
الوحيدة عن الليالي التى اشتهر أمرها منذ زمن بعيد عند الجمهور فى 
فقرة بعنوان «شكوك» يجد فيها ما يدعوه لذكر الليالي صراحة بلا 
«لقد ألفنا منذ وقت طویل حكايات تلك المنطقة. . » 


بيد أنه يعود فيذكر «المجموعة العربية للحكايات الخرافية» فى 
الفقر ة التي تحمل عنوان «محمد» وذلك لتوضیح الاختلاف بين 50 
النبيّ وطبيعة الشاعرء وتفسیر نهي القرآن الکریم عن تصدیق آساطیر 
الأو لين والانسیاق وراء الشعراء الذين يهيمون في كل وادء حتی بحتفظ 
المسلمون بقدرتهم على الجهاد في سبيل الله ولا يستسلمون للانبهار 
بالحكايات والأساطير كالفرس والهنود. . . (راجع طبعة بدوي للديوان 
الشرقي. ص ۰۳۹۵ وص ٤١١‏ من التعليقات والأبحاث) وفى هذه 
الفقرة پذکر آلف ليله ولیلة في معرض حدیته العابر عن مفهوم الحکاية 
الخرافية» أو بالاحری عن جوانبها السلبية التي تجعلها مجرد «آلعاب؛ 
نحيلة نزقة تتأرجح بين الواقع والمستحیل» وتقدم غير المحتمل وكأنه هو 
الأمر الواقع الذي لا ریب فيه» وبذلك تتلاءم مع النزعة الحسية الشرقية 
في ميلها للراحة والتسلية بل إنه ليصفها من هذه التاحية بأنها بناءات 
مشيّدة في الهوای وأنها تکاثرت على عهد الساسانيين الذي قدمت فيه 
آلف ليلة وليلة على شکل أمكلة غير مترابطة في خیطط واحد ‏ بل يصل به 
الامر في هذا النص إلى حد القول - بما بات اعتقاده العمیق بغیر 
شك ! - بأنها تتمیز «بخلوها من أي هدف أخلاقى. ولذلك لا تعید 
الانسان إلى داتهء وانما تبعده عنها وتلقي به في الفضاه المطلق . . . وقد 
كان محمد يريد العکس من ذلك تماماً؟. . ویبدو أن غوته - في غمرة 


۳ 


انشغاله «العلمي والموضوعي» بكتابة تعلیقاته» لم تتح له الفرصة الكافية 
لتناول مفهومه عن الحكاية بصورة أكثر دقة وتحديداء إذ يصعب علینا 
تور يدون الا رات الاقف ع شا طالما وطیف یه باه كاد أو 
راوي حكايات» كما أن «حکایته» - التي آشرنا إليها في هامش سابق - 
واستلهامه لحکایات آلف ليلة وليلة في العدید من آعماله كما سبق 
القول» كفيلان بتصحيح كلامه الأخير أو على أقل تقدیر بمحاولة فهمه 
في سياقه المحدد لتبرير نهي القرآن الكريم والرسول العظيم عن الارتداد 
لأساطير الأولين والانشغال بها عن واجبات الدعوة ومسؤوليات 
الجهاد . 
مهما يكن الامر فان آلف ليلة وليلة لم تكن من بين المصادر التي 

اعتمد عليها غوته فى ديوانه الشرقى» وأقرب الأسباب لتبرير غيابها أنه 
ارف که شي موز انیم اله اقا حرق لم E RA‏ 
ومع ذلك فهناك حالة واحدة على الأقل ترجح أنه أشار فيها ضِمْنا إلى 
اللیالی» ونقصد بها «الشعار» الذي استهل به الديوان كله واکتاب 
المخنی» بقصيدة من أربعة أبيات قيل إنه أهداها إلى راعيه وصديقه كارل 
e‏ 

أمضيت من عمري عشرين عاما 

فعا ديت ناما الم يان 

ف هة ابا الجيرامتكنة: 

وقد حيّرت القصيدة شراح الديوان”* واختلفت اجتهاداتهم في 

تفسير المقصود بالعشرين عاماً التي أمضاها أو بالأحرى تركها تمضي من 
عر مل كانت الأعوام الع شاد قیها السام مند انتهاه جرت 


(#) مشل دونتسر 120126 ولوبر Looper‏ وبورداخ K.Burcdach‏ وهم من كبار 
الشراح لأدب جونه وناشري آعماله . 


۳۵ 


السنوات السبع وحتى اندلاع نيران الثورة الفرنسية» مع أن تلك الفترة 
الزمنية كانت أطول من ذلك الرقم بكثير؟ أم هي الفترة التي توثقت بها 
غرى الصداقة بينه وبين الشاعر شيلر  ١1765٠0(‏ ۱۸۰۵) واستمرت بعد 
رحيل هذا الشاعر الكبير حتى عام ٩۱۸۱6‏ أم هي أخيراً تلك الفترة (من 
)18١171‏ التي تقع بين رحلته إلى إيطاليا ومعركة يينا المشهورة 
التي دارت رحاها بين نابليون والجيوش المتحالفة ضده» وكانت فترة 
يي بالسعادة في حياته الشخصية والنضج الفني في أعماله الأدبية 
والازدهار الثقافي في حياته الشخصية في إمارة فيمار الصغيرة ‏ التي 
شبهها بالازدهار الحضاري والعلمي على عهد الرشيد والبرامكة - حتى 
هبّت عاصفة نابليون على أوروبا مثلما وقعت محنة البرامكة في بغداد 
فاحترق الربيع الرائع في الحالين؟ 

ولكن هذه التفسيرات كلها غير مقنعة ولا صحيحة لأسباب تاريخية 
وموضوعية عديدة يمكن أن يستنتجها القاری بنفسه. وقد قدمت السيدة 
#مومزن» لا للغز العشرين عاماً المذکورة فی الت الأول واقترحت فیه 
أن یکون عرقه فک کت الا تیلست وف مه حكاية محددة من 
حكايات ألف ليلة وليلة (التى عرفت جمهور قرائها الغربیین تعريفاً كافياً 
ا زورون تیه پر اد عدداً كبيراً من الحكايات عن جعفر وزير 
الرشید وآمین سره ورفیق جولاته. ولا سيّما فى ترجمة جالان وشروحه 
التي آشاد فیها بنبل البرامكة وسماحتهم ونزاهة حكمهم» وبوجه خاص 
في تعليقه على الحكاية رقم )٩۱(‏ في ترتیب جالان وهي حكاية شاك باك 
والبرمكي) . 

والظاهر أن شاعر الديوان الشرقي قد أحس من هذه الحكاية بوجود 
تناظر بينها وبين قصة حياته وقدره الذي ساقه إلى العمل مع أمير فيمار 
والحياة في ظله. وقد كان من رأيه - كما روى ذلك على طريقة شهرزاد 
في فقرات طويلة من شعر وحقيقة ‏ أن حياته العجيبة كانت نوعاً من 
الحكاية الخرافية التي تداخل فيها الواقع مع مصادفات القَدّر التي تلاعبت 
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بمصيره تلاعب القُوى السحرية والشيطانية بأبطال الحكايات في آلف ليلة 
وليلة. كذلك بدت له العشر سنوات الأولى التى قضاها E‏ فى 
صحبة الامیر آشبه بحکاية خرافية» وذلك کم قال قبل وفاته يل 
المستشار فون مولر. 

والمهم أنه كتب الأبيات التي قدمناها وأطياف ذكريات شبابه الذي 
پشبه الحكاية الخرافية العجيبة تحوم حوله والأهم من ذلك أن الحكاية 
السالفة الذكر تروي قصة بطلها شاك باك الذي ساقه القدر لدخول قصر 
البرمكي القوي - كما دخل هو فى حياة البرمكي كارل أوجست ! - 
كبن عطق نالعا الى هس أ عر ی لبر اف قن افيد 
إلى قلبه» بل عهد إليه بإدارة أملاكه وتدبير شؤون خدمه وخلع عليه ثوب 
رضاه. . . والأغرب من ذلك أن الشاكي الباكي قد تمتع بهذه الحظوة 
عشرين سنة كاملة تنمم فيها بکرم البرمكي ونبله وحبه"*. . 

فإذا رجعنا إلى الأبيات السابقة وقرأناها على ضوء الحكاية التى 
قدمنا فکرة متزيعة عنها؛ وجدنا نوعاً من التشابه بین البطل الشاکی (الذي 
أغدق عليه البرمكي عطاياه وقلده أرفع المناصب في الو ار 
للامتحان الذي آوقعه فيه» وهو دعوته له على وليمة وهمية ختمها بخمر 
وهمية فصبر المسكين الجائع الظامئ على شطحته الخيالية وشخص 
الأكل والشرب كأنهما حقبقة. وبذلك أثبت نجاحه فى الامتحان 
واه تست انو وچا ربو کر اللي کر ار فان 
وصادقه ووئق في مواهبه الفائقة وأشركه ‏ أيام شبابهما الأول! - في 
نزوات مجونه وطيشه ونزقه التي طالما تحملها الشاعر على مضض. كما 
كلفه بعد ذلك بتسيير بعض أمور الدولة وإدارة مسرح فيمار والإشراف 
عليه فنهض بالمسؤوليات المرهقة بحكمة وحزم ونشاط لا نظير له. كل 


(#) حاولت العثور على هذه الحكاية في طبعة آلف ليلة وليلة القديمة وطبعة المرحوم 
رشدي صالح فلم أجدها وأفادني صديق كريم بأنما ربما تكون قد نشرت في 
الطبعة الهندية أو الطبعة (النسخة) التونسية. 
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ذلك قد جعل شاعر الديوان يقول عن سنوات شبابه التي قضاها فى ظل 
صدیقه وراعیه نها كانت «جميلة کعهد البرامكة» . . ۱ ۱ 

وت شش تمدن أن كوت الا اش ال رفن رم 
في النصف الثاني من شهر دیسمبر سنة ۰۱۸۱۲ أي في الوقت الذي كان 
8 غوته ‏ إلى ات انشغاله بالدیوان وبعالم الشرق وشعرائه والاطلاع 
على كل المصادر المتاحة عنه ‏ يطل بعيون الكهل الزاحف نحو 
الشيخوخة على أيام شبابه بحلوها ومرّهاء ويواصل العمل في كتابة سيرة 
حياته» وينظم أشعاراً حكيمة قصيرة جمعها بعد ذلك فيما يُعرف بالحكم 
الأليفة واستوحاها من شعراء المعلقات» ومن معلقة زهير بوجه خاص. 
ويعزز هذا الرأي أن القصيدة التي نحن بصددها تنتمي من ناحية الشكل 
والمضمون لتلك المجموعة من الحكم القصيرة التي آشرنا إليهاء كما 
تمه صله وثيقة للقصائد التي يضمها کتاب.الامثال من الديوان. وربما 
فكر شاعر الديوان الشرقي أثناء كتابته لقصيدة الهجرة - وهي أولى قصائد 
كتاب المغني - التي کتبها في اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر عام 
۱۸۱ - ربما فكر في ألف ليلة وليلة وفي تلك الحكاية التي تسللت إلى 
آعماقه ورسخت فیها عن الشاكي الباكي والبرمكي والمصیر الفاجع الذي 
آل إليه هذا البطل المسکین بعد نكبة البرامكة وطرده من الوزارة وتجریده 
من كل شيء وفراره من بغداد... وربما توحي بعض أبيات قصيدة 
الهجرة التي تتحدث عن تصدع العروش وارتجاف الممالك بأن المخاوف 
قد ساورت شاعر الديوان من جراء العاصفة النابوليونية التى كان من 
الممکن أن تصيبه بما أصاب الشاكي الباكي . . ۱ 

و فهل نوافق الباحثة الأمينة المجتهدة على هذا التفسير الذي 
يدور في دائرة الامکان والاحتمال آم نرفضه أو على الاقل نتردد في 
الاقتناع الکامل به؟ آحسب آننا یمکن أن نقبله ونرخب به بحکم کوننا 
ورثة آلف ليلة وليلة أو جزء کبیر منها على الاقل . . وان كنت أشك فى 
أن عقولنا قد اقتنعت به کل الاقتناع. . ۱ 
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؛ ‏ عالم الديوان الشرقي - الغربي وعالم الباطن: 

أ «الشيء الرائع لا تسر آغواره. 

فليفهمه كل منا كيف يشاءا. . . 

هذان البيتان لغوته يلخصان الخواطر التالية التى سنحاول فيها 

الديوان في حقيقته سوى طريق شعري إلى العالم الخفي الرحب الذي 
نسميه عالم الروح أو عالم الباطن. ولأنه طريق يتجه إلى الأعمق 
والأعلی فى الوقت نفسه ‏ فقد حيّر القراء والشراح منذ ظهور طبعتيه 
الاولیین في حياة صاحبه (في عامي ۱۸۱۹ و۱۸۲۷) ولم يزل بحیرهم 
إلى الیوم مع كل طبعة جديدة» بل ویواجه من آهله وفي بلاده نفسها 
بسوء الفهم أو الضیق أو حتی بالتجاهل» على الرغم من أن الکثیر من 
حکمه وقصانده قد جری هناك على کل لسان وانسکیت آلحانه فى کل 
الآذان. ... 


ولائه کتاب من تلك الکتب التي لا تسبر آغوارها بسهولة وگل 
واحد متکامل یزخر بالحياة وتنبثق فيه كل موجة من الموجهة التي سبقتها 
كما تحرك اللاحقة لها" فهو یتطلب منا أن نغوص فيه ونجربه تجربة 
باطنة لكي يتسنى لنا السباحة في مياهه النقية (التي سنفتقد سماع خريرها 
الحلو بطبيعة الحال في هذه الترجمة أو أية ترجمة سواها في أي لغة!). 
وليس أصعب علينا ا من هذه التجربة الباطنت إن کان عالم الباطن 
نفسه قد تبقی له أثر بعد أن غمرتنا السطحية من كل ناحية» وأغرقتنا 
الضوضاء من كل الجهات . . . ولكن ما العمل إذا كانت تجربة أشعار 
هذا الكتاب مستحيلة بغير المشاركة» مستحيلة بغير الحب ‏ الحب الذي 


(*) تشهد على هذا عبارات جوته نفسه فى رسالته إلى تسلتر فى شهر مايو سنة ١87١‏ 
«إن معنى الكل يتغلغل في كل قصيدة على حدة. . ولا بد أن تفهم من القصيدة 
السابقة لها إذا أريد لها أن تؤثر على المخيلة والوجدان». 
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تحرر من الشهوةء وتطهر من الأنانیف وتبرأ من التحيز والتسرع والغرور؟ 
وکیف نطمع في الاقتراب مما سمیناه الباطن» والروح إذا لم نستعد 
للرحلة الشاقة والمشوقة بالنظرة الصافية» والقلب السمح» والعقل الیقظ 
والبصيرة النافذة المتعاطفة؟ ومن أين يتأتى لنا أن نعرف جوهره أو نلمس 
لمحة واحدة من نوره ونحن على ما نحن عليه من تشوش وتشتت 
الجوهر أو يسأل عنه؟! 

وتبداً الحيرة إزاء «الدیوان الشرفی - الغربی» أو النفور منه والتحيّر 
ضده من العنوان نفسه: ینظر فيه الغربی بامتعاض : ما لهذا الشیخ الذي 
بردت شعلة قلبه التي طالما تدفآنا على نارها وهو فى شبابه ورجولت ما 
لصوابه يطيش به فيندفع إلى الأجنبي البعيد والغريب عنا وعنه ويترك ما 
هو حمیم وقريب منه؟ ویتساءل الشرقي متبرماً خائب الأمل : أي شرق 
هذا الذي يتغنى به الشاعر العجوز» وما هذه الاقنعة الکثيرة النی یطرحها 
عليه وعلى نفسه؟ ألم يجد في الشرق الذي كان يعاني على عهده - ولم 
والتجمد والرکود _ الا المسك والعنین والوردة والبلبل والندامى 
والساقى والحانات» والشعراء والحكماء والعشاق والصوفية 

والرد على الطرفين بسيط . فالديوان كله لمن يعرف كيف يقرأ 
الشعر ويحس بالروح الكامنة وراء الكلمة والنغمة والحرف والصورة 
والترکیب - کشف عن الأفبعة لا تتکر وراء‌ها» والاقنعة تشف - لمن 
يجيد الرژية - عن وجه الحقيقة الواحدة أو الواحد الخالد الذي لا یعرض 
نفسه إلا خلال الأقنعة» لاندا لا نقوی على العحدیق مباشرة فى نوره 
الباهر الذي يغشي العیون. . . وکما نعرف الشمس عن طریق الدفء 
والالوان والاشیاء التي تنعکس عليهاء کذلك لن نعرف الواحد والحق 
والجمال الا مِنْ خلال ضوّرها وأقنعتها الأرضية» لأن مدارکنا المحدودة 
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تعجز عن إدراكها في ذاتها. ثم إن الشرق الذي يتغنى به الديوان ليس هو 
الشرق الجغرافي أو التاريخي» ولا السياسي أو الاجتماعي» ولا حتى 
الحضاري والثقافي . إنه الشرق الشعري الذي تحيا فيه الأحداث والوقائع 
والأشخاص والموضوعات والعادات والتقاليد والحکم والخرافات. . 
إلخ ثم تُصَفَى في النهاية لكي يبقى ما كان في البداية» ويظل القديم هو 
الجدید» ويصب كل ما مضى في لحظة الحضور الأبدي التي تحيا 
بالوحدة والنقاء» والحب والإيمان. صحيح أن هذا لا يتم الا من خلال 
التضاد أو استقطاب الثنائي بين الشرق والغرب» وأن كليهما يحتفظ 
بطابعه المميّز وخصوصيته الملازمة له» ولكن مصفاة الشعر ترتفع بهما 
إلى الأعلى والأعلى» وتجمع بينهما في وحدة الأصل أو الجذر الأول 
الذي تفرعا عنه» والوطن الأول الذي يلتقي فيه البدء والمنتهي بعد رحلة 
التغيّر والتحول» وملحمة الاختلاف والصراع» واللعب بكل الأقنعة» 
والاندماج في كل الكائنات» وتجربة الحياة والأحياء في جميع ظواهرها 
التي لا تخرج في النهاية عن أن تكون صورا وانعكاسات لما يسميه 
بالظواهر الأولية أو الأصلية. . 


ومع أن قصائد الديوان كلها أشبه باللآلئ التي تنتظم في سلك العقد 
الحيّ المنغم الذي يتخذ شكل الدائرة ويحيط بالكل» أو أشبه بالعذاری 
لادی حافك كل معهن نيل الا رع لومس جمیما على ر ا هل 
الأول أو في عمق المنبع الفوّار بالحياة والاقبال على مباهج اللحظة 
الممتلئة» مع هذا يمكنك أن تهتدي بسهولة إلى أبرز القصائد التي تغزل 
بأناملها الرقيقة كل الخيوط لتنسج منها ‏ إذا جاز هذا التعبير ‏ سجادة 
الوجود: هجرة وتمائم» والماضي في الحاضرء وحنين مبارك (من 
كتاب المغنی) والقصائد الموجهة إلى حافظ وبالأخص قصيدة «أنت 
عر ا وقد فهمته بالفعل (من كتاب حافظ) ومن أين 
أتيت بهذا؟ كيف تيسر أن يصل إليك (من كتاب الضيق) واللقاء من 
جديد (من كتاب زليخا) وليلة صيف (من كتاب الساقي) ووصية الديانة 
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الفارسية (من كتاب البارسى) ورجال موعودون (من كتاب الفردوس). 
EAR‏ رها یی أن كدان مه 
الشروح الاخيرة في هذا الکتاب. وأن یکون کلاهما كالمرآة التي تتأمل 
فيها زلیخا جمالها الفاتن» حتی إذا آنذرها العشاق المحیطون بأن جمالها 
إلى زوال» ردت عليهم بقولها: «کل شيء خالد في عين ربيء فاعشقوه 
الآن ياء هذه اللحظه حسبي !1. . 

ب ‏ كيف استطاع شاعر الدیوان أن يُوّحّد بين الشرق والغرب 
وينسج منهما «العالم» ثم يستوعب هذا ال الباطن ليزيده 
ثراءً وعمقاًء ويجدد به شبابه وإبداعه؟ 

لننظر في هذه الرباعية القصيرة من كتاب «الضيق» قبل أن نستطرد 
في الحدیث : 

«من لم يستطع أن يقم لنفسه الحساب 
(عما تم) في ثلاثة آلاف عام 
فسیبقی جاهلاً يتخبط في الظلام 
ويعيش من يوم ليبوم (يفترسه السراب»)۹*؟ 

إنه «الحساب» الذي ظل غوته يقدمه منذ صباه الباكرء ويتسلح به 
في کل یوم من أيام حیاته الخصبة الجادة لكتابة هذا الدیوان الشرقي - 
الغربي عندما آن آوانه وفرضته عليه الضرورات الخارجية والداخلية بل 
لکتابة انتاجه الضخم كله بمختلف آشکاله الأدبية والفكرية والعلمية. وقد 
آفضنا في الکلام عن جهوده الدائبة - منذ صباه الباکر حتی کهولته 
المتأخرة - في تحصیل المعرفة بالشرق من كل مظانهاء وتجمیع المواد 
التي ستنتظم فجأة وعلى غير توقع منه في بناء هذا الدیوان لا سيما بعد 





69 ما بين قوسين إضافة مني - حكمت بها التقفية أو التسجیع! - وقد وضعتها وبيت 
آي العلاء يطوف بخيالي وذهني: وتأكلنا أيامنا فكأنما. . تمر بنا الساعات وهي 


أسود . ۰ 
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قراءته للترجمة الكاملة لديوان حافظ الشيرازي» ثم بعد تجربته لنعمة 
الحب «لمريانة» ومكابدته للوعة فراقه النهائى لهاء بحيث كانت القصائد 
تبکق منه کالمیاه الصافية الدافتة من شلال لا بتوقف عن العدفق (وکان 
یصل عددما أحياناً في اليوم الواحد إلى ثلاثة أو آربعة!) وأخيراً كيف 
أقبل على التهام كل ما يصدر عن الشرق» والتقاط كل جديد والسؤال 
عن كل غريب لدى معارفه وأصدقائه من المستشرقين والمستعربين» 
وذلك عندما تفرغ للتجول في رحاب الشرق وكتابة تعليقاته وبحوثه التي 
ألحقها بالديوان دون أن يفقد نفسه أو یضیّعها كما قال فى القصيدة 
الأولى من كتاب الضيق وهي من أين أتيت بهذا؟ إن الشيء الرائع حقاً 
هو أنه لم ينظر آبدا إلى أرقام هذا الحساب ولم يعتبر مادته الهائلة التي 
بدت كالبحر بغير شواطئ كأنها «معلومات» يزين بها شعرهء أو زخارف 
یضفرها فى مادته لتسحر القارئ وتدهشه أو «ليستعرضها» أمامه و بها 
عليه كنا فل هش ان الاب ما خلت رف بان أو بعض الشعراء 
المجددين عندنا مع بداية حركة الشعر الحر أو شعر التفعيلة. .) لقد ظل 
موقفه من المأثورات الشرقية والغربية العديدة - التي انعكست عليه 
بظلالها وآسماء آصحابها والظروف التي أحاطت بها هو موقف 
الاجلال والخشوع آمام کل ما انطوت عليه من حكمة وأصالة وتجارب 
واقعية أو متّخيّلة . 


ولقد تقبلها كما هي عليه ولم يحاول أن يمسها أو «یختصبها» 
3 الفنية» © ولم بمارس علیها الفطتة والحیلت e‏ بها إلى 
وش ها بها انا مار ر ا 
فنياً مصطنعاً لا يمكن في النهاية الا أن يكون عملا متكلفاً خالياً من نبضص 
الحياة الصادقة. لقد استطاع بالخشوع المرح الصافي - إذا صح هذا 
القول ! - أن یستوعبها فى عامله الباطتی» شأنه فى هذا شأن کل شاعر 
وفنان أصيل» فصارت حياة من حياته» ونَّمَتْ فى داخله نموها الخاص 
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ونضجت» وأمكنه ‏ حين دعته ضرورات الكتابة التي لا تنفصل عن 
ضرورات الحياة ‏ أن يستدعيها ويستوحيهاء أو يعبث بها ويداعبهاء أو 
پرویها للمثل والاعتبار ومواجهة الأوغاد والحاقدين الصغارء أو يهيب بها 
لإثراء لحظته الحاضرة في السراء والضرای دون أن يجد حرجاً من 
اقتباس کلماتها الاصيلة اقتباسا حرفیاً فی کثیر من الأحیان؛ ودون آن 
يؤثر ذلك في شيء على خصوصیته الفنية والأسلوبية» وخصائصه 
الشعورية والعقلية: لأنها قد صدرت عن شخصيته الموحدة المتفوقة» 
بعد أن استوعبها كما قلت فأصبحت من مكوّنات عالمه الباطن لا مجرد 
«معلومات» أو «طرائف» وضع عليها يده أو وضعها في جرابه الثقافي - 
(كما يفعل الصغار عندنا وعندهم كالحمير تحمل آسفارا تثقل على 
ظهورهم كما ترزح على ظهور تلاميذهم وفرائهم المظلومين. .). 

علينا إذن أن لا ننسى أن الديوان «شرقی - غربی» قبل كل شىى 
مهما اكتشف القارئ الذكى المتعاطف 00 اءته أو أثناها أنه ا 
«للانسان» فيه أياً کان مکانه وزمانه ‏ إن صاحبه يتجول فيه بأزياء 
مختلفة - كشاعر ألماني وتاجر شرقي» كمسيحي ومسلم. كتلميذ تعلم 
في مدارس الإغريق وفي معابد النار المقدسة للبارسيين من قدماء 
المجوس کشقیق «لحافظ القرآن الكريم» ومريد لاسبينوزا ومذهبه في 
وحدة الوجود: 

رائع هو الشرق 
الذي تجاوز البحر المتوسط 
إن من يحب حافظاً ویعرفه 
هو وحده الذى يطرب لغناء كالديرون. . . 

إنه يجوب الان کل الأبعاد ولا پسیر في اتجاه واحد كما كان يفعل 
من قبل - وهو یجدد شبابه بما یری ویجرب فیتجدد معه العالم الذي 
استوعبه في عالمه الباطن . والعالم غني بوفرة هائلة من الأشكال المتعددة 
والثمار المتنوعة والاشیاء والموضوعات اللانهائية التي يحس نبضها في 
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دمه ويراها بعينه ويسمعها بأذنيه ويلمسها ‏ كشاعر دنيوي أو أرضي 
مطبوع ‏ بكل حواسه. وهو ينتقل بينها وفيها وعلى فمه ابتسامة الشيخ 
وطيبته» وفي عقله ووعيه ذكاؤه ویقظته - وحتی إذا فرضت عليه الوحدة 
والتعاسة والصمت أن يبعد العالم عنه» فإنما يفعل ذلك لكي یجذبه الیه 
لأنه خلق ‏ كما يقول على لسان حارس البرج لينكويس في فاوست 
الثانية - لكي يندهش من هذا العالم ويهتم بالحياة التي تنمو وتتشكل 
ولكن كيف يقدم الحساب عن مئات السنین أو آلافها من حياة 
وتاريخ الإنسان والعالم والكائنات ويبقى مع ذلك شابا؟ كيف يصوّر 
الاف الاشیاء الأرضية فى الوقت الذي يمد فوقها قبة سمائه العقلیة؟ انه 
يدي داسف ناسا ای د اك مه یه وان انا مقر 
علیه . وهو في کتب التفکیر والحکم والامثال يقدّم من الحکم آکثر بکثیر 
مما یمکن أن تتسع له أو تحصله تجربة إنسان واحد في حياة واحدة. 
وهو في کتب الحب - مثل كتابي العشق وزلیخا بوجه خاص - یظهر أقل 
من سنه بکثیر. ویشتعل بنیران الشوق والعذاب والنشوة والمتعة التي لا 
پتحملها کیان الکهل أو الشیخ . 
وفي کتاب المغني وحده ‏ وهو آول کتب الدیوان في الترتیب الذي 

الغربي المتجول : ولننظر في إحدى القصائد التي ترکها بعد وفاته لنری 
فيها مدى توحد العاطفة مع الصورة» بل مع الصور والأسفاء التي تفوق 
الحصر : 

دعوني أنكي . يحوطني الليل 

فى الصحراء الشاسعة. 

الحمال راقدت الرعاة كذلك راقدون» 

والارمني سهران يحسب في هدوی 
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اما اقا ور وعد الخال 

التي تفصلني عن زلیخا» وأتفكر باستمرار 

في الدروب الملتوية المرعجة التي تطبل الطریق . 

دعوتي أنكي. فليس هذا عارا. 

إن الرجال الذین يبكون طیبون 

لقد یکی أخيل حبیبته بریزیس 

واکسیر كسس یکی الجيش الغلاب 

والإسكندر بكى رفيق عمره الذي قتله بنفسه 

دعوني أنكي. 

إن الدموع تبي التراب؛ 

وهاهو ذا یخضو . . 

(آنظر شرح هذه القصيدة مع الشروح المخصصة للقصائد التي 
جمعت ونشرت بعد وفاة الشاعر) . 
والقصيدة تزخر بمختلف الأسماء والشخصيات والأمكنة 

والاتجاهات: فالصحراء والجمّال والرعاة العرب فى جانب» وأخيل 
ور في والاسكندو ری وا سین کس لقي © (الإيرانيان) 
في جانب آخر. والشاعر يستدعى هذه الأسماء والشخصيات والأماكن 
ا وخياله المحلّق وعقله الو اضح - الشدید الاتزان والصفاء - 
یضمانها في وحدة واحدة» هى وحدة شخصيته وعاليه الظاهر والباطن . 
ومو یتأمل کل شيء علی کل المستویات اسک یصعد إل بجداحي 
الخيال أو يسلّط عليه أضواء العقل المتزن: وتبقی في كل حال هي 
أشياؤه ومكوّنات عالمه الشعوري والفكري والفني. وهو لا يصف 
الأشياء ولا ينتخب منها ما يلائم هذا العالم أو ما يزهو بتصويره ويخلق 


(#) الأرمني المذكور في القصيدة هو أحد التجار المسيحيين من الأرمن المقيمين آنذاك 
في إيرانء وقد وصفهم الرحالة مثل - ألياريوس بأنهم كانوا من أغنى التجار. 
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منه حلماً شعرياً ‏ لأنه لا يغادر بخياله حدود عالم التجربة الواقعية 
والحسية آبد وانما يمكن القول مع الشاعر آوسکار لورکه** ( ۱۸۸۶- 
0١‏ انه يجر معه الكرة الأرضية كلما کتب وحیثما اتجه . . لکن عقله 
الناصع یرتفع دائماً فوق هذه الکرة. وحین یمد قوسه الشعري الذي یصل 
الواقع الحسي والعملي بالمثال الافلاطوني والفكرة الأفلوطينية» فهو 
يقيمه عى الدوام فوق عمودین راسخین هما التجربة الحسية الواقعية 
والمثال المطلق أو القيمة الكلية الشاملة . ثم ما قيمة الأزمان الکثيرة التي 
بتجول فیها - کالفارس العربي فوق صهوة جواده لا يعلو عمامته الا 
نجوم السماء كما یقول في قصيدة هجرة - ما قیمتها ما دام یضمها إلى 
بعضها فى زمن واحدء أو بالأحری فى لحظة الحضور الأبدي الواحدة؟ 
وما ا الكثيرة التى تتردد في الدیوان من مختلف الشعوب 
والأجناس واللغات رات مادامت الاسماء - کما قال في 
فاوست - مجرد آصوات ودخان یحجب بالضباب وهج السماء؟ فلیحشد 
اذن ما یشاء من آسماء في هذه القصيدة أو في غیرها - ولتنضم إلى 
الاسماء الشرقية والعربية العديدة آسماء آلهة وأبطال وأشخاص یونانیین أو 
مسیحیین : آورورا» وهلیوس؛ وهسبیروس واریس» بجانب یسوع 
المسیح والقديسة فیرونیکا التي بللت بمندیلها عرق وجهه وهو في طريقه 
إلى الصلیب فانطبعت معالم الوجه المقدس على صفحة المندیل . . 
ليغص في مياه الفرات أو في میاه الراين أو الماین؛ ولیذکر اسم نابلیون 
أو تیمور لنك» ولیتفن بآشعار أجداده وآبائه وآمثالهم وجکیهم أو بأشعار 
حافظ وسعدي ونظامي ليتغنّ باسم المتتبي آو المجنون أو یر آر 
عبرم ور ان الذیران هر الدترات لشرفيب ري آلیست 
الأزمان كلها زمناً واحداً» لا يُحسب بالسنوات ولا الساعات والثواني 


۸ انزل . 
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بل بالتجارب والرژی والنبضات؟ ومل تخد الوجود الإنساني الح 

بأصله الجغرافي» وهل تتقيد التجربة الواقعية الفريدة بالتارر بغ المتسسر؟ 
والشعراء الکثیرون من شرق وغرب. آلیسوا فى النهاية تجسیدات مختلفة 
«للشاعر» و«الشعر؛ على إطلاقه» دون أي مساس بخصوصية کل شاعر 
وخصائص کل شعر وما یتفرد به؟ . آفلا یکون الکلام الکثیر مما نتعارك 
حوله منذ سنوات عن صدام الحضارات وصراع الثقافات ‏ واتهام الشرقي 
للغربي إلى حذ التطاول الفج والادانة الغوغائية العمیاء في بعض 
الاحیان وتحیز الغربي ضد الشرقي وتعالیه وغطرسته عليه انطلاقاً من 
«م رکزیته الأوروبية» الأنانية الضيقة الافق. . إلخ ‏ آفلا یکون هذا كله من 
منظور شاعر الدیوان الشرقي - الغربي مجرد ثرثرة وفحیح غبي مسموم 
ومتخم بالأصوات اه والدخان؟ وهل كان سیتردد لحظة واحدة 
عن التأفف منه والترفع عنه واللجوء «الشرقه» الشعري الواحد النقي 
والاعتصام من متعصبي وأغبياء زمانه وزماننا بعالمه الواحد الذي هو في 
النهاية عالم الانسان في وحدته وشموله وصفائه؟ ألا لیتنا جمیعا نتعلم 
من عقله الناصع المرح ومن نظرته الشامخة المترفعة كنظرة النسر . . 


6 - أضواء على ترجمة الدیوان: 


ونأتي أخيراً إلى ترجمة الديوان والطريقة التي اتبعتها فيهاء مع 
التوقف فلبلا عند ترجمة الشعر ومشكلاتها العسيرة الي شم لاي 
المقدمة المحدودة. وما دمنا نعيش في صحبة غوته ونحاول أن نقترت 
من عالمه» فلنبدأ حدیثنا عن الترجمة بالنظر فیما قاله عنها فى فقرة من 
تعلیقاته وآبحاثه التي ألحقها بالدیوان تحت عنوان «التر جمات»: ولنذكر 
في کل الاحوال آنها تنطوي على نظرات شاعر کبیر (مارس الترجمة 
آحیاناً عن دیدرو وبنفینیتو تشلليني وتأبط شرا وغيرهم» كما کادت بعض 
قصائده القصيرة في الدیوان أن تکون ترجمات حرفية لأصول فارسية 
وعربية. ۰) وهي نظرات نافذة وهادية ومحيطة. وقد سبَّمَتْ بما يزيد على 
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فرن من الزمان ‏ الاهتمام الحديث بالترجمة التي أصبحت علماً واسعاً له 
أصوله وقواعده والمتخصصون فيه. . 

حدد غوته ثلاثة أنواع من الترجمة» تبدو أشبه بالسلالم المتدرجة 
من الأدنى إلى الأعلى : 

فالنوع الأول يعرفنا بالأجنبي عنا بما يوافق إحساسنا الخاص 
(وينطبق عليه ما نسميه نحن بالتعريب الذي بدأ مع رفاعة رافع الطهطاوي 
في ترجمته لفنیلون وازدهر في أواخر القرن الماضي والعقود الثلاثة الأولى 
من هذا القرن. . وإذا كان غوته يقول إن أفضل أمثلة هذا النوع الأول هي 
الترجمة النثرية الخالصة فقد غلب النظم على معظم ما تم تعريبه عندنا 
مثل الإلياذة للبستاني وبعض مسرحيات شكسبير التي تم اقتباسها مع بداية 
النهضة المسرحية والغنائية . . .) وتأتي بعد النوع الأول الذي كان أشبه 
بتمهيد الطريق للدخول في العمل الأجنبي بكل خصوصياته المميزة - 
مرحلة أخرى تقوم فيها الترجمة بوضعنا في ظروف النص الأجنبي 
وأجوالة» وان بقی كل همها منحصرا فى استیعاب السن الجنبی 
والتعبیر عنه بعد ذلك تعبيراً يلائم الحس القومي. أما النوع الثالث فهو 
ذلك الذي یسعی للتوخد بالأصل والتطابق أو التكافؤ معه بحیث یمکن 
الشعرية (کما فعل في عصره المترجم المشهور یوهان هينريش فوس 
۷۱۱ - ۱۸۲۲) لملحمتی هومیروس) بدلیل أنه فى سيرته الذاتية شعر 
وحقيقة ( ۱۱-۲) ينصح بتقدیم الترجمات النثرية للشباب» ویری آنها 
ایسر علیهم من الترجمات الشعرية وأنسب لتربية أذواقهم . . . 

والواضح من کلام غوته أنه ينشد تحقیق المثل الأعلی لترجمة 
الشعرء وهو التطابق مع الأصل إلى حد التوخد معه * . يؤكد هذا ما 


() يمكن التعرف على أمثلة كثيرة لهذا النوع من الترجمة التي تحقق التكافؤ مع الأصل 
والتوخد معه بقدر الامکان» سواء في بعض اللغات الأوروبية أو في لغتناء في 
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يقوله في إحدى حكمه (وتحمل الرقم ٠٠١١‏ من مجموعة حكمه 
وتأملاته) من أن على المترجم أن يقترب مما يستعصي على الترجمة. 
عندئذ يمكننا أن نفهم الأمة الأجنبية واللغة الغربية علينا. ولو سألناه عما 
يقصده بما يستعصي على الترجمة وهل ندخل بذلك في منطقة صوفية 
و ات سا هید با فان ات و 
معناه آلا يدخل المترجم في عملية مبارزة مع اللغة الأجنبية» لأن في هذه 
اللغة صوراً وصِيَغْاً وتعبيرات وتركيبات تتعثر اللغة المتلقيّة في أدائها 
وتعجز عن الوفاء بجوانبها الصوتية والتشكيلية والجمالية . ۱ 

وعلی المترجم أن يحترم هذا الذي تتعذر ترجمته فیبتعد عن 
المعاظلة معه وإرغامه على الدخول فى قوالب مقحمة عليه وعلی إيقاعاته 
الاصلیة إذ ینبغی فى عه البخالة تزا بالاقتراب منه» واشعارنا بأنه 
ی ال اف انس وعالم مشاعرها وأنماط التفكير 
فيها وإيماءاتها وظلالها وقِيّمها الموسيقية والمعنوية التي تنفرد بها عن 
غيرها من اللغات. وأحسب أنه سيفضل في هذه الحالات - التي تتعذر 
فيها الترجمة الموفقة التي تتوصل إلى نقل الأصل في نسق نغمي قريب 
من نسقهء أو التي لا تتوفر فيها للمترجم حساسية الشاعر المبدع وأصالته 
مع الالتزام الكامل بالدقة والأمانة الموضوعية - أقول انه سيمَضل في هذه 
الحالات ترجمة الشعر إلى نثر شاعري بسيط ينقل لنا روح القصيدة 
الأصلية وإن عجز عن نقل موسيقاها وإيقاعاتها (على نحو ما حدد ذلك 
من النوع الأول من أنواع الترجمة. .). 

من هذا المفهوم للترجمة الشعرية الذي يصح أن نسميه المفهوم 
الرومانسي ‏ على الرغم من زعم الرومانسيين مثل شيللي وغيره. وین 
قبلهم الجاحظ في عبارته المشهورة في الحيوان بأن الشعر لا ترجم! - 


مقال كاتب هذه السطور عن ترجة الشعر - مجلة فصول. EUS‏ المجلد 3 
العدد ۲ ص ۲۰-۷۹ ۲. 


من هذا المفهوم يتحتم على المترجم أن يتغلغل في روح النص وروح 
ساحبه» وحبذا لو أمكنه أن يفنى فيه ويتقمصه تقمص الأرواح كما يقول 
شوبنهورء أو يتلبّسه كما يقول طه حسين في مقدمته لترجمة المرحوم 
محمد عوض محمد للقسم الأول من فاوست . هنالك يمكنه أن يتجاوز 
المؤلف الأصلي فينجز ما كان يريده أو ما كان ينبغي عليه أن ينجزه. 
والغريب أن غوته قد صرح بأنه فعل هذا في الترجمات التي قام بها 
بنفسه» وان كان قد تحفظ على عادته فلم يزعم أنه أمر جائز في كل 
الأحوال (غير أن الواقع والحقيقة يشهدان بأن ترجمته لرواية ديدرو «إبن 
اخت رامو» كانت ترجمة بطيئة الأسلوب ثقيلة الإيقاع ولم تنجح أبدا في 
إعادة إبداع الأصل ‏ كما نقول الیوم - حتی بصورة تقريبية!) والمهم على 
أية حال أن شاعر الديوان قد استطاع بثاقب بصره أن يستبق ما يقوله اليوم 
بعض علماء الترجمة الأدبية وأصحاب فلسفة التأويل أو التفسير 
(الهیرمینویطیقا) من ضرورة الانصهار في النص الأصليء أي التعاطف 
معه واستشعار روحه وقراءة ما بين سطوره أو ما تحتهاء لإبراز مكنونه 
الذي ربما يكون المؤلف قد أغفله أو اضطر إلى إغفاله والسكوت عنه 
لأسباب شخصية أو اجتماعية وسياسية مختلفة. . . 


هكذا ترى أن ترجمة الشعر أشبه بالمخاطرة في أرض حرام» في 
منطقة غامضة تقع بين الإنشاء أو الإبداع الخالص (الذي يمكن أن 
«یخون» الأصل مهما تكن الخيانة خلاقة ومبدعت كما حدث فى المثل 
المشهور الذي يساق في اه زه خر شخ ال لفاك 
الخيام في شعر بديع أثرى به التراث الشعري الإنجليزي على حساب 
الدقة والوفاء بالأصل الفارسي!) وبين النقل الْحَرْفِي الدقيق والآمين مع 
القدر الواجب من الحساسية التي تتوقف في كل حالة على موهبة 
العترجم وفوقه ورهافة خسه. . والسیب في ذلك كله بسیط: فالتر جمة 
الأدبية - وترجمة الشعر بخاصة - تحاول إعادة إبداع عمل سبق إبداعهء 
ولا عجب آن تقع بدرجات متفاوتة في دائرة «الاستحالة» أو حتی 


01 


«الخیانة» - كما سبقت الإشارة لذلك ولا بد من القول باختصار ‏ ربما 
لتبرير محاولتي لترجمة الديوان الشرقي ومحاولات أخرى سبقتها فى 
ترجمة مثات القصائد من الشعر الشرقي والغربي القديم والحديث! 
- لا بد من القول بأن التاريخ يشهد على حقيقة لا شك فيهاء وهي أن 

جميع الشعوب في > جميع الحضارات قد ترجمت عن بعضها البعض ثثراً 
0 . ويكفي أن أذكر في هذا الصدد تلك الألواح التي رف ن 
علماء الآثار والتاریخ القدیم بألواح تل العمارنة - وهي مدينة أخناتون 
القديمة بالقرب من مدينة المنيا -+ التي تنطق بأن المصريين القدماء _ 
على الاقل في الدولة الحديثة ‏ كان لديهم ما يشبه أن يكون مركراً 
لترجمة الرسائل وغيرها من الوثائق البابلية والآشورية المكتوبة بالخط 
المسماري» ولم يكن من قبيل الصدفة أن يعثر العلماء بين هذه الألواح 
على كِسّر أو شذرات من ملحمة جلجاميش البابلية الشهيرة. 

لذ رن و همطل یی ور ۳ 
يمكن كن أن برجع القاری إلى تفصيلاتها الدقيقة في مواضع آخری آشرت 
إلى أحدها في هامش سابق ‏ ولهذا سأنتقل للإجابة عن السؤالين اللذين 
يخطران على بال القارئ في هذا السياق: ما هى الطريقة التى التزمت بها 
في ترجمة قصائد الديوان؟ وما الداعي لإعادة ترجمتها بعد أن قام بهذا 
العمل رائد جليل وأستاذ عظيم قبل ثلاثين سنة؟ . 

أما عن السوال الأول : فأقول باختصار إنني اتبعت الأسلوب الذي 
سرت عليه في ترجماتي السابقة للأعمال الشعرية وهی ي الترجمة النثرية 
الدقيقة والأمينة بقدر الطاقة مع حروف النص وروحه. . وقد احتشدت 
لها بكل ما استطعت وما تعلمت من خبرتي المتواضعة من حساسية 
للنص الأصلي» تبلغ حد احتضانه والفناء فيه والتخلي بقدر الامکان عن 
إقحام الذات الشخصية والجماعية عليه بترکیباتها وصِيّغِها الموروثف 
وكأني أحاول في كثير من الأحوال أن أترجم بدءا من «حالة الصفر» التي 
طالب بها «رولان بارت» في الكتابة. . ومع أنني لا أتردد عن الاعتراف 
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بتشككي في مدى حظي من التوفيق» لا سيما في القصائد التي لجأت 
فيها إلى 7 من التقافية أو التسجيع لمحاولة ا بالنغم اموس 
الأصلي في إيقاعاته وقوافيه الرائعة التي قد تبلغ حد الإعجاز في كثير من 
الأحيان» فقد وضعت كل زيادة أضفتها من جانبى بين قوسين - حتى 
اوه E O‏ ال الصا انب كم يعات يضاف 
بعض الأحرال إلى اضافة کلمات آو سطور وضعتها کذلك من قوسین» 
وذلك توخياً للوضوح والافهام والسهولة التي راعاها غوته نفسه ووضعها 
في مصاف المبادی التي طبقها على انتاجه الضخم ولم يستثن منها شعره 
أيضاً کما سبق القول (علی الرغم من أن الشعر دائماً - بما في ذلك 
شعره ‏ لا یخلو من قدر ضروري من الغموض الذي يشبه السحابة التي 
تلف الشمس أحياناً وان كانت توحي دائماً بوجودها. ۰) آما القصائد التي 
اعترف بأنها فرضت علی أن آنظمها شعراً (ولا آقول أن آبدعها!) فهي لا 
تزيد فى عددها عن حوالی الثلائین قصيدة طويلة وقصيرة. وأعترف 
للقارف باتش ریت الم ان الكاملة فى لهام ول عانعن 
الأصل الا فى آضیق الحدود وعذري على كل حال آنها هزت فى 
النفس ا قديمة قطعت شجرتها بنفسى فى أول الشباب 52 
تأکدت في لحظة صدق آنني لا آملك اصالة الشاعر الحقيقي. ولذنك 
انجهت للسیر على طرق آخری کالفلسفة والقصة والمسرح؛ وصحبتني 
فیها مع ذلك أو طاردتني روح الشعر التي اک تک العظم واللحم 
وتتحكم في أسلوب وجودي كله. . . 

وأما عن السؤال الثانى : فالرد عليه أبسط من سابقه. فالمعروف أن 
الاعمال الادبية الکبری تحتمل في كل اللغات أن تترجم ترجمات 
مختلفة. ولو فکرت في روائع عالمية مثل آودیب وهاملت وفاوست 
وغیرها لوجدت لها في كل اللغات وفي لغتنا أيضاء ترجمات عديدة 
. وطبیعی أن تتفاوت هذه الترجمات فى حظوظها من الجودة والدقة 
a‏ والوفاء بجمالیات الأصل - لان الوفاء الکامل بمستویات 
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النص الأصلي المتعددة» أي التطابق أو التكافؤ معه إلى حد التوخد أمر 
مستحيل في أي لغة وفي أي ترجمة كما سبق القول مراراً ‏ وإذا كان 
الديوان الشرقي - الغربي هو أحد الروائع التي أراد لها صاحبها أن تكون 
عا شري وت كان القاريه أن مهافت مد جع مرخ 
الرحبة في سماحتها وإنسانيتها وشمولهاء فمن الطبيعي أن يكثر عدد 
مترجميه في كل اللغات وأن يختلف فهم المترجمين وتفسيرهم للنص 
وتجربتهم له باختلاف شخصياتهم وخبراتهم وقدراتهم ومواهبهم. ومن 
هذا ترى أن ترجمتي لا تحل «محل» ترجمة أستاذي الجليل عبد الرحمن 
بدوي ولا تلغيها ولا تذعي لحظة واحدة أنها أفضل منهاء كما أن أي 
ترجمة ممكنة في المستقبل لن تلغي أيضاً هذه الترجمة أو تقوم مقامهاء 
وان كان من حقها أن تزعم أنها تلافت أخطاءها أو تفوقت عليها بشكل 
من الأشكال. والأمر متروك في كل الأحوال للقارئ الذي يمكنه ‏ بطبيعة 
الناقد الكامنة فيه! ‏ أن يقارن بين الترجمات ويتذوق منها ما يشاء ويدع ما 
بشناء و ولا يدهن الاعتراف مرة آخری بأن هذه التر جمة تدين بالفضل 
العمیم لترجمة آستاذنا الجلیل وأنها آفادت من عدد ضخم من سطورها 
إلى حد «النقل الحرفي» لها في بعض الاحیان - من شروحها القيمة 
المستفيضة وتتبعها للأصول العربية والفارسية والتركية التي نهل منها شاعر 
الدیوان إلى حد الترجمة الحرفية في بعض الاحیان (عن ترجماتها 
المتيسرة له في لكات مختلفة) مع الحرص علی الاحالة الیها بصفة 
مستمرة» وعدم الاسراف في ذلك التتبع لاقتناعي بآن غيري من الأخوة 
المتخصصین في الاداب واللغات الشرقية آقدر مني على مراجعة تلك 
الأصول نفسها وتحدید مدى التأثر والتأثیر في كل حالة علی حدة. . وهو 
الأمر الذي نعمت أن يشاركوا فيه في المستقبل القريب بإذن الله . 

وأخيراً فقد عدلت عن ترجمة التعليقات والأبحاث التى تعین على 
فهم الديوان الشرقي» واكتفيت منها بما قاله غوته نفسه فيها للتعريف 
بكتب الدیوان. ومع أن هذه التعلیقات هي آهم عمل تاريخي کتبه غوته 
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بعد كتابه عن تاريخ نظرية الألوان» ومع أنه قدّم فيه لوحة حضارية شائقة 
فتحت لمعاصريه الأبواب لدخول عالم الشرق الغريب عليهم في ذلك 
الحين» بجانب ما فيها من آراء نقدية هامة عن فن الشعر وعن الدين 
وطغيان الحاكم الشرقي وتصدي الشعراء لاستبداده بالاتزان والثقة بالنفس 
والصبر مقابل رعايته لهم (كما فعل هو نفسه في علاقته بأمير فيمار وبغيره 
من الأمراء والنبلاء!) فإن معظم المعلومات التفصيلية الواردة فيها قد 
تجاوزها البحث العلمى الحديث عن الشرق الفارسى والعربی وشعرائه 
كما أنني أخذت منها (أي من تلك التعلیقات والأبحات) ار يساعد 
على تذوق قصائد الديوان نفسها في الشروح التي ألحقتّها بترجمتي 
وتعمّدتٌ فيها أن أضع آشعار الديوان في سياق علاقتها الوثيقة بأشعار 
غوته السابقة أو اللاحقة وبسائر أعماله الأخرى على قدر الطاقة. . 

وإذا كان الأوان قد حان لتقديم باقات الشكر والامتنان والعرفان 
لأصحابهء فليس أحب إلى نفس كاتب هذه السطور من تقديمها مع كل 
التقدير والوفاء لأستاذيه اللذين علماه وساعدا بأطيب وأوفى نصيب فى 
كريس وه كات ان ات ازیو نس لقا 
الالماني العزیز فریتس شتیبان الذي رعاه وأسبغ عليه طوال العمر من 
افضاله ما تضیق اللغة عن التعبیر عنه ولهذا يختم کتابه بما بدآه به من 
الشکر والولاء العمیق له» مضیفا بعد مرور ما یقرب من عشرین سنة 
على الاهداء الأول أصدق تمنیاته القلبية بأن یتجاوز الأزمة الصحية 
الأخيرة» وأن يتلقى هذا الكتاب عن قريب وهو أوفر ما يكون صحة 
وعافية وسعادة. . 

أما أنا يا قارئي الكريم فأتمنى أن تحب هذا الكتاب كما أحببته» 


وأن تصادقه وتستمتع بصحبته وتعايشه وتع معه . . 


عبد الغفار مكاوي 
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لعل قضية «العالمیة» أن تکون من آمم القضايا التي شغلتنا في 
السنوات الأخيرة. . فنحن نكثر من الحديث والكتابة عنها في كل مجال 
مقروء أو مسموع. نتساءل - إلى حد تعذيب النفس! - بأصوات تمتزج 
فيها الحسرة والأسى باللهفة والتمني: كيف يكون لنا أدب وفن وعلم 
وفكر يعترف به العالم؟ متى تصل أغانينا وموسيقانا إلى سمع الناس في 
كل مكان؟ ما السبيل إلى التوفيق بين الأصالة والمعاصرة» والتقليد 
والتجديد» والمضمون المحلي والشكل العالمي؟ كيف نتيح لأمم العالم 
أن تلمس نبض قلوينا ووجدانتاء وتطل على حركة عقولنا وأفكارنا بالقوة 
نفسها التي تتابع بها كفاحنا العادل في سبيل التحرر والتقدم؟ ا 
لنا أن نعيش حتى نرى العالم يهتم بطه حسين والحكيم ومحفوظ وحسن 
فتحي وسيد درويش وعبد الوهاب وغيرهم من الأسماء والمواهب 
العزيزة عليناء > كما يهتم بأخناتون وتوت غنخ آمون ورمسيس الثاني؟ 
وكيف نصبح أمة تعطي بقدر ما تأخذء وتشارك في حضارة العصر بقدر 
ما تتلقی منه؟ 

وربما كانت الترجمة هي آول ما یخطر على البال في هذا المقام 
بشرط أن نفهمها بمعناها الحضاري الواسع الذي یقترب مما نسمیه اليوم 
بالانفتاح . فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمم وتتلافی» وتمتد منه دروب 
التعارف والتفاهم والاحترام المتبادل. فعل هذا آجدادنا العرب منذ عهد 
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المأمون وخلفائه أو قبله بقليل» فاتصلوا بتراث اليونان والفرس والهند 
والأمم السامية وبعض الأمم المتأثرة بالثقافة اللاتينية في أسبانياء ونتج 
عن هذا الاتصال «هذا الأدب العربي المختلف المعقد. الذي تجاوز 
الشعروالخطابة والرسائل إلى فنون من العلم والفلسفة. وألوان من المعرفة 
تشبه ما كان العالم يعيش عليه في القارات الثلاث. بين حروب الإسكندر 
وقبام الدولة العربية. ل“ 


ولم يكتف العرب بالنقل والتقلید. بل تمثلوا ما نقلوه» ولم يكتفوا 
بالاعجاب به والتحمس له بل وقف بعضهم منه موقف النقد والرفض» 
أو آضافوا إليه بصمات من روحهم وشخصیتهم وحوارهم المستمر مع 
العربي والعالم الأوروبي في آواخر القرن الثامن عشر وقوي واشتد في 
القرن التاسع عشر على يد أب التنویر ورائد الترجمة وراعیها الاکبر رفاعة 
رافح الطهطاوي ومتات من تلامیذه واستمرت على يد الرواد المحدئین » 
وحديثهاء وكلها تؤكد حاجة عقولنا إلى الروافد التي تصب فيها وتغذيهاء 
كما تژکد ضرورة توحید جهود الترجمة وأحکام مناهجهاء و تحدید 
أهدافهاء واختیار الملائم منها لظروف حیاتنا وتطورنا. وتوجیهها قبل کل 
شيء إلى عیون التراث الانساني وآمهاته التي تخصب العقل العربي 
وتزيده وعياً بذاته» وتعصمه من التقلید الأعمی والانبهار بكل جدید. 
وعلی الجانب الآخر نجد تأثیر العرب على تکوین العقل الغربي منذ 
أواخر العصر الوسيط . وكتب تاريخ العلم والحضارة تشهد بتأثیرهم على 
النهضة الأوروبية الأولى والثانية وفضلهم على الغرب المسيحي في 
الاتصال بجذور العلم والفلسفة اليونانية قبل التعرف على أصولها ونقلها 


(#) طه حسین. ألوان» دار العارف» ص ١8‏ وكذلك من حديث الشعر والنثر» 
ص ۰۱۸ ۱۹. 
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عن منابعها. فقد بدأ تأثير العلم العربي على الغرب منذ القرن العاشر 
الميلادي. وانطلق هذا التأثير من الأندلس بفضل ما نقله العرب من 
ا وفي الأندلس تعلم جربرت الذي رعى هذا العلم (وأصبح 
فيما بعد البابا سليفستر الثانى ومات سنة ۱۰۰۳). 


وازدادت حركة الترجمة اللاتينية عن الكتب العربية فى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر ‏ فثرجمت معظم مولفات أرسطو وشروحها. 
وازدهرت هذه الحركة مع بداية تأسیس الجامعات الأوروبية فى سالیرنو 
وبولونياء وأكسفورد. وباریس. ثم ارتفعت موجتها في القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر» مع الحروب الصليبية التي زادت من احتكاك الغرب 
بحضارة یزد E‏ العربية في آسيا الصغرى والشام . ويكفي أن 
تفتح أي كتاب عن فضل العرب على الغرب لتقرأ فيه عن العلماء الذين 
عاشوا في بلاط فردريك الثاني في باليرمو (صقيلة) وعن أثر أرسطو 
«العربي» على يوحنا 1 سكوتس ددرت الاکیر 0 الأكويني : 
العربية إلى اللاتينية في القرنين ا د عشرء 0 أن 


(#) لو كنت أملك شيئاً من أمر الفعل أو القول لبعثت للحياة ة مشروع (الألف كتاب) 
وجعلت منه مشروع المليون كتاب. مع ذلك تبقى هذه الفكرة ة وأمثالها ترفاً غير 
مسؤول ما بقي كابوس الأمية جائماً على عقول اللایین. فمتی ندرك أن تحرير 
نب کید هو الطريق إلى تحرير الأرض؟. . وإذا كان مشروع الألف كتاب 
قد بعث في السنوات الاخيرة فیما یسمی بالالف کتاب الثانية» فقد صحا من 
غیبوبته الطويلة مضطرب الانفاس شاحب الوجه وفي مس الحاجة لتجدید شبابه 
ونقل الدماء إليه. وهکذا یظل حلمنا يئة عربية موحدة تتولی تنظیم آمور الترجمة 
والتثاقف الحقيقي بين عقولنا وبين شتی العقول في مختلف العصور واضارات 
حلماً آشبه بنجم الأمل البعید الذي تتراکم عليه سحب البيروقراطية الثقافية الغبية 
التسلطة وتلطمه زوابع الغبار ورياح السموم التي ينفثها التطفلون والجهلاء 
والأدعياء فتطفئ نوره وتحوله إلى كابوس. . 
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بر جعوا إلى هذه الأصول نفسها ابتداءً من القرن الخامس عشر. 

ولم يُقضّر الغربيون أيضاً منذ مطلع العصر الحديث في نقل بعض 
اثار التراث العربي قديمه وحديثه. ويكفي أن نذکر - بعد القرآن الكريم 
وألف ليلة وليلة - بعض ما نقلوه عن العربية إلى اللاتينية أو إلى لغاتهم 
الحديثة» مثل كتب الفلاسفة العرب كالشفاء لابن سيتاء ومقاصد 
الفلاسفة. والمنقذ من الضلال للغزالي» وتهافت التهافت لابن رشد» 
وحي بن بقظان لابن طفیل» وطوق الحمامة لابن حزم» وبعض مقامات 
الحريري» ومقدمة ابن خلدون» وبعض آثار الحلاج وابن عربي وغیرهما 
من المتصوفة وألوان من الشعر العربي من المعلقات وحماسة آبي تمام 
حتی البارودي وشوقي ومطران وأدونيس والبياتي وعبد الصبور وآلوان 
آحری من النثر الحدیث من جبران وطه حسین وتیمور والحکیم ویحیی 
حقي ونجیب محفوظ حتی الشرقاوي ویوسف إدريس والسباعي واحسان 
عبد القدوس والشاروني وغیرهم من مواهب الجیل الجدید. 

ید أن الترجمة ليست إلا الخطوة الأولى على الطریق إلى ما نسمیه 
الأدب العالمي. إذ لا بد من تمثّل الآثار الأجنبية واستیعابها حتی تصبح 
جزءاً من تکوین الوجدان الثقافي ثم الانتقال إلى مرحلة آرقی یمکن أن 
نصفها بأنها استلهام هذه الآثار واعادة صیاغتها في أعمال بعيدة عن 
الالتزام بتلك الأصول» بحيث تسهم الأعمال الجديدة التي ينتجها 
المبدعون في إيجاد الهوية الأصيلة. ولا بأس علينا من هذا التأثر 
والاستلهام والاتصال الحميم فكل أديب خليق بهذا الاسم يأخذ ويعطي 
ويتلقى الثروة من كل وجه ويؤكد صدق مقولة «التناص» التي يكثر الكلام 
عنها هذه الأيام. والمهم أن يحتفظ الأدب بشخصيته ويحرص على 
مقوماته ویحسن الموازنة بين عناصر الثبات والاستقرار وعناصر التحول 
والتطور”*”. وربما كانت مرحلة الاستلهام الحر هذه التي تتلوها بغير 


() طه حسين » ألوان» ص دوه 
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شك مرحلة الإبداع المستقل بغير تأثر مباشرة بعناصر غريبة» وبغير شعور 
بالنقص نحو النماذج الراسخة - هي الجسر الآخر الذي عبرت عليه كل 
الاداب القومية إلى شاطئ العالمية» فاستطاعت عن طريق المحاكاة الحرة 
أن تتعرف على ذاتها وطاقاتها الخاصة قبل أن تضيف ما أضافته من كنوز 
إلى الوضيد الانساني . وفي ظني أن هذه المرحلة الوسطى هي التي نمر 
بها الیوم» وأنها وراء عدد كبير من محاولاتنا وتجاربنا الحديثة في الأدب 
والفن والفكر والعلم لتأصيل شجرة ذاتيتنا بحيث تتصل جذورها بتراثها 
القومي» وتشرئب فروعها نحو آفاق العالمية. وطبيعي أن يُوفّقَ أفل هذه 
الجهود وأن يتعثر معظمهاء فليس أشق على الأفراد والشعوب من معرفة 
النفس» وليس أولى منها بالصبر والصدق والتضحية. وأخطر الأعباء التى 
تواجه هذه المحاولة هي أن يتعاون المخلصون في رعاية تلك الشجرق 
ويحموها من حشرات التطفل والادعاء والتسرع والاستعراض» مهما 
اشتد طنينها وارتفع صياحها وضجيجها كما هي الحال للأسف اليوم على 
الأرضن العربية. والمهم أن نعمل بكل وسيلة لكي نزداد قرباً من كنوز 
التراث الانساني . وثقبل عليها بالحب والشغف والصبر نفسه الذي نقبل 
به على کنوز تراثناء لأنها في النهاية ملکنا نحن أيضاً بوصفنا بشر كما 
أننا قد شاركنا في تكوين بعضها مشاركة فعّالة . والمفارقة الغريبة في أمر 
الاتصال الحضاري والثقافي بين الشعوب هو أنه كلما استمر وازداد قوق 
أصبح التقليد اا ر کل ها امان 
الإغريق مثلا من حضارات الشرق الأدنى حوّلوه إلى شكل جديد أصيل . 
والنقاد العرب القدماء نصحونا بالحفظ ثم محو ما حفظناه بالنسیان حتى 
لا نصبح كالمهرجين» ولا نزهو بثياب غيرنا وننسى مع الزمن أنها ليست 
ثيابنا. . . وهي نصيحة تقوم على خبرة عميقة بالنفس البشرية» وبصيرة 
نافذة إلى أسرار الخلق. . ولأضرب الآن مثلاً على استقبال الأدب 
العالمي من جانب الشعوب المختلفة على مرّ العصور وليكن هذا 
لام هو الأوث البرناتي الع التي لا ينطاب اعا حول بكانع ين 
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الاداب الکبری . هذه المكانة تحددها في المقام الأول حقيقة بسيطة تقول 
إن أهم الفنون والأنواع الأدبية (كالمأساة والملهاة إلى جانب الأشكال 
الرئيسية فى الشعر الملحمى والغنائى) قد نشأت فى بلاد اليونان قبل أن 
وان ساثر ان اه 5 انتشارها ف معظم الأحوال عن 
طریق الأدب الروماني» كما حفظتها مدارس الرهبان بعد سقوط الدولة 
الرومانية وانتشار المسیحیة وظلت تلهم الکتاب والأدباء (خصوصاً في 
المانیا وأنجلترا وایطالیا التی امتدت منها إلى آسبانیا وفرنسا) منذ العصر 
الوسيط وعصر النهضة والنزعة الانسانية حتی یومنا الحاضر؛ بحیث لا 
نكفي القوائم الطويلة لإحصاء الأسماء التي تناولت موضوعات هذا 
الأدب ومواده وأشكاله فى مختلف العصور والظروف وشتى الصور 
والاسالیب ولا تكفي الضفخاات لبيان تأثير النماذج اليونانية سواء على 
الأدب أو على تکوین الانسان الجدید منذ عصر النهضة. صحیح أن 
الاقتداء بهذه النماذج كان یتراجع في بعض العصور - كما حدث مثلا في 
القرن التاسم عشر مع الحركة الرومانسية والواقعية - ولکنه لم يختف آبدا 
كل الاختفاء . ولم یزل الادباء وکتاب المسرح - خصوصاً بعد الحرب 
العالمية الثانية - یحرکون آودیب» وأورست» وآنتیجون» وآمفتریون 
وألكتراء وميدياء وهرقل... إلخ على خشبة المسرح لیروا مشکلات 
واقعهم الجدید بعیون جديدة. ویطول بنا الحدیث لو تقصینا هذا التأثیر 
في المسرح والشعر والرواية والنقد والتمثيلية الاذاعية والأوبرا والبالیه ... 
الخ» وحسبنا أن تأثير الفن والأدب القدیم ما زال حياًء وأن دعوة 
طه حسين لدراسة هذا التراث واحیائه لا تزال دعوة ملحة تهیب بنا 
للاقبال على قراءته واستلهامه ونقده والحوار معه ومع غيره من آداب 
الشرق والغرب (بشرط ألا ننسی الأرض التی نقف علیها لحظة واحدق 
لأن الاتصال بالتراث الخد ترط اقا للف المعرفة بترائنا الشعبی 
والفصیح. حتی «تتحاور» الروافد والأنهارء ولا يصب الماء العودن فو 
حفرة فارغة!) ولا شك أن هذا سیکون عونا لنا على تعمق قضایانا 
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ومشكلات واقعنا الأدبى والاجتماعی» ومد طاقاتنا الإبداعية بدماء جديدة 
تحيي شبابها الذابل المکتب. . ۱ 

الحدیث كما قلت ذو شجون وشجون. وقد ظهرت عندنا مکتبة 
كاملة عنه» آقلها یسجل الحقيقة العلميت وأكثرها یمیل إلى الزهو 
الكاذب وتعزية النفس بماض لا نعرفه ولا نستحقه عن حاضر لم نستوعبه 
ولا نريد أن نواجهه. ولكنني آردت أن آمهد به لتقدیم مثل حي للاستلهام 
الحر الذي قصدته. وصاحبه هو شاعر الألمان الأكبر غوته (59/ا١ ‏ 
۲ ورابع القمم العليا في الأدب الغربي بجانب هوميروس ودانتي 
وشكسبير. لقد استطاع هذا الشاعر الغربي أن يستوحي عالم الشرق 
الإسلامي وشعراء من فرس وعربء ويقدم إلى تراثه القومي والتراث 
السا كدرا ا يتألق بين كنوزه» كما يسطع بين أعماله الأدبية 
المتنوعة بحيث يعد - إلى جانب قصيدته الكبرى فاوست - أكثرها تعبيراً 
عن شخصيته وتجربة حياته في الجكمة والحب. 

ونحب أن نتوقف قليلاً لنسأل: ما المقصود بالأدب العالمي؟ 

يرجع الفضل لادیب الرومانسية وناقدها «أوجست فیلهم شلیجل» 
(۱۷۷ - ۱۸4۵) في صياغة هذا المصطلح الذي نشره غوته وروّجه بين 
الناس بعد أن طبّقه على نفسه. وهو يصدر عن الإيمان بأن الآثار الأدبية 
الكبرى تتخطى حدود الأمم والحضارات التي نشأت فيها وتكتسب دلالة 
عالمية. ولا يعني «الأدب العالمي» الاهتمام بالأجنبي أو الغريب عنا 
لغرابته» ولیس معناه كذلك الالتفات إلى القيمة «الوثائقیة» للانتاج 
العالمي وكأنه شاهد على مجتمع معيّن في موقف تاريخي معیّن» كما أنه 
لا یستتبع بالضرورة إنكار الطابع القومي وطمسه في «عالمیة! وهمية 
شاحبة مجردة . فالاهم من هذا كله هو الاعتراف بأن الأعمال الفنية 
العظيمة تخاطب الناس جمیعا بصورة مباشرة عندما تصوغ التفکیر 
والاحساس بالواقع الانساني في آشکال عامة الصدق تعبّر عن سر 
عظمتها . بهذا یکون الأدب العالمي آبرز وأسمی مظاهر الوعي بأن عالمنا 
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الذي نعيش فيه أسرة بشرية متعددة الأفراد والملامح والصفات» هو فى 
و تعدبه هموم وآلام مشتركة» مهما تصور المتعصبون والمهيمنون 


وطبيعي أن تعمل الامم المتحضرة على نقل هذا المفهوم من 
ااتجرید إلى التحقق الحي فتحاول - عن طریق ترجمة روائع الامم 
الأخرى ونشرها وعرضها ومناقشتها واذاعتها على الناس تمهيداً للتأثر بها 
و استلهامها - أن تتعرف على شخصية تلك الأمم وقیمها الثقافية لتفهمها 
فهماً آفضل وتدعم روابط التسامح والتفاهم بين البشر . صحیح أن کل 
شمب سیجد عند الشعب الآخر شيئاً يقبله وشيئاً يرفضه» شیتاً یمکنه أن 
بحاکیه وشيئاً ينفر منه» ولکن هذا سيودي في النهاية إلى نمو الاحترام 
والثقة المتبادلة» لأن وراء الخصائص الثقافية القومية في إنتاج الادباء 
العظام عند كل الشعوب قِيّما إنسانية عامة» تسطع كالمنارات فوق بحار 
الاختلافات الناشئة عن تنوع البيئة واللغة والتراث واختلاف المصالح 
والاتجاهات والغابات. ورسالة الأدب العالمي هي رعاية هذه القيم 
والتنافس النبيل في إحيائها ونشرهاء بحيث تصبح ملكا عاما للإنسانية 
كلهاء دون أي مساس بخصوصيتها وهويتها الفريدة. وربما تسرب إلينا 
الا س كلما فكرنا في أن الأدب والفن لم يمنعا حرباً ولا عدواناً. ولك 
القليل من التفكير يمكن أن يهدينا أيضاً إلى أنه كان في فترات تاريخية 
معينة (كما حدث مثلاً بعد الحرب العالمية الثانية) من أهم عوامل 
التقریب بين شعوب تأصلت العداوة في نفوس أينائها زماناً طويلاً بفعل 
الجهل والتعصب والأحكام المسبقة. ولا ننسى أن الأديب إنسان 
ومواطن في وقت واحد. ولكن وطن فنه وإبداعه وتأثيره هو الحق 
والخير والجمال الذي لا يتقيد بوطن. ولا يقتصر على شعب دون 
شعب. وقد حقق الأدب اليوناني القديم هذه الغاية» فكان الأساس الذي 


ارتفعت فوقه الحضارة الغربية في العصور الوسطی» ثم في عهد النزعة 
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الإنسانية وعصر النهضة. وما زال حتى اليوم عماد كل ثقافة حقيقية. 
واستطاع الأدب العربي أن يحمل لواء الأدب الإنساني والعقل الإنساني 
طوال عشرة قرون. فلم يكد يتقدم القرن الثاني للهجرة حتى استطاعت 
اللغة العربية أن تسم آداب الهند وفلسفة اليونان وثقافة الفرس» وظلت 
حية مسيطرة على نحو ما رأينا حتى أحيت العقل الأوروبي فيما يسمى 
بنهضته الأولى في القرن الثاني عشرء نتيجة اتصاله بالعرب ونقل ما 
استطاع نقله عن الكتابة العربية . 


وقد كان للحركة الرومانسية الألمانية أكبر الفضل فى إحياء فكرة 
الأدب العالمي» فاهتمت بجمع الأدب الشعبي EE‏ باللغات 
الشرقية ونقلت عنها وحاكت بعض نماذجها (كما فعل بعض شعرائها مثل 
«بلاتن» و«ركرت». عندما قلدا شكل القصيدة الغزلية عند الفرس 
والعرب» حتى لقد ذهب ركرت إلى ترجمة تسع مقامات للحريري 
بالسجع الألماني!) ولا شك أن النظر إلى مجموع المؤلفات الأدبية 
المترجمة إلى أية لغة (وهو ما لا نزال نفقده بصورة دقيقة شاملة فى لغتنا) 
يمكن أن يكشف عن تطور الأسلوب الادبی فى هذه اللخةء وعن وعيه 
بإمكاناته» ومدى استفادته من الاتصال ا ال الأخرى والتأثر بها 
شیک وتات ما نها Ts ETO‏ 
الاتجاهات والميول وطبقات القّراء وأذواقهم . . . إلخ فالأدب الأجنبى 
المترجم قد قام في کل العصور والاداب بدور الوسيط ی 
واحد. وربما يرجع لیه الفضل في بعض الأحوال إلى تکوین الأدب 
المحلي نفسه أو النهوض به من سباته الطویل وهدايته إلى آفاق آرحب. 
وا ار بشي ی تیه درد الاداب الا خر حدود 
الادب المقارن وتتخطا » (لی تکوین الوجدان الثقافي وتزاوج الحضارات 
وتفاعل «أر ولج الشعوب» (مذا إذا جازت مثل هذه التعميمات. !). 
ويكفي أن نفكر لحظة واحدة في الآثار المترتبة على استقبال أدب خن 
على ی لتری آل ا ان عکون له تمه از بل اد 
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دراسة مقارنة أو تأثير وتأثر أو تعارف وتقارب بين الشعوب. . لأنها فى 
ااحفيقة مسألة اکتشاف الذات الفردية والجماعية لنفسها من خلال الآخر ۱ 
على نحو ما يؤكد الفکر المعاصر كله والحس السلیم آیضا! - أن 
ا لا تستطیع أن تعرف نفسها الا في مراة «الأنت»» بل إنها لتتضمن 
وجود «الانت» في صمیم تکوینها. ولهذا كان التقاء الاداب أصدق شاهد 
على وحدة الجنس البشري» على الرغم من الخلافات التاريخية 
و السياسية والاجتماعية التي مزقته ولا تزال تمزقه وتدفعه إلى تدمیر نفسه 
بنفسه. ويكفي أن نستعرض بعین الخیال هذه الصور السريعة عن تلقي 
اارومان للادب الاغريقي. والجرمان للأدب اللاتيني - المسيحي» وتأثیر 
الانواع والأشكال الشعرية الرومانية (الفرنسية والاسبانية والایطالیة) على 
شعر الحب والفروسية (المینه زانج) وملاحم البلاط في الشعر الالماني 
في العصر الوسيط بعد تأثرها جميعاً بالموشح والزجل والشعر الأندلسي» 
واستقبال نماذج الأدب اليوناني والروماني القديم منذ النزعة الإنسانية 
وعصر النهضة ‏ كما ذكرنا من قبل حتى يومنا الحاضرء وتأثير النماذج 
الفرنسية والإيطالية على الأدب الألماني في عصر الباروك وكذلك تأثير 
المأساة الفرنسية الكلاسيكية على هذا الأدب الأخير في عصر التنوير» ثم 
الاثر الضخم الذي تركته ترجمات الشعر الشرقي والشعر الشعبي من كل 
اللغات والشعوب - منذ عهد هردر - بالإضافة إلى ترجمات شكسبير 
والادب الاسباني على الحركة الادبية المعروفة في آلمانیا باسم حركة 
المصف والدفع وعلی الرومانسية. آما الرمزية الفرنسية فقد تجاوزت 
الادب الأوروبی الى الاأدب الشرقی والعربی الحدیث. وآما المدارس 
الطبيعية i‏ في الآداب ال a‏ والاسکندنافية فقد زحف 
مدها القوي إلى شواطئنا في النصف الثاني من القرن العشرين قبل أن 
بنحسر عنها في السنوات الأخيرة . ۱ 


لن يمكننا المضى فى هذا التتبع إلى ما لا نهاية» إذ تغنينا عنه مئات 
اا.حوث المتخصصة والندوات واللقاءات الأدبية والثقافية التي تتقصی 
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قضية تلقي أدب معيّن من جانب الآداب واللغات الأخرى”* . والواقع 
أن الأمر في هذه اللقاءات الخصبة من خلال موضوع أدبي معيّن أكبر من 
أن نتعرض له في هذه السطورء إذ يكفي أن ننظر في موضوع واحد مثل 
أوديب لنرى تحولاته وصيغه الكثيرة من سوفوکلیس إلى كركتو وهینر 
مولر والحكيم وباكثير وكاتب هذه السطور "۳ وما أصابه في السنوات 
الأخيرة على خشبة المسرح المصري من كوارث يهون بجانبها قتل أبيه 
وزواج أمه وفقء عينيه! ويكفي أيضاً أن ننظر في قصة ليلى والمجنون 
منذ الروايات العربية القديمة إلى (نظامي) الشاعر الفارسي ( ١١40‏ 
۳ وشوقي وصلاح عبد الصبور ومحمد إبراهيم أبو سنت أو 
فاوست منذ الكتاب الشعبي الذي وضعه مؤلف ألماني مجهول في القرن 
السادس عشر (۱۵۸۷) لی مارلو وغوته الذي جعل منه قصيدة كوئية 
کبری» إلى عدد لا یحصی من الادباء والشعراء والفنانین من مختلف 


الشعوب صوروه وما زالوا یصورونه في صور شعرية ومسرحية وقصصية 

ممختلفة. بل لقد نفدت روح فاوست» ب وهي روح الفعل والمغامرة 

(#) أذكر متها الندوة التى عقدت من 5١‏ إلى 17 أكتوبر سنة ۱۹۷١۵‏ بمدينة 
لودفيجسبورج عن تلقي الأدب الألاني المعاصر في آداب الأمم الأخرى. وتشرفت 
بالمشاركة فيها مع عدد كبير من الدارسين من تلف الشعوب وتناولت مشكلات 
الترجمة الأدبية بوجه عام وتأثیر بعض الأدباء الألمان على الآداب الأخرى في 
أوروبا وآسيا (كاليابان وكوريا وأفريقيا والأمريكتين» وفي مقدمتهم توماس مان 
ورلكه وهرمان هسه إلى جانب بعض الشعراء وکتاب المسرح المعاصرين)» وقد 
نشرت بحوث الندوة في كتاب بعنوان تلقي الأدب الألاني المعاصر في الخارج» 
وظهر عند الناشر كولهامر في مدينة شتوتجارت سنة ١9105‏ ولایفوتنی أيضاً أن 
أشيد ببحث للدكتور أحمد عثمان عن الأصول الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » 
وقد ظهر بعد إعداد هذا الكتاب ليحقق الآمال التى ينتظرها من إثارة قضية 
استلهام التراث الإنساني والاتصال الحميم به (هيئة الکتاب ۱۹۷۸). 

(::) وهي مسرحيته أو بالأحرى بكائيته المسرحية دموع آودیب» ويضمها كتابه: 
بكائيات» ست دمعات على نفس عربية - القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
AV‏ 
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وإرادة التمرد على كل حد وإدراك المجهول وتَعَمّق المبدأ والأصل ‏ في 
فشرة الجمود العربی» فوجدنا لبعض أديائنا محاولات قد تكون را 
عقا وکا فاك لاله عاد شان لسرت عازه زره وتان اه 
الشرقى العريق» وعلى الجهد الهائل الذي تبذله السلحفاة العربية لتشق 
الدرع الحصين الذي بطوقها ويختقها . نذکر من هذه المحاولات مسرحية 
«عبد الشیطان» لفرید آبو حدید و«نحو حياة أفضل» لتوفیق الحکیم 
و «فاوست الجدید» للمرحوم علي آحمد باکثیر . هل كان من الممکن أن 
نتعدد هذه الصَّيغْ والمحاولات لولا أن جهود الشهداء المجهولین - الذین 
نسمیهم عادة بالمترجمین! - قد يسّرت کنوز الثقافة العالمية للمواهب 
والطاقات المبدعت وترکتها بين آیدیها حتی تفتحت عبر الأجيال فى 
RE al‏ سک فا تیاغل تيقل 
أصحابها وأنفاسهم؟ ۱ 

مهما يكن من شيء فلم أقصد هنا تتبع اللقاء بين الاداب الغربية 
والشرقية» فلذلك مجال آخر یضیق عنه هذا المجال. لقد كان کل همي 
أن أثير قضیت وأقدّم تجربة وليست الصفحات التالية إلا ik EE‏ 
التجربة الفريدة» ومثلاً على اهتمام شاعر الألمان الأكبر ‏ الذي يعرفه 
القارئ بغیر شك من ترجمات بعض مؤلفاته إلى العربية -"* بالآداب 


(#) لا يزال جوته سيئ الحظ في اللغة العربية. فأغلب ما ترجم له ركيك أو غير دقيق 
أو متسرع عاطل من الاحساس . وإليك بعض مؤلفاته مع أسماء مترجميها الذين 
ننوه بفضلهم على كل حال: آلام فرتر للمرحومين أحمد حسن الزيات ونظمي لوقا 
(وكلاهما مترجم عن الفرنسية). وفاوست (القسم الأول) للمرحوم محمد عرض 
محمد ولعبد الحليم كرارة (الذي صاغها نظما) وهرمان ودورتيه محمد عوض 
محمدء وأفيجينيا وأجمونت للمرحوم محمود إبراهيم الدسوقي» والأنساب المختارة 
والديوان الشرقي للمؤلف الغربي لعبد الرحمن بدوي» وجوته ذو القبضة الحديدية - 
وفاوست الأولى ونزوة العاشق والشركاء لمصطفى ماهرء وتور كواتو تاسو 
والأقصوصة والحكاية لكاتب هذه السطور. 
(ملاحظة متأخرة: ظهرت بعد صدور هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة ۱۹۷۹ 


۷ 


العالمية والأدبين الفارسي والعربي في المرحلة الأخيرة من حياته 
وإنتاجه. ولقد عبّر عن هذا بشید نوناك بسنوات قليلة في أحد 
أحاديثه الرائعة مع تلميذه وصديقه الأمين «أكرمان» في آخر أيام هو تدای 
سئة ۱۸۲۷ عندما قال له: اند نني آزداد مع م شتا بأن الدب 
بلك مشاء ب يك اتنا يي وأنه يظهر دائماً وفي كل العصور لدى 
المتات والمشات متهم» كل ما هناك من فرق بينهم هو أن أحدهم قد 
يَفْضْل غيره قليلاً أو کثیرا أو قد يسبح على السطح أكثر من صاحبه. 
ولهذا فإنني أحب دائما أن آقلب الطرف في آداب الأمم الأخرىء 
وأنصح كل إنسان أن يفعل الشيء نفسه من جانبه. إن الأدب القومي لم 
يعد له الیوم من معنى . لقد آن أوان الأدب العالمي» وعلى كل امرئ أن 
يشارك بجهده في التعجيل بها. . 


بعض الترحمات الأخرى عن جوتهء ومن أهمها فاوست الأولى والثانية لأستاذنا 
الجليل عبد الرحمن بدوي - ويؤسفني القول بأنها تؤكد الحكم السابق ولا تغير 


منه . . .). 
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غوته والأدب العربي 


لشاعر الألمان الأکبر کتاب یتضوع بعبیر الشرق وأنفاسه» وتسري 
فيه روح الاسلام بسماحتها وحكمتهاء وقناعتها واعتدالها. ويعد هذا 
الکتاب الذي سمّاه الدیوان الشرقی - الغربی أو الدیوان الشرقی للمولف 
تاو من اخ ااه وأكتوها ر مضه وتو ولقد شاء الشاعر 
الکبیر أن یتقمص شخصية الباحث التاریخی والحضاري المتمکن فعقب 
e‏ ها نان اقا الها عدا ایک ام نوات 
التي تعین قارکه الغربي على تَْهُم عالم الشرق والاسلام وتعرف شعرائه 
من عرب وعجم بقدر ما آسعفته مذکرات الرحالة ودراسات 
المستشرقین وترجماتهم التي استطاع التوصل إليها في ذلك الحین . 

ومع أن غوته قد اقتصر في کلامه عن العرب على الحدیث عن 
المعلقات وشعرائها» وعلی ترجمة قصيدة مشهورة لشاعر جاهلي هو 
«تابط شرا وجد آنه لا یختلف فی روحه اختلافاً کبیراً عن أولئك 
الشعراء ا ود اانه التى مهّدت للديوان تشهد بان 
RE‏ لوقاف EE e‏ 
E‏ العم لبر E‏ جام د EE‏ 
من الأمثال والحکم العربية وقرأ جزءاً كبيراً من ألف ليلة وليلة» إلى 
جانب أنه ذكر اسم المتنبي ذكرا عابرا في معرض كلامه عن الرسول» 
وفي إحدى قصائد الديوان الشرقي» وان لم يعرف في الحقيقة شيئا يذكر 
عن شاعر العربية الأكبر. ونستطيع أن نقول اليوم في شيء من الحسرة 
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والاسفت انه لو ذو له.آن يعرف مها من الفرهمات الالمانیهة العامة 
وحماسه للأدب العربي قد زاد أضعافاً مضاعفة عما نعرف عنه اليوم. 
مهما يكن من شيء فسوف أقصر حديثي هنا على تأثیره بشعراء 
المعلقات» وبروح الاسلام من كتابه الكريم» محاولا أن أبيّن مدى تأثره 
بهما في إنتاجه . 

والمعلقات هي أغلى كنوز الأدب العربي قبل الإسلام. وقد يختلف 
مؤرخو الأدب في عدد هذه القصائد المشهورة بالقصائد السبع الطوال 
وفي مدى أصالتهاء وذلك منذ آثار طه حسين الشك حولها في كتابه 
المعروف عن الأدب الجاهلي إلا أنهم سيتفقون بلا جدال على 
الإعجاب بشاعر غربي اهتم بهذه القصائد أيما اهتمام» وراح يبحث عنها 
في ترجماتها المختلفة بكل الوسائل التي تیبرت له في عهده بل بلغ 
إعجابه بها أن ترجم عددا من أبيات معلقة امرئ القيس ثم تأثر بها بعض 
التأثر في إنتاجه. ويبدو أن التفسير اللفظى لكلمة المعلقات من أنها 
قصائد تكتب بالذهب ويعتز بها العرب في الجاهلية فيعلقونها على الكعبة 
الشريفة ‏ لعل هذا التفسير الخرافي الجميل ‏ كان من أقوى الأسباب 
التي جعلت الشاعر الألمانى يعجب بها كل هذا الإعجاب. 
المستشرق الإنجليزي وليم جونز وظهرت مع الأصل العربي في لندن 
سنة ۱۷۸۳ تحت هذا العنوان: «المعلقات أو القصائد العربية السبع التي 
كانت معلقة على الكعبة». ولعل أوفى تعليق على هذه القصائد هو ما 
نجده في التعليقات والبحوث التى ألحقها غوته بالديوان الشرقى فى 
الفصل الذي خصصه للعرت حيث يقول : اونحن نجد لدى العرب 


(#) عن ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوي مع بعض التعديلات الضرورية 
( ص (TV1_TVo‏ من ترجمته للديوان الشرقى للمؤلف الغربي» القاهرة. دار 
النهضة العربية» ۱۹۱۷ 


کنو ١‏ رائعة في المعلقات. وهي قصائد مديح فازت في المباريات 
الشعرية» ونظمت قبل عهد محمد وکتبت بحروف من ذهب وغلقت 
علی الوا بیت الله الحرام في مكة. وهي تعبّر عن أمة بدوية محاربة. 
تعذبها من الداخل المنازعات المستمرة بين القبائل المتعددة» وتصور 
التعلق الراسخ برفاق القبيلة» كما تصور حب الشرف والشجاعة. 
والشهوة العارمة للأخذ بالثار التي يخفف منها الحزن في الحب والكرم 
والتضحية وكل هذا بغير حدود. وهذه الأشعار تعطينا فكرة وافية عن 
الثقافة العالمية التى تميّزت بها قبيلة قريش التى نشأ فيها محمد نفسهء 
وتزداد فيمة هذه القصاند البديعة وعددها سبع ٠‏ 1 عليها من «تنوع 
شدید». ثم يعزز قوله ہما ذكره عنها ولیم جونز عندما وصفها بقوله: إن 
معلقة امری* القيس اة مرحة» ناصعة أنیق متنوعة الأغراض» 
رشیقة». آما معلقة «طرفة٠‏ فجریثف جياشة بالعاطفف متوشف ومع ذلك 
بشح فیها شيء من البهجة. ومعلقة «زهیر» حادق جادة عفيفة» حافلة 
بالوصايا الأأخلاقية والحكم المهيبة. ومعلقة «لبيدا خفیفف غرامية. 
یقت رقيقة. وهي تذکرنا بالرعوية الثانية لفرجیل : لانه يشكو من كبرياء 
a a‏ للك E‏ وواعنافر بقییاهه: 
ومعلقة ١عنترة؟‏ تبدو متكبرةء متوعدق رصینف فخمة وان كانت لا 
تخلو من جمال الأوصاف والصور. وعمرو (ابن كلثوم) عنیف؛ سام 
ميال إلى الفخرء أما الحارث (ابن حلزة) فهو على العكس غني 
بالتدكية: والذكات ولد امةء كذلك تبدو هاتان القصيدتان الأخيرتان 
آشبه بخطبتين شعريتين سياسيتين مما كان يُلقى في الأسواق أمام جمهور 
من العرب لتسكين الحقد والعداوة المدمرة بين قبيلتين؟. 

هنا يعبّر غوته عن مختلف العواطف التى تصورها المعلقات» 
وآهمها ما یسمیه «الحزن فى الحب»» وهو ریت وف البكاء على الأطلال 
الذي اشترکت فیه کل المعلقات» واختلف الشراح وما زالوا مختلفین 
حول تفسیره . ویظهر أن غوته قد أحس بهنه العاطفة آشد الاحساس 
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وأقواه فى معلقة امرئ القیس الأمر الذي دفعه إلى الاهتمام بهاء بل 
ترجمة جزء لا بأس به منهاء مما كان له تأثيره بعد ذلك على إحدى 
تصائد الدیوان الشرقی(* . 
يرجع اهتمام غوته بهذه المعلقة إلى فترة مبکرة من حیاته» عندماً 
كان يبلغ من العمر أربعاً وثلاثين سنة. ويكفي أن نعلم أنه آرسل في 
نوفمبر سنة ۱۷۸۴۳ إلى صديقه كارل فون كنييل رسالة يخبره فيها أن 
جونز المشهور (وهو المستشرق وليم جونز الذي سبق ذكره) قد ترجم 
القصائد السبع للشعراء العرب العظام. ثم يقول عن هذه القصائد: (إنها 
فى مجموعها عجيبية مدهشق وتحتوی على أجزاء بالغة اللطف والروعت 
ولقد صممنا (وهو بهذا يقصد نفسه وصديقه هِرْدنُ) على الاشتراك في 
تر جمتهاا . 
ونقذ غوته بالفعل ما صمم عليه» فترجم من معلقة امرئ القیس 
ثمانية عشر بیتا مع تصرف قلیل فیها. فلنرجع آولا لبعض منها لنری بعد 
ذلك كيف تبدو فى ترجمة غوته: 
قفانبك من ذکری حبيب ومنزل 
شححظ ال وی سین ال ول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
لمانسجتهامن جنوب وشمأل 
1 2 لون لات | 3 1 7 ود 3 9 


للباحثة السيدة كاترينا مومزن» الفصل الأول (جوته والشعر الجاهل) من ص 00 
إلى ص ۰۱۷۵ سلسلة عام المعرفة» الكويت» العدد ۰۱۹۶ فبرایر ۱۹۹۵ وهو 
الكتاب الذي ترجه الدكتور عدنان عباس على وتشرفت بمراجعته . 


۷۲ 


es‏ تب 
فهل عند رسم دراس من مُعَوَّل 
وسنری من ترجمة غوته لهذه الأبیات دار بالأحری من تعبیره عن 
معناها وانطباعها فى نفسه! - التصرف الجمیل فیها» وکیف أسقط آسماء 
الأماكن الك قر علق إيزاة العاطفة الأساسية : 
«قفا وخلنا بكي هنا في مكان الذكرى 
هناك كانت خيمتها على حافة الكثيب الرملي المتمايل 
وما زالت الاثار قائمة لم تختفٍ 
وان جعلت ريح الشمال وريح الجنوب 
تنثر الرمال هنا وهناك 
وبجانيي وقف الرفاق صامتين 
وقالوا لا تهلك من الاسی وتجمل 
فهتفت قائلاً: ان الدموع هي عزاني الوحیدا. 
(لا شك أن النتيحة محزنة ومضحكة معا فترجمة الشعر فى حد 
انها مش لت عسيرة قلا ترفن ي آي لعف فف الال ]ذل كانت هه 
ترجمة عربية لتص بالألمائية مترجم حن اللاقيية؟1) . 
مهما يكن من شيء فهي شاهد على اهتمام شاعرنا المبکر 
بالمعلقات. ونحن نعلم الیوم أنه عاد إلى الاهتمام بها عام ۰۱۸۱۵ أي 
بعد مرور اکر من ثلائین عامً» عندما قرا بعضاً منها للاميرة لويزة رة 
فیمار وغیرها من أصدقائه. ویبدو أن ما یقرژه شاعر وینطبع على نفسه لا 
يمكن أن يمضي بغیر آثر قريب أو بعید. فها هي ذي الأيام والسنون تمر 
بعد ترجمته القديمة لبعض آبیات امری القيس» وها هو ذا نفس الاحساس 
يتردد صداه مرة آخری عن وعي في واحدة من آجمل قصائده في الدیوان 
الشرقي» يُرجّح معظم النْمّاد آنها کتبت بعد وداعه لماريانة فون فیللیمر؛ 
وهي المحبوبة التي هام بها قلبه بعد أن شاخ وتجاوز الستین» وهذه 


۷۳ 


القصيدة الت ي نشرت بعد وفاته وضمها بعض ناشري الديوان الشرقي 
لكتاب العشق» يتردد فيها موضوع البكاء على الأحباب الذين فارقوه 
والرغبة في ذرف الدموع التي لا ينتفع معها عزاء. تقول القصيدة : 

دعوني أبكي. يحوطني الیل 

في الصحراء الشاسعة. 

الجمّال راقدة الرعاة كذلك راقدون 

والارمني سهران یحسب في هدوء. 

آما انا فارقد الی جواره. واعذ الامیال 

التي تفصلني عن زليخاء وأتفكر باستمرار 

في الدروب الملتوية المزعجة التي تطيل الطريق 

دعوني أنكيء فليس هذا عارا. 

اكاك ادر كود وين 

لقد بكى أخيل حبيبته بريزيس 

والإسكندر یکی رفيق عمره الذي قتله بنفسه 

دعوني آبکي . إن الدموع تُحبي التراب» 

وا هو دا حضون 

فالموضوع هنا هو فراق الاحباب. والعاطفة الغالبة هي الرغبة في 

إطلاق الدموع دون حاجة إلى خجل أو تبرير. وغني عن الذکر أن هذا 
هو الموضوع الأساسي الذي تبدأ به المعلقات ألا وهو البكاء على 
الأطلال. وسواء أكان غوته قد تنبه إليه بإحساسه كشاعر أم عرفه من 
ملاحظات المستشرق الالمانی تیودور هارتمان ومن مقدمة ترجمته 
للمعلقات التي عکف علیها غوته في الفترة التي كان فیها مشغولاً بتأليف 
ديوانه اي فإن ا القیس على القصيدة السالفة 
وكذلك مطلع معلقتي «طزفة بن العبد» و«الحارث بن حلزة» تأثير واضح 
لا شك فيه لكت اب أن اه ا ف تشبه أن تكون 
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رياضية كما فعلت الباحثة السيدة كاتارينا مومزن التى أخذت توازن موازنة 
دقيقة بين أبيات قصيدة غوته وبين أبيات امری القيس وطرفة وغيرهما من 
شعراء المعلقات. ففي اعتقادي أن مثل هذه الطريقة المضنية ربما لا 
نؤتي الثمار التي توازي ما بُذل فيها من جهد وعناء. إن الشاعر العظيم 
يتأثر من هنا ومن هناك» ومن العبث أن نحسب مقدار هذا التأثر بالقلم 
والمسطرة. ثم إن القصيدة الشعرية الجديدة بهذا الاسم تنطوي على 
شيء لا يمكن قياسه أو تحليله وتشریحه» شيء ينبعث من انطباعها 
الإنساني والجمالي في نفوسناء لأنه كالحياة ذاتها لا سبيل إلى قياسه أو 
5-86 والمهم على كل حال أن نعرف أن المعلقات كانت الأثر الأدبي 
الذي استطاع أكثر من أي أثر آخر في الأدب العالمي أن يلفت انتباه 
شاعرنا إلى هذه التجربة الخالدةء تجربة فراق الأحباب والبكاء عليهم» 
وليس هذا بالشيء القلیل . 

وهناك قصيدتان أخريان من قصائد الديوان الشرقى» الأولى: هي 
قصيدة «هجرة» التي يفتتح بها الديوان» والثانية هي ا لمن أين لك 
هذاء وكيف جاء إليك» من كتاب الضيق أو كتاب السخط وسوء المزاج 
(رنج نامة) في الديوان نفسه. والقصيدة الأولى توحي بجو الشرق عامة 
وبالحياة البدوية بوجه خاص بكل ما فيها من شهامة وكرم وشجاعة 
ونزوع إلى الحرب والأخذ بالثار. وكلتا القصيدتين تشير إلى الجو العربي 
الذي عاش فيه الشاعر في أثناء تفكيره فيهما وكتابته لهما. وسأكتفي هنا 
بالقصيدة الأولى نظراً لضيق المقام. وأكرر ما ذكرته من أنني لا أحب أن 
أضل بالقراء فى متاهات البحث والمقارنة والتحليل التفصيلي لهذه 
القصيدة. فأنا ال بأن الخلق الى ميك كن تنل ورام 
علمية مشروعة! ‏ ينبغى أن يحتفظ بسرّه ل ولو جردناه من هذا 
الو قفي | غك حا قم دلت فسوف أكتفي بذكر الأثر العام الذي تركته 
الحياة البدوية والفطرية على هذه القصيدة لأعفي القّراء من تفصيلات 


بر ههه . ۰ 


Vo 


تقول قصيدة الهجرة ة (وهي من كتاب المغني) . 
اعد و بو ع وکا 
العروش 5 والممالك تضطرب 
فهاجز أنت إلى الشرقٍ الطهور 
لتستروح نسي الاباء الأولين. 
هنالك حيث الح والشراث والغناء 
و در نع الخضر ریعان صباك . 
الی هتاله ت لاه وال 
أريد أن أتخلغلَ ناس البشر 
إلى أعماق الأصل البعيد 
حك كار تون اه 
وحيّ السماء بلخات الأرض 
ولم يحطموا رؤوسهم بالتفكير» 
وحيث اوا ون الايا 
ويأبون الخضوع للخربای 
غنالك آود أن آتملی من أقن الفطرة المحدود 
حيث الإيمانٌ واسعء والفکر قانم محدود 
وحیت الکلمة ذات شاأن کر 
لأنها كلمة مر تنطق بها الشفاه. 
أريدُ أن آعاشر الرعاة 
وتو ظلال الواحات 
حين ارتحل مع القوافل 
وأتاجر في البن والمسك والشيلان. 
رید أن شك کل سبل 
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من البوادي والقفار إلى المدن والحواضر 
وبينما أصعدٌُ الجا وأشبط الوکاد 

تبعت آغانبك يا حافظ اسوق والعزاء. 
وحين يترنم الحادي 

من فوقٍ ظهر دابته بخنائه المسحور 
لموقظ النجومّ وفع اللصوصٌ والأشقياء 
أريد أن أحبّي ذكرالك. يا حافظ المقّدّس 
في الحمّاماتِ وفي الحانات 

عندما ترفع المحبوبةٌ الخمار 

وتهزه فتفوح كُدّائلها برائجة العنبر. 

أجل إن همساتٍ الشاعر بنجوى الحب 
تدهم الحوريات أَنفْسَهنٌ إلى العشق 

إن أردتع أن تحسدوه على هذا النعيم 

أو شم أن تمکروا عليه صَهُوٌه 

فاعلموا أن کلمات الشاعر 

تحوم دائما حول أبواب الفردوس 
تطرقها في همس وهدوء 

وتطلب حياة الخلود 


والنظرة العاجلة تبیّن لنا كيف تعبر هذه القصيدة عن تجربة دينية 
شاملة كوّنها غوته على مدى عمره الطويل» وامتزجت فيها روخ الديانات 
الكبرى مع جكمة الحياة التي قضاها في النشاط والعمل والاقبال على 
مباهج الدنيا وأسرار الكون. وعنوان القصيدة نفسه مكتوب بنطقه العربي 
ورسمه الفرنسي» وفيه إشارة واضحة إلى هجرة النبي عليه السلام» فضلاً 
عن الحنين الظاهر إلى الشرق» وشوق الشاعر للارتحال مع القوافل إلى 
بلاد الآباء والرسل والهداة» والحياة بعيداً عن اضطرابات القارة الأوروبية 
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وحروبها فى تلك الفترة ل A1۲‏ و5١8١‏ ليتملى من 
عادات الشرق وأحوالهء ويتنسّم عطره و وصفاءه» ويرجع إلى 
المصدر الأصلي للوحدة والنقاء - وليس ما يمنع أيضاً من أن يتاجر في 
نفائسه وبضائعه. ولو أدى الأمر أن يصبح واحداً من الرعاة والأعراب! 
تقول إنه كان قائد جيش ذي القرنين ووزیره والوحيد الذي أتيح له أن 
يشرب من عين الحياة فيكتب له الخلود) ثم تردد كلمات الفردوس 
والقوافل والعنبر والجمّال وخمار الحبيبة» كل هذا يدل على تأثير الشرق 
بوجه عام. فهل توحي القصيدة مع هذا بتآثير الشعر الجاهلي؟ إن النظر 
السريع يشير إل ى شوق الشاعر إلى بلاد تعيش على الفطرة والطبيعية 
والبساطة الأولىء > وتسير فیها فوافل البدو منتقلة بين الحضر و البادیف أي 
يعيشون كما نقول الو ف شه ساره تاه 1 اد ويحيون 
حياة أبيّة ترفض الذل والخضوع للطغاة والغرباء» وهذا كله يوحي بتأثير 
الشاعر بما قرأه عن الحياة العربية فى الجاهلية» وما عرفه من ترجمة 
من مناقشته اليومية الطويلة مع المستشرق «باولوس» في أثناء زيارته 
لمدينة هيدلبرج (بين ۲6 سبتمبر و٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۱6) عن الحياة 
العربية والآدب العربی . 


المكتبات التي استعار منها الشاعر هذا الكتاب أو ذاك. فلا شك في تأثر 
والسعدي أو قراءته في القرآن الكريم وسيرة الرسول. والشيء الذي 
أحب أن ألفت الانتباه إليه هو أن قصيدة الهجرة بالذات بالغة الدلالة على 
الديوان الشرقي كلهء بل إنها - على حد قول الشاعر نفسه - تعطینا على 
الفور فکرة كافية عن معنی الدیوان وغایته . وهی إلى جانب هذا بالغة 
الدلالة على حنينه إلى حياة الفطرة والأصالة والطبيعة التی يتميّز بها 


۷۸ 
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الشعر في نشأته الأولى» كما يتميّز بها شعرنا العربي في الجاهلية . ولقد 
تكلم الشراح كثيراً عن أوجه الشبه بين قصيدة الهجرة وبين قصيدة 
«دعوني أبكي) التي ذكرناها من قبل» وبخاصة yS‏ 
وهو موقف الشاعر الذي يرتحل مع القوافل» اه اتف هار ی 
الرعاة والحداة فى الصحراء. ولعل المقطوعة الثالثة من القصيدة ة أن 
تکون أقرب أجزائها إلى جو الحياة البدوية التي تعد المعلقات أوفى 
سجل لهاء كما هي أوضحها في الثناء على حياة الفطرة المحدودة التي 
يتسع فیها الایمان ویضیق الفکر وإبراز فضل الكلمة المنطوقة التي هي 
من وحي السماء على الكلمة المكتوبة أو المطبوعة التي تزهو بها 
حضارتنا اليوم أكثر مما ينبخي. . 

أريد أن أنتهج بحدودٍ الشباب 

حيثُ الایمان واسم والفکر ضيقٌ قانع 

وحيتٌ الكلمةٌ ات خطر كبير 

لها كانت كلمة تفوه بها الشفاه. 


وق یکون مهيح ما جک التاريقي الى فامت به اليد 
كاترينا کر تا شوه تأترا اف القن ان ها هتشر 
هارتمان لترجمته للمعلقات وأشار فيها إلى إتساع الإيمان وضيق الفكر 
عند الشعوب التي تعيش على حال الفطرة والطفولة» " ثم إشارته إلى 
اا له عيذ امعان هه ات القطرية ای للم 
تتقدم تقدما ماديا ولا عقليا كبيرا. 

قد يكون هذا صحيحاً» فالعمل الفني الحق يحتمل تفسيرات كثيرة» 
وهذا دليل خصوبته ونضجه وغناه. 

ولكن لا مجال هنا للسير في هذا الطريق الطويل» ويكفي أن نعلم 
أن شاعرنا تأثر بجو الحياة العربية الجاهلية وبالمعلقات بوجه خاص. 
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وان أردنا مزيداً من الدقة فيما يتصل بهذه القصيدة فإن البيتين الثالث عشر 
والرابع عشر اللذين يقول فيهما: 

حلا خت کانوا تحلون الا 

ویابون على أنفسهم طاعة الغرباء 

يتردد فيها صدى موضوع من أحب الموضوعات إلى شعراء 

الجاهلیت وهو الاباء والكبرياء وعزة النفس التى ترفض الخضوع للطغاة 
والغرباء . وهو موضوع يتردد في المعلقات وبالأخص فى معلقات «لبيد) 
واعمرو بن کلئوم» و«الحارث بن حلزة»» ویکفینا أن نقراً هذه الابیات 


فإن قناتناياعمروأعيت 
مدای ال وم تسس ای و ار شتا 
ومن العبث أن نسترسل وراء التصوص التي تشيد بعزة العريي وإبائه 
وکرمه» فذلك شيء ليس له آخر. ويكفي أن نذكر هذا البيت المشهور 
الذي تنتهي به المعلقة السابقة : 
وحسبنا على كل حال أن الشاعر الكبير قد عبّر عن حنينه إلى 
الشرق الطاهر الصافي» حيث يتنسم ريح الآباء والأجداد والمرسلين 


۸۰ 





والهداة» ولا یکره أن يوصف بأنه مسلم يسافر مع القوافل إلى حيث 
تسافرء ويتاجر في الشيلان والبن والمسك والعنبر. . فالمهم أن قصيدة 
«الهجرة» توحي بجو المعلقات» وأن ربطها بها يِيَسَرٌ لنا فهمها ويزيده 

ولا نستطيع أن نترك هذا الموضوع قبل أن نذكر قصيدة «تأبط شراً» 
التي أعجب بها غوته أيما إعجاب عندما قرأها في ترجمة لاتينية 
للمستشرق الألماني فرايتاج» ثم ترجمها بتصرف يليق بشاعر كبير مثله 
وضمها إلى تعليقاته وبحوثه التي ألحقها بالديوان الشرقي في الفصل 
القصير الذي تكلم فيه عن العرب» ومهد لها بكلمة موجزة عنها فوصفها 
بانها قاتمة» بل مشبوبة نهمة إلى الأخذ بالثار والانتشاء به. وقراءة النص 
الأصلي للقصيدة يحتاج إلى شرح كلماتها العسيرة» فلنكتف بذكر هذين 
البيتين اللذين تبدأ بهما: 

ان بالشعب الني دون لسع 

ات ی تا 07 تاه سا 
ک E‏ كم 


آقبل غوته على ترجمة القصيدة بحماس وحب لانظیر له وقسّم 
ترجمته لكل بيت منها إلى مقطعات تقع كل منها في آربعة أسطرء تولف 
في جملتها ثماني وعشرین مقطوعة. 

والمدهش عقا أن الشاعر فهم القصيدة فهماً تام واستطاع أن 
يتمثل معانيها الغريبة عليه» ويعبر عنها بشعر سلس بسیط, لا يكاد يترك 
معنی من معانی تأرط شرا دون آن پسجله. انه یقول یر تعن مدی 
إعجابه اا ا وعن صدقه في الانفعال بقصیدته: «یکفی القلیل 
ی تقو نان عجلدة تفای راوشس اسر واي 
الفعل هي عصب هذا الشعر!. 


م١‎ 


والمقطوعتان الأوليان تقدمان العرض الواضح» وفي الثالثة والرابعة 
يتكلم الميت ويلقي على قريبه عبء الثأر له. والخامسة والسادسة 
ترتبطان من حيث المعنى بالأولى» وتقفان من الناحية الشعرية الغنائية فى 
دی ةا ونه لاه لت له عقو اننيد تشد للبت 
یهدف إلى الاحساس بفداحة الخسارة ومن الرابعة عشرة حتی السابعة 
عشرة نجد وصفاً للغازة علی الاعداء . والثامنة عشرة ترجم القهقری» 
ال اة عشرة و ارون كان من السمكن آن نوفا اة مه 
المقطوعة الأولى. والحادية والعشرون والثانية والعشرون يمكن أن 
توضعا بعد المقطوعة السابعة عشرة. ثم تأتي نشوة الانتصار والمتعة في 
مأدبة الاحتفال» أما الخاتمة فنجد فيها اللذة المخيفة لرؤية الأعداء فرائس 
للضباع والنسور. وأروع ما في هذه القصيدة في رأينا هو أن النثر 
الخالص الذي يصور الفعل يصير شعریا بنقله مختلف الحوادث من 
مواضعها. ولهذا السبب» ولأنها تكاد تخلو خلواً تامأ من كل تزويق 
ری تاه ال | ماه وين نت اس اسان Eo‏ 
الاحدات من البداية حتی النهاية وهي تنمو وتتشکل آمام خیاله "۳ . . 


وننتقل إلى میدان آخر فنجد مجموعة من الحکم المنظومة التي 
کتبها غوته في آواخر حیاته وسجل فیها حكمة شیخوخته وسخطه على 
معاصريه من شعراء وعلماء وأدعياءء في حكم لاذعة ساخرة. واسم هذه 
المجموعة هو نج 2۵۳6 أي الحکم الساخرة الأليفة تمييزا لها عن 
مجموعة أخرى تظمها قبل ذلك بسنوات طويلة بالاشتراك مع صديقه 
شيلر. وتاريخ نشأة هذه الأشعار القصيرة يحوطه الغموض من كل 
ناحية. وإذا كنا نعلم اليوم أنه بدأ في نشرها سنة ۱۸۲۰ فاننا لا نعلم 
على وجه التحديد متى بدأ في كتابتها. ولكن الشواهد تدل على كل حال 
(#) عن ترجمة أستاذنا عبد الرحمن بدوي مع تعديلات طفيفة (مرجع سابق» 

ص ۳۸۱). 


AY 








على أنه شغل بها ابتداء من سنة ۰۱۸۱۵ فنحن نجد في مذكراته اليومية 
(بتاريخ ۵ ديسمبر سنة ۱۸۱) هذه الملاحظة العجيبة «زهیر»» وهذا 
بسجل للمرة الأولى بوضوح اسم أحد شعراء المعلقات. وقد ثبت 
المباحثين أنه كان مشغولاً في تلك الفترة - التي تدفقت عليه فيها أغاني 
اادیوان! - بقراءة المعلقات . والظاهر أن زهیراً بالذات كان قریباً من 
فكره یت الحین . 

5 تفيض بالأبيات التي تصور حکمته» كما تعبّر عن سام 
الشيخوخة وژهدها وصرامتها وتأملاتها في مصائر البشر والقدر والموت 
والحياة. وهذا الموضوع نفسه هو الذي 8 في المقام الأول في جکم 
غوته اللاذعة. ولو قارنا بين بعض أبيات زهير وبين بعض هذه الحكم 
اوجدنا تقابلاً مذهلاً» يسمح لنا أن نفترض وجود تأثر مباشر لا شك 
فيه. 

فحين يقول زهیر : 

وان سفاه الشيخ لا جلم بعده 

E E الیش شاه‎ DEE 
فإن غوته يتحدث عن أخطاء الشيخوخة التي لا تغتفر ويقول:‎ 
كان الشاث لحان سفیهاً‎ 
أشد عناء‎ E 
والشيخ لایبنی أن تن ا‎ 
لان ا عنده ره من ذلك‎ 

وكلا الشاعرين يردد كلمة الشيخ والشاب» كما أنهما يوشكان أن 
بعبرا عن الموضوع نفسه والكلمات نفسها. وغوته قد انشغل في هذه 
الحكم كما قلت بالشيخوخة وآلامها وأخطائهاء وكيف أن هذه الأخطاء 
لا تختمل من شيخ ولا تليق بهء في حين أنها عند الشاب أمر يمكن 
نداركه في المستقبل . 


AY 


ويكفي أن نقرأ هاتين الحكمتين لنتأكد من ذلك مرة أخرى: 
کف عن التفاخر بالحکمة 
فربما كان التواضع أخلق بالثناء 
نك لا تكاد تقترف أخطاء الشاب 
حتى تراك مضطرا لاقتراف أخطاء الشيخوخة 
أو حين یقول : 
إن الشبابٌ يطول به العجب 
إذا رأى أخطاء تتسبب في اذام 
حالف جرب ی تسه و ايك 
أما في الشيخوخة فلا يندهش المرء ولا يندم 
وإذا كان اد آبیات معلقة طرفة یقول : 
ارق الحمتتوت اعسفاه الو ولا ار 
بعیدا غدا ما أقرب الیوم ین غد 
وکان البیت الثاني عشر من معلقة عمرو بن کلثوم (في شرح 
الزوزني) یقول : 
وان ححا وان اتسیو شیر 
وبعد قد بمالا تعلمینا 
وإذا رأينا زهيراً يعبّر عن هذه المعاني نفسها بصورة آوضح وأدل في 
البيت القائل (وإن سفاه الشيخ . ۰ ثم رأينا غوته يطرق هذه المعاني في 
مجموعة من حكمه السابقة» فلا يمكن أن يكون ذلك بمحض المصادفة 
بعد أن أثبت ثبت البحث أنه كان مشغولاً بالمعلقات عندما نظم تلك الجكم 
الأليفة اللاذعة. ها هو ذا يقول في البيت الثاني والخمسين والأبيات 
التالية له من القسم الأول من جكيه ما یرد الشَبَهَ الشديد في اختيار 
الكلمات وفي الفكرة نفسهاء بحيث لا يمكن كما قلت أن يكون هذا 


At 





التشابه بينهما وبين أبيات زهير وليد الصدفة: 
دائما ما يكون الشيح هو الملك لير 
فما تعاون يدا في يدء وما کافح 
قد انقضى من زمن بعيد 
وما أحب معك أو فيك وتعذب 
قد تعلق بشيء آخر. 
الشبابٌ هنا مو جود لذاته 
ومن الحمق أن سالك فاقول : 
تعال وشخ أنت معي . 
وإذا كان زهیر قد ضجر من طول العمر وسَّيِمّ تکالیف الحياة بعد 
أن بلغ الشمانین : 
سئمت تکالیف الحيیاة ون یعش 
سای یو ات لجل سس 
فیبدو أن هذا قد حفز غوته إلى معارضته وتأکید حبه واحترامه 
للحیاة . ويكفي أن نقرأ معاً هذه الأبيات لنجد آنها تعيش في جو زهیر 
ولبید : 
يحب ناو أن يسألوك 
نو لو طال بنا العمر. 
باي درس تراك تتصحنا؟ 
لیس من الفن أن تشیخا 
فالفنَّ في الصبر والصمود. 
أو حين یقول في موضع آخر: 
ترکت نفسي عن طیب خاطر 
آتعلم من الصالحین والحکماء 


Ao 


فلست أطيق الأحاديتٌ الطوال. 
ما الذي يتوق إليه المرء فى آخر المطاف؟ 
أن يعرف العالمَ ولا يحتقره 
أو حين يقول أخيراً فى هذا البيت: 
إن كنت مثلي قد خبرت الحياة 
حاول ادن مثلى حب الحياة 


ویتوج هذا كله الرباعية الأخيرة من القسم الرابع من الحکم اللاذعة 
وهي التي تقول : 
کلما كان امسك و ضا وصرییحا 
استطعت اليوم أن بل على العمل في قوة وحرية 
كما استطعت أن تأمل في غد 
لا عنه سعادةً وبهجة. 
وهناك حكمة تكاد تلتقي التقاء تاماً مع إحدى حكم زهير عن 
الشيخوخة» بحيث نستطيع أن نقول إن غوته لا بد أن يكون قد فکر فيها 
كثيراً وهو يكتب أبياته» وأعني بها الحكمة التي يعبر عنها البيت المشهور 
ترم الاق هوتسن کات فى لمات ققد عبر بهن 
د يتفق مع أصالته وذاتيته. وان جاز لنا أن نعجب للتقابل 
بين الحکمتین» فلا يصح أن نفاجأ بالتعارض بينهما في النهاية. تقول 
حكمة غوته» وهي الحكمة قبل الأخيرة من القسم الرابع من مجموعة 
الحكم اللاذعة: 
إن اسوا ما تلقّاه 
نتعلمه من الیوم الذي نحياه 
مَنْ رَأى في الامس يومه 


۸1 





ید 


فلن یکو يومه شدید القرب منه 

أما من رأى عَذه في يومه 

فذلك الذي ينشط ولا يهتم . 

وتكرار كلمات كالأمس واليوم والغد موجود لدى الشاعرین» بل إن 
الشاعر الألماني يتفق مع الشاعر العربي اتفاقاً حرفياً في التعلم من اليوم أو 
العلم به حتى لنستطيع أن نقول إن غوته قد كتب الأبيات الأولى وهو 
بفكر تفكيراً واضحاً في أبيات زهير. ولكن الشاعرين لا يلبثان أن يختلفا 
وتتفرق بهما السبل» وهذا أمر طبيعي كما قلت. فكلاهما يتعلم من 
الأمس والیوم وكلاهما يسأل عن الغد المجهول» وكيف ينبغي أن يقف 
الإنسان منه. والشاعر العربي يجهل كل شيء من هذا الغده ويؤكد في 
مرارة واستسلام أنه عَنْ عِلْم ما في غد عم أما الشاعر الألماني الذي 
عاش حیاته يؤكد قيمة اللحظة الحاضرة ویمجّد من یملژونها بالنشاط 
والعمل المثمر (وفاوست كلها تدور حول هذا المعنی!) فلا یلبث أن 
پخالف صاحبه العربي» فنراه يعبّر من جدید عن حبه واحترامه للحياة 
وایمانه تاش ی تا هی ويژدي واجبه فيه فلن یظلمه الخد آبدا 
ولن يخزيه. وهكذا ينتهي غوته نهاية تتفق مع تجربة حیاته وروح آدبه» 
في حين انتهى زهير نهاية تتفق كذلك مع تجاريه وروح عصره 
EREN‏ 
هنا أتوقف عن هذه الموازنة لأكرر ما سبق أن أكدته من إيماني بسر 

الخلق والابداع . فالمقارنات والمقابلات قد تلقي الضوء على هذا الأثر 
الادبي أو ذاك ولکنها لن تستطیع أن تکشف النقاب عن سره الدفین . 
وربما كانت قوة هذا السر وغموضه في أنه یخاطبنا بوصفنا بشراً نتعذب 
العذاب نقسه ونحس المصیر نفسه آعني أنه یعلو فوق اختلاف القومیات 
واللغات وآشکال التعبیر . ولو سأل سائل : ما الفائدة من المقارنات 
السابقة لأجبته: لیس القصد منها أن نتباهى بفضل آجدادنا على غيرناء 
فهذا شيء لا يلجأ إليه إلا المفلسون الذي تبون في ماضیهم الخصیب 


AV 


عن شيء يبرر حاضرهم الجدیب وأرجو ألا نكون قد وصلنا إلى هذه 
الحال! إنما القصد أن نجرّب كيف تعيش الفكرة الواحدة في ضميرين 
وعند شاعرين يختلف كل منهما في ثقافته ومزاجه ولغته وجنسهء فريما 
نتعلم من هذا كيف ننظر إلى لحظات الخَلّق والإبداع نظرة الاحترام 
والإجلال» كما نتعلم أن الفن الحقيقي هو الشيء الذي يستطيع أن يوحٌد 
تين البشرء ويجمعهم على التفاهم والمحبة والاحترام والإنصاف. . 


A^ 





غوته والاسلام 


وأخيراً نسأل: ما هي علاقة غوته بالاسلام؟ 

والسؤال بدیهی. فلا یمکن أن یکون الشاعر الالمانی الاکبر قد 
مرف شيئاً عن الأدب العربي دون أن يعرف شيئاً عن الاسلام أو یتخذ 
»,فا منه. أضف إلى هذا أن اللغة العربية قد شَرّفَتْ بالإسلام الذي 
»هل منها لغة حضارية انتشرت في آفاق الأرض» ونسخت غيرها من 
اللغات القديمةء وفتحت لها ملايين العقول والافئدة. ومستحيل أن 
بون الشاعر قد اهتم بالأدب العربي دون أن يكون قد اهتم بالإسلام. 
وسوف أقصر كلامي هنا على جانب واحد هو مدى تأثير الدين الإسلامي 
ءا 


آدبه . 
الحق أن صلة غوته بالاسلام ونبيّه الكريم بدأت منذ شبابه المبکر 
وصاحبته في کهولته وشیخوخته ونستطیع أن نقول بوجه عام إنه كان 
پشعر بتماطف عمیق مع الاسلام آکثر من غیره من الدیانات غیر 
ا 

فهو في الثالثة والعشرين من عمره يؤلف أغنية تُمسّد الرسول 
ونصوره في صورة نهر رائع متدفق» وهو في السبعين من عمره يعترف 
صراحة بأنه يفكر منذ زمن طويل أن يحتفي في خضوع بتلك الليلة 
اامقدسة التي نزل فيها القرآن على النبي» وبين السنتين حياة طويلة خصبة 
أظهر فيها الشاعر احترامه وتقديره للإسلام بمختلف الطرق. وتجَلّى هذا 
دما قلت في كتاب يُعدٌ إلى جانب فاوست من أعذب وأنقى أعماله. 


ا 
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وهو الديوان الشرقي. الذي لم يكن ممكناً أن يظهر إلى الوجود لولا 
صلته الحميمة بروح الإسلام التي تشيع فيه. ويكفي أن نتذكر العبارة التي 
كتبها في إعلانه عن ظهور هذا الكتاب وقال فيها إنه لا یکره أن یُشاع عنه 
أله مسلم. . 

ولیس مرجع هذه العلاقة الحميمة بالاسلام ونبیّه الکریم أنه درس 
القرآن منذ شبابه دراسة وافية في ترجماته اللاتينية والانجليزية والالمانیق 
بل حاول أن یتعلم اللغة العربية وجوت ا العربية . ولیس مرجعه أنه 
تأثر بأفكار عصر التنویر وما دعت إليه من تسامح ديني» بل لعل السبب 
الأكبر أنه وجد في الإسلام من الآراء والأفكار ما تصور أنه یتفق مع 
عقيدته وفكره ومذهبه في الحياة (الذي نعلم اليوم مدى تأثره بفلسفة 
اسبينوزا. . .). 

وأول ما يخطر على البال فى هذا الصدد أن اهتمامه فى شبابه 
بدراسة القرآن الكريم قد أوحى إلبه بمشروع كتابة مأساة أو ا عن 
0 ولا شك أننا نأسف اليوم لأن هذه المأساة لت شذرة لم تكتمل 
ولم يبق منها إلا أغنية محمد التي كانت فاتحة الفصل الأول. 

ومع ذلك يتضح من الأجزاء التي لدينا مدى إعجاب الشاعر 
بشخصية الرسول الذي رأى فيه نموذجا للنبي الذي لم ينشر دعوته 
بالكلمة وحدهاء بل عمل وجاهد وتَحَمّل الأذى في سبيلها. ويتضح لنا 
هذا الحب والإعجاب بشخصية النبي الكريم في الأغنية المشهورة «أغنية 
محمد) التي كتبها وهو في الرابعة والعشرين من عمره» وكان يقصد بها 
في البداية أن تكون حواراً بين علي وفاطمة. وهو يصور النبي في صورة 
النهر القوي المتدفق الذي يبدأ رقيقاً هادئاً ثم يصل إلى أقصى قوته 
وعنفوانه ويتسع حتى يصب في البحر المحيط (رمز الألوهية). ولعل هذه 
الصورة - وبخاصة عند غوته الشاب المعتز بعبقریته» المؤمن بأن له 
رسالة إلهية لا تقل شأنا عن رسالة الأنبیاء! - لعلها آن تکون تعبیراً عن 
الشاعر نفسه . وهذه هي الابیات التي تتمثل فیها هذه الصورة: 
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ها هو يجري في الوادي 
والأتهاز الجاريةٌ في الوهاد 
ار واه من انشا 
OS‏ نهد یا ال 
يا أخاناء خذ اخوتك معك 
خذنا إلى أبيك الخالد» 
إلى المحیط الازلی؛ 
الذي ينتظرنا 
بذراعين مفتوحتین . 
ثم تقول الأغنية بعد قليل : 
خذ إخوتك من الوادى 
خذ إخوتك من الجبال. 
خذهم معك إلى أبيك. 
إلى أن تنتهي بهذه الأبيات: 
هكذا يضم إخوته 
كنوزه أطفاله 
إلى صدره الجیّاش بالفرح 
ليسلمهم إلى الإله المنتظر . 
هذه الصورة لا تُعبّر كما قلت عن شخصية النبي وحده بل تعبّر 
كذلك عن شخصية الشاعر نفسه. فهو أيضاً قد عرف رسالته» وآمن بأنه 
بهدي الناس على طريقته» ويرقى بإخوته من البشر إلى حياة أسمى 
وأرقع. والحق أن غوته لم يتخل عن هذه العقيدة طوال حیاته. فظلت 
شاعريته تحمل هذا الطابع الديني. أو إن شعت هذا الطابع التربوي 
والأخلاقي الذي لا ينفصل عن الرسالة النبوية» كما ظل الملايين من 


۹۱ 


الناس حتی یومنا هذا یعتبرونه قايا روحياء آعنی اعرا بالمعنی 
9 خا ۱ 
ولا تكشف أغنية محمد عن إعجاب شاعرنا بشخصية النبى 

فحسب» بل نکشف کذلك عن اعجابه برکن آرکان الاسلای 7 
التوحید. ویظهر هذا في النشید الذي يتغنى به محمد وحده في بداية 
المسرحية» تحت سماء ساجية متالقة بالکواکب والنجوم: 

كش و بهذا لتساك 

یس في مقدووی آن آشیرک بهذا الشعور. 

من ُصیخ السمع لضراعتي؟ 

مَنْ ينظرٌ للعين المبتهلة؟ 

آنظروا! ها هو يسطع في السمای المشتري النجم الصدیق 

كن آنت سيدي. کن (لهي! انه یلوح لي في حنان. 

اتظر . ا :ار نك 

ماذا؟ أيمكنٌ أن أحب مَنْ يُتَحْفَى عني؟ 

مبارل ات أبها القمر . يا هادي النجومء 

کن أنت سيدي» كن إلهي أنت تضيء الطريق 

لا تترکني» لا تتركني في الظلام . 

أبتها الشمس. أنت أيتها الشّعلةٌ المُترّهجة التي یت لها الفؤاةٌ 

المشتعل . 

كوني أنت إلهي. قودي خطاي. يا من تطلعين على كل 

او تأفلين أن أيضكء أبتها الرائعة؟ 

ان الظلام العمیق يحَيّم علي . 

ارتفع أبها القلبٌ العامرُ بالحبّ لخالقك. 

کن انت مولاي. كن إلهيء. أنت يا من ثحب الخلق آجمعین 





۹۲ 


يا من خلقتني وخلقت الشمس والقمر 
والنجومٌ والارض والسماء. 

هه لیات ا ي القرآن الکریم في سورة الأنعام (۷4 
۰ في مناجاة إبراهيم لربه: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ا 
الهة إني آراك وقومّك في ضلال مبين. وكذلك تُرِي إبراهيم ملکوت 
السّموات والأرض وليكونَ من الموقنين. فلما جَنَّ عليه اللیل رأى كوكباً 
فال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغاً قال 
هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما 
رای الشمس بازغة قال» هذا ربي هذا أكبرء فلما أفلت قال يا قوم إني 
بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السّموات والارض 
حنيفاً وما أنا من المشركين». . 

والغريب أن هذه السورة وُجدت ضمن السور التي ترجمها غوته 
نفسه عن ترجمة ماراتشي اللاتينية» وتظهر فيها دقةٌ الفهم وجمال الأداء 
وشاعريته» كما تتجلى تقواه وإيمانه بالطبيعة كمظهر من مظاهر القدرة 
الإلهية. ولعل عقيدته التي صاحبته طوال حياته وتأثر فيها أبلغ التأثر 
بمذهب اسبینوزا فى وحدة الوجود ‏ وهو المذهب الذي یتلخص فى هذه 
الان الو و ا تاک لفل هه الفقيدة هی الى قدو دز 
الإسلام وجعلت له هذه المكانة في قلبه. الفح أن كهمه سفن 
بأنه خلط في فهمه للإسلام بين وحدة الوجود - وهي شيء بعيد كل 
البعد عن روح الإسلام ‏ وبين التوحيد. فربما يغفر له أنه وجد في 
قراء‌اته للقرآن الکریم آیات كثيرة : تزید إيمانة بان الله یتجلی في کل 
مخلوقاته على اختلاف مظاهرها. ويكفي أنه أنصف الاسلام وقدره في 
وقت كان فيه المستشرقون یکادون یجمعون على الافتراء علیه» ولم تكن 
الدراسات الاسلامية والعربية قد برکت بُعْد من التعصب: ولا وضلت 
. على الأقل عند عدد لا پستهان به من الدارسین الغربیین - إلى درجة 
كافية من الحیاد والانصاف . ويكفي کذلك أن نعلم أن هذه الشذرة من 
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مسرحيته التي لم تتم تختلف تمام الاختلاف عن مسرحية أخرى عن 
محمد كتبها فولتير وهاجم فيها الرسول أشد الهجوم. وإذا كان غوته قد 
ترجم هذه المسرحية الأخيرة وعرضها على مسرح «قيمار» الذي كان 
يتولى الاشراف عليه» فقد أثبت البحث الحديث أنه اضطر إلى ذلك 
تنفيذاً لرغبة كل من صديقه وراعيه كارل أوجوست أمير فیمار ووالدته 


وزوجته. 


ولعل أكثر ما أعجب غوته في الإسلام وصادف هوى من نفسه هو 
هذا التسلیم المطلق لمشيئة الله» كما لاحظه في القرآن الکریم وفي 
أخلاق المسلمین. والأغرب من هذا أنه عاش طوال حیاته مؤمناً بهذه 
الروح الاسلامية التي أخطأ فهمها الغربیون والمسلمون أنفسهم في عصور 
التدهور. فکانت عزاء» في المحن والملمات. وما آکثر ما كان یقول 
حين تصیبه مصيبة فلا يجد آمامها سوی الصبر والاذعان والتسلیم: اليس 
لدي ما أقوله سوی آنني الجأ هنا أبضا إلى الاسلام». قال هذا عندما 
مرضت زوجة ابنه مرضاً خطيراًء كما كتب أيضاً في رسالة إلى إحدى 
صديقاته حين انتشر وباء الكوليرا من حوله في سنة ۱۸۳۱: «لا يستطيع 
أحد أن يشير علی أحدٍ بشيء» فليقرر كل امرئ بنفسه مايشاء. نحن 
جميعاً نحيا في الإسلام أب كانت وسيلتنا في التذرع بالصبر والشجاعة». 

كان من رأى غوته دائماً أن الاطمئنان والتسليم بمشيئة عالية هما 
الأساس المكين الذي يقوم عليه التدين الصحیح» وهي مشيئة تدبر حياتنا 
وأقدارناء ولا نستطيع أن ندرك كنهها لأنها تسمو على أفهمامنا ومداركنا. 
وقد تمثلت له هذه العقيدة في الإسلام قبل أي دين آخرء فكان هذا هو 
سر احترامه له واهتمامه الطويل به. ويظهر أن اقتناعه بفلسفة أسبينوزا منذ 
شبابه» وإيمانه بمذهب الحتمية الذي قال به الفيلسوف الهولندي* ثم 


(#) انظر على سبيل المثال كتابه الأخلاق» القسم الأول القضية ۰۱۹ والقسم الثاني 
القضية 4۸. 
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نصوره الخاطیع للتلاقى بين هذا المذهب وبين العقيدة الإسلامية فى هذأ 
الصددء هو آحد پات التي دفعته إلى دراسة الشرق ا عام 
والاسلام بوجه خاص. ومن الطریف أن نذکر أنه آقبل على العمل في 
دبوانه الشرقي على أثر مشاهدته لصلاة أقيمت في إحدى المدارس في 
«ديئة قيمار. فقد مرت بالمدينة في أوائل سنة ۱۸۱6 فرقة من فرسان 
البشكير من رعايا الروس المسلمين كانت تتعقب جيوش نابليون 
المهزومة» فأتيح له ولغيره من السكان أن يحيوهم ويشاهدوا صلاتهم عن 
دشب ويسمعوا آيات القرآن الكريم تُرَتَل أمامهم. وتصادف قبل ذلك 
بشهور معدودة أن رجع جماعة من الجنود الالمان إلى وطنهم فيمار بعد 
اشتراکهم في الحرب الأسبانية» وكانوا يحملون معهم صفحة من 
.صحف مخطوط عليها سورة الناس» وهي آخر سورة في ترتيب سور 
المصحف .)١١5(‏ سر الشاعر أيِّما سرور بهذه الهدية» وطلب من 
اامستشرق «لورزباخ» الذي كان أستاذاً بجامعة قينا أن يترجمها له» بل 
ذهب إلى أبعد من هذا وحاول أن ينسخها بنفسه. . 

كان هذا كلهء إلى جانب قراءاته المتصلة في القرآن الكريم وعنايته 
بالاطلاع على سيرة الرسول» مما أعانه على أن يعيش في جو الإسلام 
ويألف عالمه الفكري والروحي. ونستطيع اليوم أن نقول إنه لولا هذه 
الصلة الحميمة بالاسلام ما فُدر له أن یکتب دیوانه الشرقي . ولا قُذَّر له 
دذلك أن يتحرك في هذا العالم الغریب عنه بحرية وصفاء فیجدد شاعریته 
وشبابه» ویخلط الجد بالدعاية» ويعبّر عن اعجابه بحافظ الشيرازي 
وحنینه للشرق واحترامه للاسلام دون أن نسمع في الدیوان كله نغمة 
شاذة أو نقرأ كلمة واحدة تؤذي شعور المسلمین . ولا بد أن إمعانه في 
EAS NE‏ ليله نهک یمن فناعز دو كين ات من 
الابیات الأربعة المعروفة: 

لله المشرق 
لله المخرب 


۹0 











يكفي أن نقرآها لنتذکر هذه الاية الكريمة من سورة البقرة (۱۱۰): 
«وللّه المشرق والمغرب. فأينما تولوا فم وجه ال إن الله واسع 
عليم»). 

وثمة أبيات أخرى من كتاب «المغني» من الديوان الشرقي تقوم على 
سورة الفاتحة» ولعل الشاعر أن يكون قد كتبها وفي ذاكرته كذلك سورة 
الناس التي ذكرت قصتها: 

پنازعني اي والضلال 

لکنك تعرف كيف تهديني 
هني أنت في أعمالي 

وفي آشعاری الصراط المستقيم 

وهناك أبيات أخرى من الديوان نفسه يبدو أن الشاعر قد تأثر فيها 
ا الآية الكريمة من سورة الأنعام (89): 

«وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبص 
قد فصّلنا الأيام لقوم یعملون»: 

جعل لكم الکواکب والنجوم 
لتهتدوا بها في ابر والبحر 
لكي تنعموا بزینتها 
وتنظروا دائما إلى السماء. 

كل هذه القصائد تردد صوتاً واحداء ألا وهو التسليم بالمّیر الذي 
اسه مشخ الله . ولو أردنا أن نتتبع هذا الصوت في ثنايا الديوان لطال 
بنا القول» ويكفي أن نشير إلى هذه الأبيات من كتاب الأمثال: 
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رب الخلق قد دير کل شيء 
تحدد نصییك. فاع السبیل» 
بدأ الطریق » فاتع الرحلة 
أو إلى هذا البیت من کتاب التفکیر على لسان جلال الدین الرومي : 
إن أقمت في العالم» فر کالحلم 
وان رحلت حدَّدَ القدر طريقك 
فمشيئة الله هي التي تحدد طریقنا وترسم حیاتنا. ولولا إيمان غوته 
بو جود قُدْرة عالية مدَبّرة للکون ولمصیر الانسان فيه» ولولا أنه وجد في 
العقيدة الإسلامية ما زاد من اطمئنانه إلى هذا الإيمان وقواه فى 5200 
دان من الممکن أن تشيع هذه الروح السمحة التّقِية في قصائد الدیوان 
ااشرقي ولا أن يسري فیها سمو التدين حتی حين يلجأ للمرح والدعابة 
الصافية . ویبدو أن الشاعر قد آمن أيضاً بأنه ليس من سبیل للانسان آمام 
المشيئة الالهية إلا التسلیم بالقدر والاطمئنان لما يصيبه على يديه 
والتذرّع بالتسامح في الفعل والقول والشعور . ولعل آروع ما قاله في هذا 
الموضوع هو هذه الأبيات التي جاءت في کتاب الحکمة (والترجمة 
للشاعر الکبیر المرحوم الأستاذ عبد الرحمن صدقي) : 
مِنْ حماقة الانسان في دناه 
00 
وإذا الإسلام كان معناه أن له التسليم 
فإننا أجمعين» نحيا ونموت مسلمين. 
ولا یجوز أن تحمل البیتین الأخيرين آکثر مما یحتملان فالواجب 
با.عونا أن نفهمهما على ضوء ما سبق من الکلام عن إيمان الشاعر بمشيئة 
«الية ينبغي على الانسان أن يسلم أمره إليهاء وارتياحه إلى هذه العقيدة 
التي وافقت شخصيته وطبعه» كما أكدثُ ما سبق قوله أكثر من مرة عن 
افتناعه بفلسفة اسبينوزا. والمهم أن الشاعر الكبير قد بدا في شيخوخته 
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وكأنه يريد أن يغيّر حياته كلها ويستقبل شباباً جديداً ويتفتح على عالم 
جديد. فها هو ذا يقتيس من القران الكريم ما يوافق مزاجه وشاعریته 
وها هو ذا يترك «هوميروس» و«هیلینا» و«ايفيجينيا» لينعم بصحية «زلییتا) 
و«حانم» و«المجنون» والندامى و«الحور العین» اي والمغنين! 
وإذا كان من غير الجائز أن نبالغ في هذا التحوّل إلى الشرق أو نفهم منه 
آنه يدل على تحول تام عن الغرب فمن أل لواجب في الوقت نفسه أن 
نقرر أنه لم يسبق في تاريخ الفكر الغربي أن وجدنا شاعراً مثله يتجه بكل 
روحه إلى الشرق ويطلق خياله فيه بكل حريته تاركا أ وراءه ميراث ألفي 
سنة من التراث القديم والوسيط والحديث. 

ويزداد (عجابنا وإكبارنا لهذا الشاعر إذا عرفنا أنه لم يكن في سن 
الشباب الجريء المتهور بل في سن الخامسة والستين عندما راح يتجول 
فى رحاب الشرق كأنما ولد من جديد. وخليق بنا نحن العرب أن نتذكر 
قعل امول كفا مور میت داعني نات كران هن سل 
الصحارى الشائعة على ظهر جواده وئليس فوق رأسه إلا النجوم»ء ولا في 
قلبه غير الحب ات والاطمئنان والصفاءء والایمان برسالة الدين 
والأدب والفن في توحید بنی الانسان على التأ< خي والسلام . 
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ل ت ویچ ظیقو ی ديجنت دو نيطقي 


قصة الديوان الشرقى 


كثيرة هى الكتب التى نقرأها ونادرة هى الكتب التى نعيش معها. 
واللتجوان اشرق كر اعد هله الكت الي ا ر انعم 
و جع اا والحين لنستمد منه العزاء والإيمان» وننهل منه 
ااحكمة والحبء ونجد فى أشعاره النقية وألحانه العذبة من الصفاء 
امرس والعمال با لها لاسام اتود نی E‏ المؤدعم 
بالفبح والفوضی والانانية والصغار ۳ . ثم إنه - بجانب فاوست - آهم ما 
ابدع هذا الشاعر المطبوع الحکیم وأصدقه تعبيراً عن قلبه الرقیق وفکره 
العمیق وتجربته الغنية بالحیاة. وربما كنا - نحن القراء في الشرق - أحق 
بهذا الدیوان من قرائه الغربیین وآقدر منهم على تَذَوّقه وانصافه 
والاحساس بصوره ورموزه وإشاراته. فکم من قصيدة تهب علینا منها 
انفاس الصحراء العربية» أو تستوحي روح الاسلام وعالمه السمح. وکم 
من حكاية أو نادرة مُسُتوحاة من حياة النبي الکریم وأولياء الله الصالحین 
أو الشهداء المجاهدین في سبیله. وکم من اسم یتردد من شعراء العرب 
()_ فالشعر یستطیع دائماً أن ينقذناء ونجاة البشرية - كما یقول جوته نفسه في 

التعلیقات - كامنة فيه على الدوام وقد كان رأيي ‏ ولا یزال - أنه یساعدنا على 

التغلب على الفوضى والقبح والظلام والاضطراب في آنفسنا وفي علاقتنا بالعالم. 

ليتنا يي أسواق الشعر العربي القديمة في كل مدينة وقرية» وليت الأمم التحدة 

تحول بعض مؤتمراتها المملة إلى أعياد للشعر والفن تستعيد فها البشرية - ولو 

لساعات! ‏ سلامها المفقود. . 
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والفرس الذين نعرفهم أو على الأقل نسمع عنهم ونألف صورهم 
وأخيلتهم ولا نجد مَشْقء في التعاطف معهم والابتسام لدعابتهم 
ومشاركتهم في حبهم ولهرهم وغنائهم . 

لن نتصور هذا كله كما قد پتصوره القاری الغربي - مجرد تلاعب 
ذكي بأقنعة شرقية يتوارى خلفها شاعر كهل ليعكس عليها لواعج حبه 
المشبوب لفتاة في عمر أبنائه. بل سيزداد عجبنا وإعجابنا بهذا الشاعر 
الذي يستقبل «النور الطالع من الشرق»» ويجدد شبابه وشاعريته فينطلق 
فوق جواده «ولا شيء فوق رأسه إلا النجوم» ليسافر مع القوافل ويحضر 
مجالس الشراب في الحانات» ویخالط الندامى والعشاق والدراويش» 
ويغتي بلسان حافظ والمجنون وزليخا وهدهد سليمان وحوريات 
الفردوس ویقیم جسوراً من الحب والعرفان والتسامح بين الشرق 
والغرب الذي ظل شعراژه قروناً طويلة یتغنون بآلهة الاولیمب ویلهئون 
في آثار هومیروس وبندار دون أن یحفلوا بروح الشرق أو یحاولوا طرق 
آبوابه الموصدة حتی جاء هذا الشاعر فبدأ عهد جدید للاهتمام بتراث 
الشرق واستلهامه ودراسته دراسة علمية جادة. . 

لم يسبق لشاعر غربي قبل غوته أن فتح هذه الابواب لينفذ إلى عالم 
الشرق الفسيح» ویتجول بين شعوبه وحضاراته المختلفة على مر 
العصورء ويسافر في بحاره ومدنه وصحاریه ويفتح قلبه وعينيه على 
كتبه وأسراره» ويدير فى النهاية هذا الحوار الشائق بين القارات والقرون 
والآداب والأديان و 5 

ومع ذلك وهذه هي معجزة الاستلهام الأصيل! - لم يضيّع الشاعر 
نفسه في الب ولم ینس ذاته في الفيافي ومضارب الخيام. لقد سجل 
يوميات رحلته الشرقية شعرا فى هذا الديوان. ولكنه بقى ديوان شاعر 
غربي تتغنى قصائده الخالدة بالمدن والحانات التي زارهاء والخمور التي 
۳ ونعمة الحب أو مرارة الهجر والفراق التى جربها. وكما تدل كلمة 
الديوان الفارسية الأصل على الجمع أو ا کذلك تولف آشعار 


1١٠ه‎ 





1 
0 

ا 
1 
ا 


الدبوان بين الشرق والغرب» والعام والخاصء» وأقدار الطغاة الجبابرة 
والشعوب والحضارات الغاربة» كأنها مرايا تعکس هذا الحوار العايث 
الجاد في اثني عشر كتاباً أشبه بائني عشر وَتراً تتوافق لعزف لحن واحد 
ا اجن .لهذا لم تغط رتفي تاه یت و كوا 
الديوان بأنه سيمفونية شعرية ترتبط فيها البداية بالنهاية» ويظهر اللحن 
ايختفي ثم يتكرر ظهوره أو عندما شبهه الشاعر بسجادة فارسية تتشابك 
نتيا التصاقد کما تشابك الخیرط وال عارفت:» و توق الاجزاء في الکل 
ذا یشتمل الكل على الاجزاء. ۱ 


جلد مد ياي 
ددن يدت i‏ 


ما هي قصة هذا الديوان؟ متى بدأ غوته في كتابته؟ ما الذي حرّك 
فأبه ومد يذه إلى أساطير الشرق وأغانيه وحكمه وأمثاله وصوّره وحكاياته 
البحوث التى اعتمد عليها والترجمات التي قرأها واستوحاها؟ ثم ما هي 
موضوعات هذا الديوان وكيف استقبله الناس؟ لندر قليلاً مع عجلة 
التاريخ قبل أن نتوقف معاً عند القصائد التي يضمها الديوان الشرقي 
ا 


أعلن غوته عن «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» لأول مرة في 
أواخر شهر فبراير سنة ۱۸۱۲ E‏ الصباح» التي کان و 
کوتا ناشر أعماله» وذلك لتعریف القراء بکتبه وموضوعانه. وکان العنوان 
الاصلی الذي وضعه له هو: «الدیوان الخربی - الشرقی أو مجموعة 
قصاند المالية فتهي E‏ بالشرق؟ وکان قد اطلع قبل ذلك 
,سنتین على دیوان حافظ الشيرازي في ترجمة المستشرق النمسوي 


(mM)‏ وهی على الترتیب کتب الغني» وحافظ والعشق» والتفكير» والضيق» والحكمة. 
وتیمور» وزليخاء والساقي» والأمثال» والبارسي» والفردوس» وكلها تضيف إلى 
الاسم كلمة «نامة» الفارسية أي كتاب. . 


1۰1 


اليوسف فون هامر بور جشتال» ولا شك أن الأمر لم يكن مجرد اطلاع 
a‏ الفا رسو و وائها كان تام قفا يلاك كلد 
رجه كا بي نو اه و انا هه شیر فليا د زات O O‏ 
الاد الي تخد أخلد ر عن تج اللقاءربين الفرف والشرق »لها 
لو تمت قبل ذلك أو بعده لما آثرت عليه كل هذا التأثير . فقد صادفت 
تو مها بالشباب والحب وبهجة الخلق والابداع وعقلاً 
ضافا صفلته حكية الشيخوعة وتنجاربهنان وکیاناً مهیاً تقبل المزیج من 
العاطفة والعقل الذي وجده في الشعر الشرقي . . 

كس ان یی ی ای کین صحیح آن 
منابع التراث الاغريقي والروماني ظلّت دائماً مصدر وحيه وثقافته. ولکن 
منابع الشرق لم تنقطع أبداً عن جذب عينيه إلى بریقها وغموضها. . ونحن 
تشر هت ال عور “وجي الت وار اكاب انس توص ويفا 
حضارياً للشرق القدیم» كما نبهه ونبه أمته بوجه عام إلى الآداب الشرقية 
وأغانيها الشعبية الأصلیة» بفضل ترجماته العديدة عن الآداب الفارسية 
والهندية والصينية» ورؤيته الحضارية الشاملة التي تضم مختلف العصور 
والشعوب» وتصور تاريخ البشرية في وحدة عضوية حية نامية. وكان 
هردر يعرف حافظ الشيرازي» كما ترجم بعد قصائد سعديء واهتم 
بالأغنية الشعبية و«أصوات الشعوب في آغانیها» وضم هذه العناصر كلها 
إلى الصورة الرحبة التي قدمها عن تاريخ البشرية في كتابه المشهور 
«أفكار عن فلسفة تاريخ البشرية». وعكف غوته في أثناء دراسته في 
ستراسبورج على ترجمة أجزاء من نشيد الإنشاد. واهتم منذ سنة ۱۷۷۲ 
بالحضارة العربية والاطلاع على ترجمات القرآن الكريم وسيرة الرسول 


2)١1805-1١5410( )#(‏ هو الأديب المفكر وفيلسوف التاريخ وباعث الحركة الأدبية التي 
تعرف بحركة العصف والدفع ومترجم الشعر الشرقي الذي رعى جوته وأثّر عليه 
أكبر الأثر عندما التقى به سنة ۱۷۷۰ وهو لا يزال يطلب العلم في مدينة 
ستراسبورج . 


۱۰۲ 
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وه ریت جو و 


از 


لاعداد مسرحية عنه كانت تشغله في ذلك الوقت كما أسلفنا القول» ولم 
بنمكن من إتمامهاء وقام سنة ۱۸۷۳ بترجمة أبيات من الشعر الجاهلي 
استعان فيها ‏ كما ذكرنا: بترجمات المستشرق الإنجليزي وليم جونز. 
كما كتب في سنة ۱۷۹۷ بحثا عن «إسرائيل في الصحراء» ضمه بعد ذلك 
إلى تعليقاته على الديوان وحاول أن يثبت فيه أن رحلة بني إسرائيل في 
الصحراء بعد خروجهم من مصر لم تستغرق أكثر من سنتين» وأن خرافة 
التيه لمدة أربعين سنة قد اخترعها اليهود فى وقت متأخر. وظل منذ 
شبابه يضع الشرق نصب عینیه» فهو يقرأ مذكرات الرحالة بكل الشوق 
والإعجاب» ويتابع جهود المستشرقين ‏ الذين كان بعضهم من أعز 
أصدقائه ‏ فى اللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
واللاتينية» حتی استحق في النهاية أن يُستشار في شغل كرسي الآداب 
ااشرقية في جامعة ييناء وقد کانت كعبة الأدب ا في ذلك الحين . 
كان سعدي ری ۱9 مولف «جلستان» وابستان» هو أول من 
عرف الأدب الالماني من شعراء الفرس العظام الذين ازدهروا من القرن 
الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. فقد ترجم له آدم آولیاریوس"*۳ 
كما نقل هردر بعض قصائده وآمثاله. ثم ظهرت ترجمة حافظ الشيرازي 
(من حوالی "لاه - ۱۳۲۹م إلى حوالی ۷۹۲ه-- ۱۳۹۰ع) التي آشرنا 
إليها سنة ۱۸۱۲ واطلع علیها غوته فأخذته الدهشة والاعجاب «بتوأم 
روحه): ها هو ذا يجد نفسه في شاعر قديم نشأ في ظل حضارة أخرى : 
البهجة نفسها بالحياة والحب لهذا العالم» واستغراق العين في صور 
الكون وألوانه وأشكاله» ورؤية الأبدي الخالد منعكسا في كل ما هو 
ا وا لتر لخاد ر الذي تنيت يق 
(8) ولد حوالى سنة ۸۵۸۰-- 1184م وتوفي سنة ١741هم ‏ 591١ام.‏ 
(*) من حوالى ۱۵۹۹ إلى ۱7۷۱ أديب من عصر الباروك» عمل مع البعثة الدبلوماسية 


التى أرسلها أمير هولشتين ‏ جوئورب إلى إيران من سنة ١770‏ إلى سنة 15179 
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للمحدود فیسمو للافحدوذ» وقصائد الحب والخمر» والبلبل والوردت 
تشتعل بنار العاطفة وفي الوقت نفسه تُصَفَيها آنوار العقل لا بل تلعب 
معها وتداعبها. لا مادة هنا ولا دوافع مظلمة» بل یتنفس عطر الروح. 
كم يشبهه هذا الصوفي المبتهج بأفراح العالم وأعاجيبه» وکم سبح مثله 
في تيار حضارة غنية سعيدة» وكم هاجمه المتشددون من رجال الدين 
فرد عليهم في حدة وتَرَقع . ثم جاء عصر العسف والطغيان ‏ مع جراد 
تيمور لنك! - فغير العالم دون أن يغيّره. أوجه شبه عدة: هنا الحياة 
الرخية في إمارة فيمار الصغيرة في ظل الأمير كارل أوجست الذي أحبه 
کصدیق و جبینه بأكليل ا الأوليمب» وهناك الحظوة والهناء في 
ظل آسرة مظن هنا المحنة القاسية تحت نیر جیوش طاغية العصر 
الحدیث ناپلیون» وهناك المحنة الرهيبة تحت سنابك خیول تیمور ونیرانه 
ودماره» ثم قبل كل شيء هذا التوافق في الرژية والمضمون والمزج بين 
الموضوعية والرمز» وهنا وهناك قصائد تبدو في ظاهرها غزلیات فاضحة 
تتعبد حسن زلیخا «آو مریانة» في محراب الحبء لکنها قد تکون کذلك 
صوراً للحب الالهي. فالخمر هي الخمرء وهي نشوة المتصوف 
بالمحبوب تن أهي هذا أم ذاك؟ هي الأمران ا حس وروح» 
ار ا کر وال نید وتوف العالم ینکشف لنور الروح 
یملن عن آعماقه. لکن عالمه یظل غريباً على الفريقين: على المتزمتین 
ذوي الافق الضيّق» وعلی الغائبين في المواجد والاشواق. . 

او لا بضدق هلا أيضاً على شاعر الغرب؟ ألم يكن العالم عتده سرا 
قدا موقا فالأبدي الواحد يتكشف له في مختلف الأشكال» 
والشاعر الأرضي لم يوجد إلا لكي يندهش به؟ ل العالم عنده 
«انعکاس اللامتناهي» و«رمزاً لله؟ ألم يقل مرة (في بحثه عن نظرية 
الطقس والأنواء) إن الحق - وهو الالوهية نفسها ‏ لا یمکننا من معرفته 
مباشرق وإنما نعاینه ونراه في الانعکاس والمثلء والرمز. آلم يكن مثله 
يملك القدرة على الرؤية الصوفية التي تری المحدود بعین اللامحدود 


١ 
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وت وت فیصوت بو 


ويملك مع ذلك الوعي بحدوده البشرية التي تعبر عن نفسها في حرية 
الدعابة والتهكم؟ استمع إليه وهو يتحدث في تعليقاته على ديوانه 
الشرقی * فيقول عن قصائد حافظ؟**: «لن نقول إلا القليل عن هذه 
الأشعان إذ لا بذ أن يتذوقها القارئ ويتناغم معها. إن الحيوية المتدفقة 
المعتدلة تنساب منها. كان (حافظ) يعيش قانعا راضيا مبتهج الطبع 
حكيماء يشارك بنصيبه في خيرات العالم الوفيرة» ويتطلع من بعيد إلى 
أسرار الألوهيةء منصرفا في الوقت نفسه عن أداء الشعائر الدينية وعن 
لذات الحس . وإذا كان يبدو في الظاهر أن القن الشعري يعظ ويعلمء 
فإنه يحتفظ بالضرورة بنوع من مرونة التشكك وحريته؟. 


وفي موضع آخر من تعليقاته يقول: ان الطابع الأسمّى للشعر 
الشرقي هو ما نسميه نحن الألمان بالروحء ذلك المبدا الذي بوجه 
الإنسان ویهدیه وتنتمي الروح بوجه خاص للشيخوخة أو لعصر كوني 
تنقله أعباؤها. وأهم ما تتسم به هو النظرة المحيطة بالکون والدعابة 
والاستخدام الحر للمواهب؛ وكلها خصائص مشتركة بين شعراء 
الشرق». ولا يصح أن نسيء فهم عبارة ما انسميه نحن الألمان 
بالروح» ‏ فالشاعر لا يقصد بها «الروح المطلق» بالمعنى الميتافزيقي 
الذي أشاعته الفلسفة المثالية الالمانية وبخاصة عند هيجل . وإنما يقصد 
ما يفهمه هو نفسه من الروح» فهي تعبّر عن شخصيته أتمٌّ تعبير حين تدل 
على الوعي الذي يجعله لا يفزع من شيء مخیف. والمرح الذي يحركه 
للتعبیر عن كل شيء في صورة مبهجة. ثم إن الروح تصور مهمة الشاعر 
في هذه العبارات الكلاسيكية (التي تعبّر عن رؤيته الفنية أفضل تعبير) : 


ص ۰۱۸۸۰۱۸۷ وكذلك طبعة هامبورج» المجلد الثان ص ۰۱۵۹ وطبعة بدوي 
ص .5٠١‏ 

() أي حافظ القرآن الكريم الذي قال عن نفسه: لقد حققت بالقرآن كل ما وصلت 
إليه . 


إن تفكير الشاعر يتعلق في الحقيقة بالشکل . أما المادة فيعطيها له العالم 
فيجزل العطاء. وأما المضمون فيصدر صدورا حراً عن ثروة وجدانه 
الباطن» ويلتقي الاثنان لقاء غير واع» بحيث لا يدري الإنسان في النهاية 
لمن يعود الفضل في هذه الثروة. غير أن الشكل» وان كان یکمن فى 
العبقرية بوجه خاص» يريد أن یعرف ويُتأمل» وهنا تظهر الحاجة إلى 
التدبر والتفکیر لكي یتلاءم الشکل والمادة والمضمون وتتناغم مع 
بعضها وتنفذ بعضها في بعض . 

لا شك أن خصوبة شعراء الفرس وتنوعهم الذي یتدفق من رحابة 
العالم الخارجي وثروته التي لا حد لثراء آلوانها هو الذي جذبه إلى 
قراءتهم والاعجاب بهم . فهو يشيد بعنايتهم بالتفاصیل» ونظرتهم النافذة 
المحبّة التي تستخلص من کل شيء آهم خصائصه وتصور الکائنات 
الطبيعية الساكنة في صور شعرية يمكن أن توضع بجانب الصور واللوحات 
الو آبدعها الرسامون الهولندیوت بل ریما تفّقت علیها بشموها 
المعنوي . إنهم لا یسآمون تکرار الموضوعات الأثيرة لديهم» ولا يمل 
الواحد منهم تصوير نور المصباح الباهر وضوء الشمعة الساکن» حتی إن 
الاشیاء الطبيعية تصبح عندهم بديلاً للأساطیر» كما تحتل الوردة والبلبل 
مکان أبوللو ودافنة عند الإغريق . واذا تذکرنا آنهم لم یعرفوا المسرح ولا 
فن النحت» فان موهبتهم الشعرية لم تكن أقل من أية موهبة عرفها 
التاريخ , وكل من يأنس عالمهم الخاص لا بِدّ أن يزداد إعجاباً بهم . 

لم يكن غريباً على «هوميروس العصر الحديث» أن تلتقط عينه 
المبصرة ‏ كعين النسر الإلهي! ‏ هذه السمات المميّزة للشعر الشرقى. 
ولكن يبدو أن «المغنطيس الحقيقي الذي جذبه إليهم وهو على أعتاب 
الشيخوخة» هو صوفيتهم التي وصفها بأنها صوفية أرضية أو دنيوية. لقد 
كانت جديرة بأن تلمس وجدانه» وأن يحس روحها الحادة العميقةء 
ويشعر بقربها من تفكيره وإنتاجه بعد أن بلغ الخامسة والستين من عمره. 
ووصفه للأسلوب الذي عبّر به هؤلاء الشعراء عن روحهم الصوفية بحيث 
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لا يضير الشاعر منهم أن يحلق بنا إلى السماء ثم يهوي بنا إلى الأرض 
العکس اولك الست 1۱ لير 
ان يحركه إلى کتابة قصائد دیوانه وأن یدفعه بعد نشره في سنة ۱۸۱۹ إلى 
کنابة قصائد آخری تدور في فلکه الروحي. جاو نی ناه 
إلى صدیقه تا ا وجه التلاقي بینه وبين شعراء الشرق فیقول: «إن 
الدين الإسلامي بما فيه من أساطير وآخلاق بنیح لي اک شش وان 
سئي . فالتسلیم المطلق بارادة الله الكافة علینا» والنظرة المرحة المحیطة 
بالحياة الأرضية التي تبدأ وتعود على الدوام في صورة داثرية بستخفها 
اللعب؛ والحب والمیل اللذان يرفان بين عالمین» والواقع الذي يصفى 
وینحل في الرمز ما الذي يريده الجد العجوز أكثر من هذا؟!؟ هذه 
العبارات التي يمتزج فيها الجد بالدعابة تذكرنا بأسلوب شعره في 
الديوان» «بالبعد عن الانفعالء بالجدية العميقة التي يتخللها المرح 
اامکشوف. بالتهکم على النفس و«مرونة العشکك*۰ «بالروح» التي 
ذکرها بنفسه فی آثناء حدیثه السابق عن شعراء الشرق. آو القن عر عنها 
في إحدى قاقد الديوان من كتاب في الحادي عشر من 0 سئة 
۰ 

لهذا أمكنه أن يقول عن قصائد ديوانه في تعريف القراء بها أن 
بعضها لا يتنكر للنزعة الحسيةء ولكن بعضها الآخر يمكن أن يُؤَوّل 
نأويلاً روحياًء فالانسان الغني بالروح يتأمل كل ما يقدم للحواس كنوع 
من التنكر الذي تختفي وراءه حياة روحية أسمى على نحو مضحك 
عجيب» وذلك لكي يجذبنا إلى مناطق أكثر نبلا . 

كيف استطاع هذا الشارع الغربي أن يتذوق الشعر الشرقي؟ ألم يجد 
فيه شيئاً غريباً عليه أو منفراً له؟ هل أمكنه أن یوفق بين صوره الغريبة 


۱ زلیخا: «لأن الحياة هي الحب» وحياة الحياة هي الروح». 


۱۳۷ 


واعتماده إلى حد كبير على القافية والإيقاع في توليد هذه الصورة وبين 
القيم المألوفة في شعره؟ هل افتقد فيه التجربة والوحدة والنظام الذي 
عرفه في تراثه؟ وما الذي أعجبه فيه أو صدمه منه؟ 
كان الشعر عند المصريين القدماء وعند أول شاعرة غنائية فى التراث 
الغربي وهي «سافو» أو عند شاعر روماني مثل «کاتول» بل عند الألمان 
آنفسهم منذ عهد جوته نفسه هو شعر التجربة. فالقلب یعترف للقلب . 
والشعر العربي والفارسي لا یخلوان بطبيعة الحال من التجربة» ولکن 
الایقاع والقافية التي تستدعي قافية آخری ظلّت تحددهما إلى حد کبیر 
حتی حاول المجددون فى آیامنا أن یتحرروا من العمود ووحدة القافية 
بالاضافة إلى محاولات آقدم في الشعر الشعبي والزجل والموشح. 
والتصورات والأفكار التي تضمنها في عهوده الأولى نشأت في داثرة 
0 الذي لم تَْتّده الثقافة العقلية» ولهذا كان الایمان شا 
تقول قصيدة الهجرة التي يبدأ بها الدیوان - وكانت للكلمة أهميتها 
ده لأنها كانت كلمة فاهت بها الشفاه. ولعل هذا هو الذي جعل 
غوته يقول إن اللغة العربية كانت في ذاتها ولذاتها لخة منتجة أو خلاقت 
فهي خطابية بليغة بقدر ما تستجيب للفكرة» وهي شاعرية بقدر ما تلائم 
ملكة التشيّل . ولا بد أنه كان یفکر عندما قال هذا في الصيغة السحرية 
التي نبع منها كل شعرء كما تصور أن هذا السحر كان لا يزال يؤثر على 
الشاعر الشرقي بحيث أصبح نطق الكلمة نفسه فعلاً من أفعال الحْلّق 
والإيجاد. ولهذا راح يؤكد أن لغته تعتمد على الجرس والإيقاع» مما 
يضعف علاقتها بنظام الواقع أو يلغيهاء كما أن القافية تقوم بدور كبير في 
بعث الصور وتسلسلها أو تضادهاء مما يحير القارئ الغربي ويخالف 
ذوقهء ویتفره في بعض الأحيان من الصنعة والتكلف . 
غير أنه إذا كان من الطبيعي أن يجد غوته في الشعر الشرقي بعض 
الغراب والمفارقات التي تخالف ذوقه وذوق فُرائه فٍننا نراه یبذل کل 
جهده للاعتذار عنه ومحاولة تجربته في ظل الظروف والضرورات 
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التاريخية التي نشأ فيها. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يضع هذه 
الأبيات فى مقدمة تعليقاته على الديوان» وكأنها شعار ينبئ عن تسامحه 
وها وه ای که أفقه وبُعْدِه عن التعالي والغرور: 
مَنْ آراد أن یفهع الشعر 
نیّذهب إلى بلد الشعر 
مَنْ آراد أن يهم الشاعر 
فلیذهب إلى بلدٍ الشاعر 
ولم یقدر لغوته أن يذهب إلى شعراء الشرق في بلادهم. ولا أن 
يقرأهم في لغتهم» ولکنه التقی بهم فیما تيسّر له من ترجمات في لغته أو 
في لغات أوروبية أخرى (على الرغم من استحالة ترجمة الشعر التي 
تقضي على روحه وجسده جميعاً ولا تبقي منه - مهما تكون موهبة 
المترجم! - إلا على ظل الظل وانعكاس الانعكاس . .) ها هو ذا یتحدث 
عن «أنوري» شاعر المديح الأكبر عند الفرس ۳" فيقول إننا لن ننصفه إذا 
جعلنا من الظروف التي عاش في ظلها وعبر فيها عن موهبته جريمة 
تحسب عليه. وهل كان ينبغي أن نطلب منه أن يتولى وظيفة عامل 
رصف للشوارعء على ما في هذه الوظيفة من نفع كبير»؟؟ كما يقول عن 
جلال الدين الرومي (توفي سنة ۱۲۲م) بعد عرض قصير لشعره 
الصوفي: «لایصخ أن نأآخذ على هذا الروح العظيم أنه اتجه إلى 
الإغراب والإلغاز». 
أما عن حافظ فهو يفسر التناقض بين وظيفته الدينية وبين شعره 
المفعم بالبهجة بأن الشاعر في الشرق كان يمكنه في الوقت نفسه أن 
يكون راوية للحكايات» ولم يكن من الضروري أن يفكر في كل ما يعبّر 
عنه ولا أن يحياه بنفسه. . 
مها يكن من نفور شاعرنا من الصنعة الشكلية فقد انجذب إلى شكل 


(#) توفي حوالى سنة 26۸۷-۵۸۵ 89١1191-11م.‏ 
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القصيدة الغزلية التى أسرف الشاعر المستشرق ركرت (۱۸-۱۷۸۸) 
فى کتابه «أزهار و رز والشاعر الرومانسى فون بلاتن (۱۸۳۰-۱۷۹۲) 
کتابه «غزلیات» في محاکاتها وتقلید آوزانها وقوافيها. فنحن نجد في 
الدیوان الشرقي غزلیتین جمیلتین» تکرّر (حداهما (وهي بعنوان الرضا 
الاتمین من كناك اي كلمة تويك فى اک كل پیت رة كنا 
تکرر الاخری (وهی من کعاب السافی) كلمة السكرة ومن يقرا 
القصیدتین بحس بنیض التجربة الصادقة التي تطبع شعره» إذ لم يكن 
مجرد مقلد لهذا الفن الشعري كما فعل مواطناه السابقان. . 

وإذا كانت مثل هذه المحاولات آقرب إلى اللعب والتسلي باظهار 
البراعة في الشکل. فالموکد أن مضمون شعر حافظ الشيرازي و الذي 
أثْر عليه أكبر الاثر . لقد وجد لدیه الموضوعات نفسها التي كانت تشغله 
واستوحى شعره على طريقة بعض شعراء العصر الوسيط الذين كان يحلو 
لهم أن يتناولوا قصائد الحب والقصائد الشعبية المعروفة فيبدلوا كلماتها 
#الدنیویة» بكلمات روحية أو صوفية مع الإبقاء على شكلها ووزنها. ولو 
قارنا بين بعض قصائد الديوان الشرقی وبين آشعار حافظ لوجدنا أوجه 
شبه مذهلة في المعنی والصورة والرمز» وان لم یمنعه هذا التقارب 
الشدید من المحافظة على شخصيته وأصالته. فقصيدة «حنین مبارك». 
التي تعد من آهم قصائد الدیوان بل من آهم قصائده على الاطلاق؛ 
مستوحاة من قصيدة مشابهة وردت فى دیوان حافظة (فی حرف الصاد» 
الغزلية الأولى) وتقول أبياتها التي ا آن آنقل اليك مت اروحي 
كالشمعة تحترق بنيران الحب؛ بالحس الطاهر ضحيت بجسمي» بنقاء 
القلب. وإذا لم تصبح كفراش يشتعل بنار الوجدء فمحال أن تنجو بدا 
من وهم الحب. . هل يدري العامة يا حافظ ما ثمن اللولو؟ حادر يا 
حافظ من أن تعطي جوهرتك إلا لمريد . 


(#) هل يدري العوام ما قيمة الذر الکریم؟ كلاء لا تعط الجواهر إلا للعالمين. . 
(بدوي ص .)٩۱‏ 
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دی تيو یت 


ويكفي أن تقرأ قصيدة «الحنين المبارك» في كتاب المغني لترى أن 
القصیدتین متقار بتان ومتباعدتان في آن واحد. 0 الواقع هه القصيدة 
هي درة آشعار الدیوان ومرآة مراياه» فهي توخد بين الطریق إلى الحب 
- بالتضحية والفداء - والطریق الی الله بالفتاء في ذاته العلية فناء الفراشة 
في نور الشمعة. وهي كذلك توجه أبصارنا ESRA e‏ 
كتابي العشق وزليخا من ناحية» وكتابي البارسي والفردوس من ناحية 
آخری» ففي الحب تدیّن» وفي التدين حب. . 


ویمکن أن نقدم مثلاً آخر على هذا الاستلهام الأصيل لشعراء 
الفرس. فقد قرأ غوته فى الجزء الثاني من كتاب المستشرق فون 
دييز «تذکارات آسیویة» ۳ القصيدة للشاغر التركي كن (عندما 
كنت مبتدتا في فن الحب قرأت بعناية عدة فصول» من کتاب مملوء 
بمتون الأحزان وفقرات الهجران» وقد آوجز فصول الوفاق» وأسهب في 
شرح هموم الفِرّاق» ۰ يا نظامي! في النهاية هداك إلى الدرب ی 
معلم الحب. والاسئلة التي لا حل لها لن يجيب عليها إلا حبيبٌ 
القلب). . 


ولو قرأت قصيدة «كتاب مطالعة» ‏ وهي من كتاب المغني 
اللؤتكله القرني الغذید هیا :ولا غاب عنك آیضاً آن الأخيرة شىء 
جدید مختلف الروح والایقاع (ولو شاء حفظك ان تقرآهما في لغتهما 
الاصلية لکانت الملاحظة آدق لکن لا حيلة لي أو لك في هذا!) ولسنا 
نقلل من تأثیر النماذج العديدة التي اهتدی بها الشاعر وانما نقصد آنها 
نبهت مادة الاحساس التی كانت راقدة فى وجدانه دون أن تعثر على 
الشکل الملائم» وكأنما ۳۳۹ السدود فتدفق التيار وشق مجراه. وقد 


() وقد عاش فى عهد سليمان الأول (1077-1519١م)‏ وخلط جوته في التعليقات 
وفي القصيدة نفسها بينه وبين الشاعر الفارسي نظامي الكنجوي. (من حوالى 
ه؟هه إلى حوالى ٩۵۹ه.‏ .). 


كانت اليد المباركة التي أزاحتها هي يد حافظ» فاندفع توأم روحه الغربي 
في طريقه دون حاجة إلى تقليد. . . 


علد واد عند 
ره مد 


نشأ الدیوان الشرقي أيام الکفاح في سبیل التحرر من قبضة نابلیون 
وطغیانه. وکان غوته یعلم أن عددا کبیرا من قرائه سیکون من الشباب 
الذين تطوعوا تحت لواء «فون لتسوف» وفي صفوف «فرسان فیمار» 
لمطاردة جیوش نابلیون الغازية (وقد انهزم آمام الحیوش الأوروبية 
المتحالفة في یونیو ۵ في واترلو) وعندما كان الشاعر یجمع مادة 
تعلیقاته وبحوثه عن الدیوان - وکان ذلك سنة ۱۸۱۷ كان هؤلاء الشبان 
یتظاهرون ویتصایحون حول قلعة فارتبورج المشهورة ویهتفون بسقوط 
الملوك والامراء والنبلاء. . هل یمکن في هذا الجو العاصف أن بحدثهم 
عن الساسانیین والخلفاء والبرامکة؟ وکیف يستقبلون کلامه عن استبداد 
الحکام والسلاطین في الشرق ونفاق المداحین من شعراء البلاط؟ وهل 
یتورع آحد عندئذ عن اتهامه بالبعد عن الشعب والتعالي عليه كما حدث 
له بالفعل قبل ذلك وبعده؟ 

إن هذا كله لم یمنعه مِنْ أن یفرد فقرة من «تعليقاته» عن استبداد 
الحكام في الشرق وعن شعر المديح الذي يلازمه ولا ينفصل عنه. وهو 
في هذه الفقرة يعرض الاتهام لكي يرد عليه بعد ذلك بدفاع مستفیض. 
فالحاكم الشرقي مدع مغرورء يضع نفسه على رأس الأدعياء. الجميع 
خاضعون له وهو السيد الذي لا يقبل من أحد أمراًء بل ان إرادته 
لتخلق بقية العالم» بحيث يسعه أن يشبّه نفسه بالشمس أو الكون كله. . 
والغريب أنه يختار شريكاً في الحكم يشد أزره ويدعم عرشه» ولیس هذا 
الشريك إلا شاعره الذي يرفعه شعره فوق جميع الفانين. . وإذا اجتمع 
في البلاط عدد آخر من أصحاب المواهب الشعرية عیّن عليهم «أمير 
الشعراء» وقرّبه إليه. وقد يشتد الغرور بهذا الأمير الشاعر فيظن نفسه 
قرين الحاكم والسلطان» وربما أطبق عليه جنون الغضب أو اليأس 


11۲ 








وه 


والمرارة إذا خاب أمله وطموحه وأخفق رجاؤه في الحكام (كالفرودسي 
والمتنبي!) هذا الادعاء والتسلط يهبط به من أعلى درجات العرش حتى 
بلغ الدرويش المسكين القابع في زاوية شارع حقير (وهي ملاحظة 
الكواكبي نفسها في طبائع الاستبداد» إذ یجرف الطغيان كل شيء من 
المستبد الأعلى حتى الشرطي فى الطريق!) ولعل هذا هو الذي جعل 
ركه ون لشمه EN A‏ روت انها 
محتفیاً بفسه» لأن الشحاذ الحقيقي مَلِكٌ حرء ولائه لا یملك شه ومع 
داك یمکنه بالفکر والخیال أن یوزع الممالك والکنوز ویر ممن كان 
بملکها حقاً ثم ضیعها! ولهذا نراه یتطوع حعيص ی 
اافقیر في هذا الکتاب لكي يظهر في کبریائه آمام الحبيبة التي تبادله حبا 
بحب. ولا بد أن شاعرنا کتب هذه الفقرة عن الاستبداد الشرقي العریق 
في ضمیره ذکری رعب الاغریق من جیوش الفرس الجرارة التي كانت 
:مر مدنهم ومعابدهم بلا رحمة» وسخریتهم من طغیان حکامهم الذین 
پسعون آنفسهم في مکان الالهت وعبودية محکومیهم الذین یسجدون 
لهم وینافقوهم نفاق الکلاب . ولهذا كان الاغريقي یعتز بحریته في وجه 
كل غريب غير إغريقي - أو بربري كما کانوا یسمونه! - مهما يكن شأنه 
(وقصة الحكماء اليونان السبعة وعلى رأسهم المُشَرّع صولون مع 
كرويزوس ملك الليديين آشهر من أن تروی - فقد أبى صولون حتى أن 
بصفه بأنه سعيد على الرغم من كنوزه التي جعلته أغنى أغنياء زمانهء إذ 
كيف يمكن لغير الحر أن يكون سعیدا؟ .) ولعله أيضاً كان يفكر فيما كتبه 
معاصره هيجل عن جدل السيد العبد في ظاهريات الروح أو في 
محاضراته عن فلسفة التاريخ . . 

مهما يكن من شيء فإنه لا يلبث أن يرد على الاتهام بدفاع متسامح 
بليغ. وهو يقدم هذا الدفاع على لسان «رجلين متزنین»۰ أحدهما عالم 
إنجليزي والآخر ناقد ألماني. ولم يتوصل الباحثون حتى اليوم إلى معرفة 
شخصيتيهما. ولعل الأرجح أن يكونا قناعين وضعهما الشاعر نفسه 
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للدفاع عن نفسه وعن علاقته الحميمة بأمير قيمار كما يدل على ذلك 
أسلوبه وتفكيره. . إنه يبتعد عن كل حال على التعميم الظالم ويحاول أن 
يلتمس العذر لبعض شعراء المديح الذين اضطرتهم الضرورات التاريخية 
والحياتية إلى ا واستطاعوا فى الوقت نفسه أن 
ی al ê‏ له يكن يعبر BENI‏ 
ولم يمدحوا المستبدين دائماً عن خوف من جبروتهم أو عن جهل بقيمة 
الحرية» وإنما صدروا في ذلك عن تقدير لبعض هولاء الحكام الذين 
اعترفوا بالكرامة الإنسانية وتحمسوا للفن الذي سيخلد ذكرهم. ويقلب 
غوته الطرف في أشكال الحكم عبر التاريخ فيجد أن الحرية والعبودية 
تتمثل فيها جميعاً في تعارض يشبه تعارض القطبين المتضادين: فإن 
كانت السلطة في ید شخص واحد كان الجمهور ميالاً للخضوع وإن 
كانت في يد الجمهور» كان ذلك في غير صالح الفرد. ويسري هذا على 
كل المستويات حتى يتصادف أن يتم التوازن في مكان ماء وإن يكن ذلك 
لأمد قصير. ثم يورد أمثلة من حياة الطغاة ليثبت أن الطبيعة الانسانية لا 
تقهر آبد وأنها على الدوام تواجه الاضطهاد وتصمد للضغط 
والإرهاب. فالإسكندر الأكبر أعمته نشوة الانتصار فتصور نفسه الها 
وفرض على مَنْ حوله أن يعاملوه معاملة المعبود. وعندما يحتدم النقاش 
ذات يوم بينه وبين كليتوس صديق طفولته وأخيه في الرضاع يندفع في 
غضبه کالمجنون فينتزع حربة من على الجدار ويغرزها في صدره. 
وعندما يكتشف أنه لم يجد بعد ذلك من يقول له لا" يهيم وحیدا باكيا 
في الصحراء كوحش يائس جريح. . والسَّفَاح الطاغية الأكبر تيمور لنك» 
ذو العين الواحدة والقدم العرجاء» ينظر إلى وجهه في المرآة ويكتشف 
قبحه الفظيح فيجهش بالبكاء! ويقدم المراة لأنيسه وجليسه «جحا» 
فيشاركه البكاء. ولكن السفاح يكف بعد لحظات عن بكائه وجحا لا 
ينقطع عن النشيج والبكاء. ويسأله السفاح لماذا يبكي والمراة لم تره 


ا قبيحاً کوجهه فيقول الساخر الاق يا سيدى أنت راث وجهك 
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مرة واحدة فبكيت» فكيف نحن المقضي علينا أن نرى وجهك كل صباح 
ومساء. ؟ ويرتفع صوت السفاح بالضحك دون أن يخطر بباله أن الدعابة 
من قوق اساته التحدى والمقاومه::: ۰۲۳ 

هکذا تتمكن روح التحرر والعناد والثقة بالنفس والکبریاء عند 
الافراد من إحداث التوازن مع السلطان المطلق للسید الأوحد. 

فهم عبيدهء ولکنهم غير خاضعین له. کذلك كان شعراء المدیج 
عند الفرس والعرب خاضعین للسلطة العلیا التي تتدفق منها كل إساءة أو 
احسان. ومع ذلك كانت لبعضهم على الاقل طبائع معتدلة» ثابتة» 
متماسکت واستطاعوا أن یعیشوا ویعملوا فى صدق معهاء ویستخدموا 
مواهبهم في التعبير عنها بحرية» بقدر ا تیم الف ضرورات البيئة 
والتاريخ وأكل العيش. . . 


1 
3 
3 

ف 


جاء الديوان فى آوانه . . 

ففي صيف ۶ شعر غوته بان ربيع الشباب يعود الیه» وأن 
وجدانه يحن للخلق حنين الأرض العطشی للأمطار» والنبع الفائض 
للفوران. وکانت سنوات الحرب بثقلها وسوادها قد مرت وضجیج 
السلاح قد سكت. وها هو ذا یفرغ من القسم الثالث من سيرة حياته 
«شعر وحقيقة»» كما يعيد ترتيب قصائده لطبعة جديدة لأعماله الكاملة 
نوشك على الظهور. وضاقت به الحياة في «فيمار» المحدودة» وسئم 
الملل اليومي والمهام الرسمية ونظرات الناس المتَبّتة عليه وكيد الخصوم 
وحسد الصغار له. وغالبه الشوق القديم إلى السفر. ولمن يشتاق إلا إلى 
() استوحى كاتب السطور من هذه النادرة الطريفة مسرحية ذات فصل واحد بعنوان 

«المرآة» وتقوم على الحوار بين تيمور لنك الجبار وجحا المسكين. . 


(راجع الجموعة السرحية زائر من ان ضمن سلسلة السرح العربي» القاهرة» 
الهيئة العامة للکتاب » ۸۹۷ 





الوطن. إلى مهد الطفولة الذي لم يره منذ سنوات طويلة؟ شد الرحال 
ورکب عربة السفر. وفي الطریق عرج على (بیرکا» الصغيرة بجوار 
فيمار للاستشفاء والاستجمام. ولبث فیها حتی أواخر یولیو: سکون 
الریف» وموسیقی باخ وموزارت في الامسیات الهادئت هل من شيء 
آخر یسمح للوجدان بأن یعتکف ويرتد إلى نفسه» قبل أن ینطلق 
ويفيض؟ وأقبل لاول مرة على قراءة حافظ . همست أسرار الشعر 
بداخله وامتلاً بأحلام الخلق كما يمتلئ كيان الأم بأسرار جنين. 
واجتذبه الراين: نسيمه ومروجه خمائله وکرومه» خمره وخېزه» 
مجموعة الكنوز الفنية من الفن الجرماني القديم عند صديقي الأخوين 
سوليس وملكيور بواساريه. ثم الترحال من بلد إلى بلد» حيث يحييه 
الناس ویکرمون فيه شاعرهم | ی وحافظ رفيق سفره وديوانه لا 
يترك مكانه بجانبه. وفجأة تتحرك المعجزة وتثب من الرحم المظلم 
والنبع الجياش بأغوار الباطن» فيكتب عدة قصائد في طريقه إلى بلدة 
«أيزيناخ»» تُصَوّْر التناقض بين سكون الطبيعة وضجيج اهرت ار كد 
إلى الماضي ثم تستبشر بالمستقبل. فهو في ناف - وهي قصيدة ظاهرة 
من كتاب المغني - يخاطب نفسه بقوله: 

الأبعد عنك الحزنء يا شيخي المرح الطيب. إن كان الشَّعْرُ کساه 
الشيب. فقريبا سوف تحب" وفي اليوم التالي في طريقه إلى مدينة فولداء 
يعاوده طوفان الخلق فيصل عدد القصائد إلى تسع» ويلتقي وهج الشباب 
ووعي الشيخوخة والحنين إلى اللعب والإحساس الطاغي بالتفوق «تزدهر 
الوردة والزنبقة بأنداء الصبحء بينما كوبيد يشدو فوق الناي على شط 
الجدول» يهزم رعد الحرب وينفخ مارس في بوقه؟ (وكلاهما من كتاب 
المغني) . 

ويستمر تدفق النبع في الأيام التالية. وعندما يبلغ مدينة فيسبادن في 
التاسع والعشرين من يوليو يكون قد دون قصيدة «الحياة الكلية» وبعد 
بيومين لؤلؤة أشعار الديوان: «حنين مبارك» وتأتي أيام الصيف والخريف 
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التي أمضاها على ضفاف الراين بما كانت نفسه تتمناه. فهو يشارك في 
الاحتفال بعيد القديس روخوس في «بنجن» ويملاً عينيه وقلبه بأفراح 
الشعب. ويسافر إلى ضيعة أسرة برنتانو في «فنكل» فيستمتع بالريف 
والخمر والأصدقاءی ويزور سوق الخريف في فرانکفورت فيستسلم 
ادوامة المهرجان ويزور هيدلبرج زيارة قصيرة ويتحمس لمجموعة 
الرسوم الجرمانية والمسيحية القديمة عند صديقه القديم بواساريه. 
وتتوالی قصائد كتاب الساقي واحدة بعد الأخرى. ويرجع في أكتوبر إلى 
فرانكفورت فيلتقي بصاحبه القديم رجل المال والأعمال يوهان ياكوب 
فيليمر وزوجته الثالثة - التي لم تكد تتم الثلاثين ربيعا ‏ «مریانة» الشاعرة 
الرقيقة التي خلد حبه لها في الديوان فسماها زليخاء وسمى نفسه «حاتم» 
الذي فتنته كما فتنت امرأة العزيز يوسف الصدیق. . وفي مساء الثامن 
عشر من الشهر نفسه يجتمع معها في بيتهما الريفي «الجير برميلة» وسط 
خمائل الكروم على شاطئ نهر الماين في ضواحي فرانكفورت» 
ور هی نها ایا ال ها عرس ورور المع الأول دعا فص کر 
لیبزج . ولا بد أن یکون رب الحب قد جمع بینهما في هذه الليلة بقیده 
الذهبي الساحرء فكم احتفلا به بعد ذلك کل مع نفسه وذكرياته. . ولا بذ 
أيضاً أن تكون ربة اللحظة الأسطورية المؤاتية قد أسلمت لهما خصلة من 
شعرها الذهبي وشفتيها الحلوتين. . ولكن اللقاء لم يطل» فلم يلبث أن 
ر جع بعد يومين مين إلى شهار .+ 

وازداد عدد القصائد التي يناجي فيها حافظ على غير ما كان يتوقع . 
وشدد الشرق قبضته الساحرة عليه. وبدأ ينظم قراءاته لأعمال 
المستشرقين ومذكرات الرحالة إلى بلاد الشرق. فهو يطالع كتب الأقدمين 
مثل أولياريوس» أو كتب المحدثين مثل جونزودييزء كما يعكف على 
اا.مجلدات الستة التى نشرها النمسوي «هامر ‏ بورجشتال» تحت عنوان 
الكنوز الشرق» ويعاوده الحنين إلى «بريق الغرب وإشراقه» فيستقل العربة 
في الرابع والعشرين من شهر مايو. وتنبثق نافورة الشعر من جديد» 
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ويواصل الخيط الرقيق الذي كان قد انقطع في الأيام الأخيرة من زيارته 
السابقة لفرانکفورت فيكتب عددا من القصائد منها قصيدتاه المشهورتان : 
(ٍن زلیخا سحرتها فتنة یوسف. لم يك آمراً عجباء لما كنت تسمین 
زليخاء فخليق د بی أن أحمل اسما) ثم يستجم عدة أسابيع ف ی مدينة 
الحمامات «فیزیادن»» ويكتمل «کتاب الساقي»۰ ويرتب ليت القصائد ۳ 
التي كان یحرص على كتابة التاریخ والمکان تحتها - ذ فى فهرس لا بزال 
محفوظاً في مكتبته. ويدعو صديقه ١بواساريه»‏ ا أنيسه وجليسه 
فيلبي دعوته» ويحيا في جواره من آوائل شهر آغسطس حتی آوائل 
آکتوبر» ویسجل الصدیق آحادیثه وذکریاته الغالية عن هذه 1 القليلة 
في سطور تفیض بالتواضم والذکاء والحياة. ثم تأتيه الدعوة التي كان 
یتشوق إليها من فللیسر فیستجیب لها من فوره ويقضي شهراً في بیته 
الريفي على ضفاف الماین * (وهو البیت الذي اشتهر في تاريخ الأدب 
كما سبق باسم الجربرميلة أو طاحونة الدباغین) لا تقطعه الا سفرة آیام 
قليلة إلى بيت صاحبه في فرانكفورت. لم ينس بطبيعة الحال أن يأخذ 
معه ديوان رفيق سفره حافظ إلى «الجربرمیلة». وكيف ينساه وهو الذي 
سيكون رسول الغرام بينه وبين «حوریته» الهاربة من الجنة؟ . قدمه لها 
هدية وأقبلت عليه بعاطفة المحب واحساس الفنان واکتشفت ببصیرتها 


(#) من ۱۲ أغسطس إلى ۱۸ سبتمبر ۱۸۱ والجدير بالذکر هنا أن عنوان الدیوان قد 
تغير مع تتابع تدفق قصائده من قلب الشاعر إلى قلمه على غير ما كان یتوقم» فقد 
سماه في صیف عام ۱۸۱ - وکان ما دونه منه لا يزيد عن ثلائین قصيدة - 
بقصائد إلى حافظ وفي أواخر عام ۱۸۱۲ آعلن عن قرب صدوره في صحيفة 
الصباح وجعل عنوانه الدیوان الشرقي الغربي أو مجموعة آشعار آلانية ذات صلة 
متمرة بالشرقك وأخيراً لیبق من العنوان الطویل الا على ثلاث کلمات هي 
«الديوان الشرقي - الخربي» أو كما سمّاه بنفسه في عنوان وضع بالعربية على غلاف 
طبعته الأولى التي صدرت في عام ۱۹۱۹ «الديوان الشرقي» للمؤلف الغربي 
(راجع طبعة هانز فايتس للديوان الشرقي» فرانكفورت على نهر الماين» دار النشر 
إنزل» الطبعة الثامنف ۰۱۹۸۲ ص ۲۹۷). 
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سحر العالم الذي أثّر علیه» فلم تتوان عن مشاركة وحدته واهتزت 
أوثار قلبها على أنغام حافظ وصوره ورموزه ‏ أو بالأحرى على ما يبقى 
منها في ترجمة هامر الذي لم يرحم شيئاً شرقياً من ترجمته! - وراح 
الحبيبان في هذه الأسابيع القليلة يقلبان في صفحات ديوان حافظ 
ويختاران منه القصائد التى توافق حالهما النفسية. ويبدو آنهما اتفقا على 
هذه القصائد شتا انلیا التى سيتبادلانها بعد ذلك» بحيث 
تالف تسه سیم ات التي تشیر إلى رقم الصفحة 
والبیت المناسب فلا یستطیم «عذول» أن يحل آسرار الشفرة التي لا 
بمرف مقتاحها! . 
ولا بد أن تکون «مريانة» الجميلة قد بعثت إليه بعدد کبیر من هذه 
الرسائل السرية التي كان لها فضل اكتشافهاء مما جعله يكتب عنها في 
إحدى فقرات تعليقاته على الديوان. فقد بعثت إليه على سبيل المثال 
بر سالة تتألف من هذه الأعداد: 
۶ ۱۹-۰ 
۳۳ 
وحلّ هذه الشفرة العاطفية هو هذه المقطوعة التي وردت في ترجمة 
دیوان حافظ وکان من السهل على الحبیب أن یجدها في لحظات بعد 
أن عرف رقم الصفحة والابیات على الترتیب . 
من زمن لم یکتب لي صاحبي رسالة 
من زمن لم يبعث لي بتحية 
لم يذكرني بسلام أو برسالة 
طوبی لمريض يبلغه نبأ من أحبابه 
هكذا أصبح عرف مده عليه وش تاش ونان حافظ» كما أصبح 
هذا الديوان آشبه بلحن اشتركا فى عزفه فلا يكاد أحدهما يسمعه بعد 
ذلك بسنوات حتى تعية «الأنا» مع «الأنت» وتشعر أنها ليست وحدها 


۱۱۹ 


في وحشة العالم.. ولم تکتف الحبيبة بأن ترافق وحدته في عالم 
الشرق» بل وجدت نفسها ‏ تحت لهيب آنفاسه - ترد على زفراته الشعرية 
بزفرات لا تقل عنها رقة ودفئأًء بل ربما فاقتها في بعض الأحيان صدقأ 
وعذوبة (ومنها قصيدتاها الريح الشرقية والريح الغربية اللتان ضمهما إلى 
ديوانه بعد أن أجرى عليهما بعض التعديلات الطفيفة التى ربما أغضبت 
الاتقا یه ): ۱ 

وسافر الشاعر في الثامن عشر من سبتمبر إلى هیدلبرج وتبعه فیللمر 
وماريانة بعدها بخمسة آیام. وتفتحت في آیام اللقاء الثلائة قصائد ثلاث 
(علی فروع الأغصان الممتلئةء لقاع الشعب والخادم والحکام - وتجد 
الأخيرة في كتاب زليخا) كما أوشك كتاب «زليخا» على التمام» وکل 
قصائده تعبر عن نعمة الحب الکبری التي غمرت فؤاده بسعادة لا 
توصف. وفتحت فيه جراحاً عميقة لن تندمل . ورجع إلى مستقره في 
فیمار «فوصل إليها في الحادي عشر من أكتوبر» وبدأت سحب الشتاء 
ولياليه الطويلة وأمطاره فانهمرت معها ألحان الديوان الموجعة: (صورة 
سامية» وصدی. وكتاب مطالعة ‏ وتجدها في كتاب زلیخا وكتاب 
العشق) . 

وفجأة یخیض النبع وتنطفی الشرارة. . فما آبعده الآن عن بریق 
عيثي الحبية التي كانت فته عن أنفاسها التي كانت شخييه. لم يبق الا 
أن يزيد من عدد الجکم والأمثال التي لن يعجز عنها العقل وأن يفزع 
لجمع مادة التعليقات والملاحظات التي لا تحتاج لدفء القلب. ويرتب 
القصائد في الني عشر کتاب ولا تكاد عربة «هليوس» تبدأ سيرها في 
طريق العام الجديد حتى يبدأ الطبع. غير أن معجزات الشعر تأي يغير 
أوان . فها هي ذي أطياف الذكرى تزوره فجأةء تحمل معها زاد الحب» 
وتقدم نعمة الأخذ والعطای وترتفع به على جناحي الدین والتصوف. 
ویدون القصائد الثلاث : تأخذ منك السنوات «من کتاب التفکیر» 
بهرامجور - كما قیل - اخترع القافية «من کتاب زلیضا» وأعلی والأعلی 


۱۳۰ 





ی سیر ھچ ترجه وب تسیچ 


«من كتاب الفردوس» ولعل السطور التالية التى أحاول فيها أن أنقل إليك 
مر کته الآرلى ان ات كر عاد داقن لوقه فيلك E‏ 
الضائع » وحزنه الذي فاض وبلغ حد اليأس» وتمسكه بصخرة الفكرة 
والذكرى حتى لا يغرقه الموج : 

«أحَدّتْ مك السنوات» کما قلت؛ کر 

متعة العاب الحس 

وذکری عبث الامس؛ 

وخرمت من التجوال طویلا 

بين مغاني الارض (ونور الشمس). 

مِنْ شرف كان يزين الرأس 

كك كان سر لسن 

جف مَعِينٌ اللي وعاض انم 

فخامر (وانفض عنك غار ایلس) 

قل لي ماذا ییقی لك ؟4 

يبقى ما يكفيني - تبقى الفكرةٌ والحب. 


وظهر الديوان سنة ۰۱۸۱۹ ولكن لحنه لم يكن قد توقفء وشكله 
لم يكن قد تم» فلم يلبث النبع أن فاض مرة أخرى بخمس قصائد جديدة 
من كتاب الفردوس» وهي تذوق» وسماح» وحيوانات مرضي عنهاء 
وهي في الحقيقة أصداء لالحان سابقة تعزف على وتري الحب والدين 
اللّذَيْن انبعت منهما أغنيات الديوان كله. ولا بد أن الشاعر تفكر طویلا 
في السراب الذي فتن عينيه في صحراء الكهولةء فقرر أن يعيد بلبل 
القلب الطائش إلى تنص تشهد على ذلك الرسالة السابقة الذکر التی 
أ إلى ده سل وعدت قیها من الهاي الى برراده نله 
الخافية . . 





قلت إن الديوان أشبه بمجموعة من المراياء كل قصيدة فيها تعكس 
القصيدة الأحری وتتبادل معها الحوار بحیث تنمو نموا عضویاً لتشكيل 
كز كان سه فى OE‏ متام رال فسات و السام 
المتقايلة .وخر كذلك الا الى يعمد وها من وحدة اه 
المتزنة التي أيدغتها وسرت فى کل نقطة فيها... ولهذا فهو يكاد يكون كوناً 
2 ذاكرة اروس نیع إلى كل بالات العالم والنفس» منطلقة من 
مركز تشغله «الانا» الشاعرة التي احتوت العالم في داخلها وضمّت 
تراث البشرية إلى صدرهاء وعاشت حياة جادة غنية خصبة متنوعة. هو 
دائرة شعرية رسمته يد رجل مجرّب حکیم. لا ید شاب مهتاج ثائر» 
بمداد تمتزج فيه نار القلب الذي نسي قانون الزمن (وكذلك قلب الفنان!) 
بنور العقل المتفوق الساخر. وقد سار الشاعر على هذا التكوين الدائري 
في ترتيب كتب الدیوان» وإن يكن قد التزم فيه بالترتيب الموضوعي» لا 
بالترتیب الذاتی الذي یعکس ظروف حیاته وکتابته . ركد هذا ما قاله 
بنفسه لصديقه تسلتر 0 

إن كل جزء من أجزاء الديوان يتغلغل فيه معنى الکل» وهو في 
صميمه دو طابع شرقي حميمء ولا بد أن پُنهم معنى القصيدة عن طريق 
القصيدة المتقدمة عليهاء إذا أريد أن محدث آثره على الخيال أو 
الشعور . . إنني آنا نقسي لم اکن أعرف أن کل عجیب صنعته متها . 

هذا التکوین الدائري للدیوان هو التکوین نفسه الذي يميّز انتاج 
الشاعر المتأخر. ولا نقصد بهذا طابع الاتزان والوعي الواضح الذي 
يسري فيه فحسب» بل نرید به كذلك طابع التضاد الذي ينتج عن تقابل 
قطبين أحدهما سالب والآخر موجبء إذ لا يمكن أن يخلو أي نظام أو 
نسق (كما كشفت أخيراً أبحاث البنيويين وأصحاب نظرية المنظومة) من 
صراع أو توتر جدلي - أو بالأحرى حواري داخل هذا النّسّق. ولا أظن 


(#) في رسالة كتبها له في أوائل مايو سنة ۱۸۲۰ 
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احداً يختلف معنا في أن العمل الفني الخليق بهذا الاسم يمثل نسقاً. ولا 
اظن أيضاً أنه ينكر صراع القوي الدرامي الحي الذي لا بد أن يدور 
بداخله. وقد أكد الشاعر نفسه هذا التضاد القطبي في طبيعة الوجود 
نفسهء وفى كل شكل من أشكال الحياة والفكر. ولهذا كان القبض 
والبسط» والشهيق والزفير من التعبيرات التي يستخدمها باستمرار ويعبّر 
عنها في العديد من أعماله”* . ولكن هذا التضاد لم يمنعه من رؤية الكل 
السابق علی صراع الأطراف والأجزاء. بل إن هذا الكل كما أكد 
ارسطو ویوکد المحدئون أيضاً ‏ شيء آسبق من أجزائه وأشمل» ولا 
پمکن أن یکون مجرد حصيلة ناتجة عنها أو مجموع مولف منها. ولهذا 
دان الدیوان كما قلنا دائرة کبری تشتمل على دوائر صغری عديدة» وکان 
ااتضاد الذي يحرّكه ویبعث الحياة فيه هو التضاد بين قطبي الحب 
والدين» اللذین یجتذبان عناصر آخری تدخل كلها في ان 
الشعري المفعم بالسحر والحياة. والكلمات التي یقولها الشاعر عن دیون 
حافظ تَصْدّق على أشعاره المتأخرة وبخاصة مجموعة شعره الفلسفي» 
كما تَضدّق على ديوانه الشرقي. فهو يقول في قصيدة جميلة من كتاب 
حافظ بعنوان «بغير بحدود»: 
ENS O TEC‏ 


البدء فيه دائ والمنتهى سواء ب 99 


فى داخل هذه «الدورة الكونية» يتصارع القطبان الأزليان: الحب 


والدين. فالحنين الدینی - أو الصوفي! ؛ يغلب بوجه خاص على «کتاب 
المغنى» والكتب الثلاثة الأخيرة من الدیوان» وهي كتب «الأمثال» 





() انظر مثلاً قصيدته فى التنفس نعمتان. . (من كتاب الْغني). 

(۷) تجد ترهتها الکاملة في کتاب الرحوم الشاعر الأستاذ عبد الرحمن صدقي 
ص ۱۲۰-۶ وفی ترجمة أستاذنا الدکتور بدوي» ص ۰۱۰6 كما نجدها بطبيعة 
الحال في هذه الترجمة الكاملة للديوان الشرقي . 


۱۳۳ 


و«البارسى» (أى الفرس القدماء من المحوس عبدة الشمس والنار) 
والفردوس» كما يسري في سائر الكتب. والحنين إلى الحب يغلب على 
تتكرر تنويعاته المختلفة فى الديوان كله» سواء كان يعبّر عن عاطفة 


شخصية. أو تاريخية» أو كونية» أو عن غَرَّل بين الشاعر والحورية في 
الفردوس . ولهذا كانت قصيدتاه «عودة اللقاء»0* , 
ما ۱ لما خوا حصي الي فيك 
هیا اه اه ت یسم 


خفرث هاوية نمكي وبينك 

و«حنین مبارك» من آهم قصائد الدیوان» بل لعلهما في رأي 
معظم النقاد من آروع شعره على الاطلاق وأكثره دلالة على شخصیته 
وفکره. ولا یقتصر موضوع الحب على هذه الکتب والقصائد وحدهاء 
بل یتخلغل أيضاً في قضائد الجکم والامثال. فما يعي مرة عن القلب 
بصورة طبيعية مباشرة يعبّر مرة أخرى عن الاشیاء عن طريق التأمل العقلي 
المتزن. وفي كل الاحوال تتفتح شخصية الشاعر وتمتد في کل اتجاه 
كأنها قد أصبحت دائرة کبری تضم وجوده کشاعر كما تضم نظرته إلى 
الكون (وبخاصة في الكتب الثلاثة الأولى من الديوان وهي المغني وحافظ 
والعشق) وتصوره في علاقاته وصراعاته» مع غيره من الناس ومن صغار 
الشعراء (من الكتاب الرابع إلى السادس أي كتب التفكير والضيق 
والحكم) سواء في صورتها السلبية وهو يقاوم ظواهر الطغيان (الكتاب 
السابع عن تيمور والشتاء) أو في صورتها الإيجابية وهو يتحقق بنعمة 
الحب والرضا والسعادة (من الكتاب الثامن إلى التاسع» أي كتابي. زليخا 


)0( راجع ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوي لها وتعليقه الرائع عليها 
ص ۲۵۷-۲۵۳ من ترحمته للديوان. 


١ 




















والساقي) . وتأتي الكتب الثلاثة الأخيرة فتكتمل الملامح الدينية التي 
نكسو الدیوان کله. فالعالم يرمز للهء و«الله» حاضر في «جمیع 
العناصر». وعبادة الطبيعة عند الفرس الأقدمين وعقيدة التوحید عند 
المسلمين وإيمانهم بالاخرة ینطقان بلغة رمزية واحدة تعبّر عن وحدة 
التجربة الدينية الأولى أو عن دين أصلي ينشر فروعه وأوراقه کتعريشة 
الكروم فوق بيت العالم. . وهكذا تتلاقى الأرض مع السماءء والوثنية 
مع الأديان السماوية» والانسان مع العالم» والحب والشباب المتجدد مع 
الدين» والعقل والإحساس بالتفوق والتعاظم مع الميل إلى الدعابة 
الماكرة. . تجد هذه الموضوعات المتفرقة فى قصائد متفرقت وقد تجدها 
مقس ی تیا را میتی یواست سارت انا 
ی آکثر من مرة) ویصبح الدیوان دائرة واحدة ووحدة دائرية» 
بعمخس کل قصيدة منها سائر القصائد على صفحة مراتها» وتکشف 
المنتبه عن المعنی الکامن للاشیاء ٠‏ کأنها (مونادة) لیینتز الوحيدة 
الحبيسة بين جدرانهاء ومع ذلك فهي آشبه بمرآة تعكس العالم كله من 
وجهة نظرها وبقدر وضوح |دراکها. فلو عرفت مونادة واحدة - أي لو 
هرفت أي کائن فرد مستقل من بين جميع الکائنات الفردية المستقلة 
معرفة تامة - لأمكنك أن تصل منها إلى معرفة کل ماضیه وحاضره 
ومستقبله» ولو تذوقت قصيدة واحدة من قصائد الدیوان لعرفت الدیوان 
كله ومن يدري؟ ربما آحسست بروح الکون كما جربه هذا الشاعر 
وحاول أن يكشف عن معناه وسره وأن يملا بالفعل والوعي والابداع 
كل لحظة من لحظات الزمن الذي أتيح له فیه . . 


اد مار م 
2 3% 


لا شك أن الديوان الشرقى تعبير ذاتى عن غوته فى كهولته 


(#) كما يقول الشاعر نفسه في رسالة له إلى الستشرق «أيكن» في السابع والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة ۰۱۸۲۷ أي قبل وفاته بحوالي حمس سنوات. 


۱۳۵ 


وشيخوختهء وهو يكشف بمضمونه ولغته عن شخصية صاحبه وينفذ إلى 
صميم وجدانه ERE,‏ کی لو انس نا تفت هذا التتبع 
التاريخي أنه مجرد سيرة شعرية ذاتية لحياته. فليس حاتم هو غوته ولا 
ماريانة هي زليخا. صحيح أنه يرتبط بمادته الشرقية ارتباطاً يوشك أن 
يكون في بعض الأحيان حرفياًء ویتأثر بشعر حافظ الشيرازي - توأم 
الروح - في بعض المواضع إلى حد التقليد. ولكن الديوان عمل فني قبل 
كل شيء» يشكل عالمه الأسطوري بنفسه ويستخدم الموضوعات 
الشرقية لتكون بمثابة أقنعة يخفي الشاعر فيها نفسه كما يكشف عنها في 
وقت واحدء ويأخذ المضمون لكي يتصرف فيه بحريته الفنية وقدرته على 


التشكيل . 


إن العنصر الشرقي یعبر عن عنصر عام يجمع بين الشرق والغرب. 
والروح الشرقي يتجاوب مع منطقة روحية ممائلة في باطن الشاعر نفسه. 
لقد وجد في الشرق كنوزاً رأى أن من حقه استغلالها فراح يستخدمها 
ببساطة كأنها شيء بديهي أو جزء حيّ لا يتجزأ من كيانه الشعري. ربما 
تعجب قارئه الغربي من الأسماء الشرقية» وربما سأل نفسه من هو 
المتنبي أو المجنون» ومن هي ليلى أو بثينة» ومن هو شهاب الدين 
(السهروردي) الذي خلع ثيابه في عرفات ليدخل الخو ا 
وغیرها من الاسماء التي ربما لا یعرفها غير المختصین بالاداب الشرقية» 
ولم یعرفها الشاعر نفسه الا قبل العکوف عن العمل في دیوانه بزمن 
قصير . ولکنه سیفطن أثناء قراءته إلى أنه آمام شاعر غربي یتجول في 
ربوع الشرق ویتقمص في الوقت نفسه شخصية شاعر شرقي . انه یسهر 
في خیمته مع الساقي في ليلة صیف. ولکنه یتحدث عن هسبیروس 
(نجمة المساء) وآورورا (الفجر) ویذکر اجلال المسلمین للقرآن الکریم 


(#) وردت الحكاية في قصيدة «سر آعمق» من کتاب العشق. وتجدها في ترجمة الدیوان 
للدکتور عبد الرهن بدوي من صفحة ۱۳۱-۱۳6 وفي هذه الترجة. 


۱۳۹ 








لكي ينحى بالأئمة على صغار الأدباء في عصره ممن فقدوا كل إحساس 
بالاحترام والخشوع والتوقير. ويصف نعيم الفردوس وحوريات الجنة 
لكي يتمنى أن يُحَدَّئهن بلغته الألمانية . . إلخ. فالمادة الشرقية مجرد 
مناسبة لا قيمة لها في ذاتهاء والمهم هو الشكل الفني الذي يعطيه لها 
واللعب الحر الذي يجعله يتصرف فيها. إن الشاعر يعرف أنه يلعب» 
وهو يريد أيضاً أن يستمتع بهذا اللعب. . 

ومن هنا كان الوعي والوضوح اللذان يغمران قصائد الديوان» 
وبخدتان التوازن بين المادة والشکل» بين مرح الشيخوخة ونزواتها 
الفاضحة ولوعة الحب وجراحه التي لم تعد تليق بمن في سنه. وفي 
مقابل هذا الوعي الناصع نجد النشوة ة التي تسري في جميع كتب الديوان» 
فهي نشوة الک » والعشق والشر والایمان العمیق بالله. ولکنها 
نشوة لا تعمي الحس > بل تضيء الرؤية. أضف إلى هذا كله المرح 
السامي والدعابة الساحرة - التي لا تبلغ بدا حد التهكم الجارح - (حتی 
في الفردوس تغالبه النکتة! - راجع قصيدة سماح ضمن کتاب الفردوس) 
والخفة التى كنار نيا آصعب مشکلات الحياة وآسمی آسرار الدین؛ 
سا نوز العقل وبسمة الحکمة. 

أما العاطفة الجريحة والشکوی المرة من قَدَّرِه في الحب فنجدها في 
فصائد قليلة (مثل عزاء سيئ واصدی! بالاضافة إلى القصائد ا 
لحبيبته مریانة) تخلو تماماً من المرح والتحرر الروحي اللذین یشیعان في 
الدیوان» على نحو ما تخلو منها قصائد قليلة ترين علیها الجدية والقتامة 
مثل «وصية الديانة الفارسية القدیمة» و«حنين مبارك» و«عودة اللقاء) غير 
آن الرغبة في اللعب الحرء والمیل إلى الخفة والمرح هما اللذان 
بسیطران على الروح العامة للدیوان لأنه یکشف في كل قصائده عن 
«الاستقطاب» الكامن في كل حياة» عن جدل الحب الذي يقوم على 
الوجود وعدم الوجودء وجدل العقل الذي يقوم على المعرفة والعلم 
بحدود هذه المعرفة» وكأنما هي جميعاً أبعاد من قوس الأنا الشاعرة التي 


۱۳۷ 


تحيط بكل شيء إحاطة قُبّة الفلك بالأرض وما عليها. . فالشاعر يتجلى 
في شعره. ولكنه في الوقت نفسه يرتفع فوقه» ليرى نفسه وقصيدته في 
الوقت نفسه. وقد كان من شأن هذا الوعي الواضحء العابث» المتفوق» 
العمیق فى آن واحد آن پحدد السلوت الشعر وشکله وایقاعه. فيد 
خفیف. متدفق» یکاد یقتصر علی مقطوعات قصيرة من آريعة اكه 
تعرض لغة حافلة بالصورة المتنوعة - کصندوق الدنیا! - مستمدة من 
عصور أدبية مختلفة» ومن لغة الشرق وتشبیهاته (حیات الشعر 
القمرء احتراق السمعة. . إلخ) وفي قصائد متعددة متنوعة الأغراض» 
تجمع بين الجکم الموجزة والأنغام الفخمة» والصور الزاهية الألوان 
والنوادر العجيبة» والروح الصوفية العميقة . . ولهذا یحتاج الدیوان» كما 
یحتاج الشعر عموماء إلى مشاركة القاری وصبره كما یتطلب تجربة 
روحية تعینه على الإحساس بتجربته . 

E‏ وتردد آلحانه وتتناغم 
معهك اه که ان توافت آن آی: بر ا 
أية لغة لن تعينك على هذاء لان آقصی ما یمکنها آن تعطیه هو الظل 
العابر والطيف الزائل. ولو استطاعت ترجمتي لقصائد الديوان أن تنقل 
إليك شيئاً من هذا الظل وهذا الطيفء ا ل ی 
خلقه» وستشعر انش بعذاب الحب ومتعته» وستجد حبيبك فيه 
e‏ 
ما دمت تؤكد ضرورة قراءته كله؟ 


ولماذا تقتصر على بعض القصائد القليلة (وقد بلغ مجموعها 


(#) كما کتب للأصدقاءء على نحو ما قال جوته نفسه عن الديوان» ولهذا لا يمكننا 
أن نصادقه إلا بعد أن نصادق الشاعر نفسه. . يبهذا المعنى أيضاً قال في رسالة ال 
أوتيليه زوجة ابنه - التي كان يعزها ویتألم من سوء معاملة ابنه لها ونفوره منها: 
(إن الهدف من هذه القصائد هو أن تحررنا من قيود الحاضرء وأن تشعرنا في الحظة 
(قراءتها) بالحرية غير المحدودة. . (من رسالته إليها في .)1818/7/5١‏ 


۱۳۸ 











تلائمائة وخمساً وثلاثين لم تختر منها إلا نيفاً وخمسين.) ثم لماذا تنقل 
هذا الشعر بعد آن قلت آکثر من مرة ان الشعر ر 

وجوابي على هذا آنني وجدت نفسي آهیم في رحلة مع هذا 
الدیوان كما فعل صاحبه فى رحاب الشرق. امتدت يدي إليه في أثناء 
لحظات البحث عن الذات وسط عالم مزعج لا يُطاق» عالم لا ینجح 
إلا في إبعادنا عن أنفسنا. عشت معه ليالي وحدة طويلة. ودون أن 
ا ل لل 
ع اس اه حو ممم 
وبالاسلام فأعدت النظر فيما كتبت وأضفت إليه. أما فى السنوات 
الاخيرة فتشغلني حالة الرکود التي أصابت الادب وقوة الابداع عندنا 
كما تشغل کل المخلصین المشفقین عليه - بحیث شيّل ال في ساعات 
الاكتئاب أنه يرقد مسجی على فراش السأم والادباء من حوله یرتلون 
اغنيات الرثاء لكي يعينوه على آلام الاحتضار .. وفكرت - لنفسي ذائماً 
ولكي آطرد عني الصورة e‏ ا أخيداً | غيري! 
الابداع. سألت نفسي ‏ وما زلت آتابع هذه المناجاة التي لا تلزم 
احدا! - ماذا لو قدّمت هذا النموذج وأغريت البعض منا بالتجربة؟ ألا 
بمكن أن یکون الانفتاح الحقيقي على التراث العالمي علاجاً لبعض 
(«) يلاحظ القاری أن هذه السطور قد کتبت قبل أن یعزم الکاتب على نقل الدیوان في 

ترجمة جديدة إلى العربية ثم يحقق عزمه بالفعل. . على الرغم من إيمانه بصدق 


عبارة الحاحظ الشهيرة من أن الشعر لا يترجم» وإنما يمد جسوراً تصلنا بالشعراء 
الكبار. . 


۱۳۹ 


همومنا الأدبية كما نرجو الآن للانفتاح الاقتصادي والثقافي والعلمي؟ 

صحيح أن المحاولات السابقة كما قلت كثيرة» وقد نجح آقلها 
وأخفق أكثرها. ولكن يبدو أن مبداً الاستلهام نفسه لا عيب فيه 
ما دامت كل الآداب والشعوب قد أخذت به فى كل البلاد والعصورء 
وما دام الأثر الفني الخالد يُستقبل في مختلف الآداب بل عند مختلف 
الأفراد بطرق مختلفة» تحكمها ظروف العصر وهموم الأديب وصدقه مع 
نفسه وواقعه. ماذا لو أقبلنا على استغلال هذه الكنوز كما استغل شاعر 
الألمان الأكبر كنوز الشرق» ولم يجد ما يمنعه من أن ابر کب براق 
محمد ویحلق في السّموات الفسيحة. ويحتفل بتلك الليلة المقدسة التي 
لقن شب لد أن على بدني "مسيم ألا لهنم السجریه كبر رطا تما 
كل تجربة فنية : الضرورة التي تدفع 5 إلى تناول مو ضوح سيقه إليه 
غيره» والصدق الذي يجعله أصيلاً في تناوله لا مقلدا ومُعبّراً عن صميم 
ذاته لا مُرَيَفَا من هُوَاة الاستعراض الذين ابتليت بهم حیاتنا العربية في كل 
مجال. إنها ليست دعوة للآخرين» بقدر ما هي محاولة تقديم نموذج. 
ويبقى للأديب والفنان بعد ذلك حريته التي لا یکوت بغیرها آدب ولا فن. 
كلمن تیا آنا ماده كن وحلة إلى الشتری کت نود خر وله أن بيد 
عه إلى الفرنب او الشمال او الجنوب. ویما تکون الکنوز ت قدفیه: 
في ترائه الشعبي أو «الرسمي». في تاریخه القدیم أو الحدیث» وفي 
واقعه البالس حوله وتحت بصره وقدميه. ألا یمکن أن تحمل التجربة 
أملاً في ری النبع الذي غاض» وبعث الدماء في الجسد المریض. أو 
تخلیصه على أقل تقدیر من المُسّكنات الر خیصة؟ 

ونأتي إلى سوالك عن نقل الدیوان فأقول: وما الداعي إلى هذا؟ إن 
القلب ليتمزق وهو يحاول نقل الشعر من جسده الذي ولد فيه أي من 
نظام اللغة والصور والإيقاع والنغم الحيّ ‏ إلى جسدٍ آخر غريب عنه» 


69 التعليقات على الدیوان» ص 755١‏ من طب طبعة بويتلر» » وترجمة بدوي ص 459. 


۱۳۰ 











وار سوه لوا جار بر O‏ 1 
كل النجاح في هذاء وهو محال. ويكفي أن ية يقتصر الجهد على إظهار 
العارف عل مض هذا شرب اوس فل المي ارفا سي إلى 
لفاء الأصل الأول إذا استطاع. والأمر في النهاية لا يخرج عن آداء 
واجب ثقافي وإنساني تقوم به كل الآداب في كل العصور مهما تفاوتت 
حظوظها من التوفيق. أضف إلى هذا أن الديوان الشرقي قد تقل بالفعل 
إلى العربية. وقد تعهد بهذا العمل الشاق رائد کبیر لا یخشی المحال . 
فقد ظیرت ترجمته منذ سنوات بقلم أستاذنا الکبیر الذکتور عبد الرحمن 
دوي . ومع أن حب الحقيقة يضطرني إلى القول بأنها مزدحمة بالاخطاء 
التي لا آشك في آنها جاءت نتيجة التسرع وعدم الرفق بالشعر! - 
حب الحقيقة أيضا يدفعني إلى الاشادة بهذه المحاولة والاعجاب بما 
انوي عليه من جهد وصبر وطاقة فذة تجلت في التعلیقات الوافية 
«الشروح المستفيضة التي ي لا غنی عن الرجوع الیها. ویجانب هذه 
الشرجمة التي آعترف بفضلها آود أن آسجل واجب الشکر والعرفان 
للكتاب الممتع الذي أحبه الك وما برحوا ییون على قراءته منذ ظهوره 
قبل أكثر من عشر سنوات» وهو كتاب «الشرق والإسلام في أدب غوته» 
E‏ صدقي الذي استحق ق عليه جائزة الدولة في 
الادب. وهو یقدم لوحة بديعة عن حياة غوته وشعره واهجرته» إلى 
الشرق» كما يتخلله عدد كبير من قصائد الديوان وغيرها من القصائد 
المعبّرة عن الشاعر في تجارب حبه المختلفة» ترجمت جميعها ترجمة 
رصينة بلبكة (وان کانت هذه البلاغة قد کلفت صاحبها البعد عن 
الاصل!). 


لقد كانت محاولتي آکثر تواضعا. . فهي لم تخرج عن تقدیم نموذج 
الاستلهام الأصيل وإثارة القضية نفسها آمام القّراء وأصحاب المواهب 
الشابة . ولهذا اکتفیت بتقدیم كل ما هو ضروري للالمام بهذه التجربة 
اافريدة التي عاشها غوته في لقائه مع أدب الشرق وروحه» كما رویت 


۱۳۱ 


قصة الديوان الشرقي نفسه التي لم تكن مجرد نّم إلى المعرفة والاطلام 
على عالم غریب» بل كانت بحثا عن الذات وتجديداً لمنابع الخَلْر, 
والإبداع, وشهادة على معجزة الحب التي مكنته من هذه «الهجرة 
الشرقية» إلى الكنوز الدفينة فى صدره. . وقد توخيت أن يكون هذا كله 
في حدود کتاب صغیر قصدت منه إلى الامتاع وإثارة الفکر والخیال ا 
من سرد الحقائق والمعلومات . ولهذا عدلت عن التعلیقات المستفيضة . 
التي يجدها القاری في طبعات الدیوان المختلفة فى لغته الاصلية أو فى 
ترجماته العديدة ومن بينها الترجمة العربية» واكتفيت ببعض الإشارات 
الموجزة التي أرجو أن تنجح في وضع القصائد المختارة في سياق تفكير 
الشاعر ورؤيته وسائر انتاجه. 

لو سألتني بعد قراءة ما قدمت إليك من المختارات (فى حسرة لا 
أشك فيها!): هل هذا هو غوته؟ لأجبتك على الفور: بالطبع لا! إنك 
لن تلقى هذا الشاعر أو أي شاعر آخر الا في لخته. فالشعر لا يُستطاع أن 
و والشعر كما قلت وزن وموسيقى» وجّرس وإيقاع» وصور 
ورموز مرتبطة بالالفاظ . نما هو انفعال بالشعر الاصلي» راعیت فيه 
الامانة بقدر الامکان - وکل زيادة من جانبی وضعتها بين قوسین - هو 
ظل شاحب من ظل ذلك الجسد الذهبي البراق» وهو - إن شئت - ونوم 
من الاستلهام. . 

هل هذا عذر مقبول؟ 


فلتمض الان إلى الاشعار . . 


49 وهي عبارة الجاحظ العروفة: «ولا يجوز عليه النقل. ومتی حول تقطع نظمه 
وبطل وزنه وذهب -حسنه » وسقط مو ضع التعجب . ٠.‏ الحيوان ج۰۱ ص 34 
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الدیوان الشرقی 
للشاعر الغربي 
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۱ عام 
عمري عشرین 

ا 

فيها بما قم و 

o 8‏ مایا 

أيامها الحسا 

بعت اد 

تتا ۱ 

شیب بخ البرا 


۱۳4۵ 





11] 

هجرة 
الشمال والغربُ والجنوبٌ تتنائر» 
العروش تتصدّع» والممالك ترتجف» 
فهاجز آنت إلى الشرق الطاهر 
لتستروح نسیم الآباءء 
و ال والشرب والغناء 
یجدد فيك : نبع الخضر الشباب 

د 1د ع 
إلى هناك . حيث الحقّ والطهْرُ والنّقَاء 
انث أن هن ان اک 
را معها إلى أعماقي الاضل السحیق» 
حي کانث لا ترال تتلقى من الله 
وحي السماء مات الأرض 
دون أن تُصَدّعَ رؤوسها ak‏ 
و ۳ رن ااا یرف و 
ومِنْ طاعة الغریب (وخلمته) یأنفون 
ريد أن أَسْعَدَ (بالحیاة) في حدود الشباب : 


۱۳۷ 


فیتسع الایمانٌ ونضیق ق الفکرت 
إِذْ كان للكلمة مه شان آي شان » 
لأنها كانت كلمة تَنْطِق بها الشفاه. 


3 


وأود أن أختلط بالرعاقة 

و ین ف و ارات 
عندما آرئجل مع القوافل» 

تاجر في العيلدن والین والینك» 
وود أن لك کل سبیل 

ينقلني من الصحراء إلى المدن. 


وکلما صَعَدنا الشَّعابَ الصخرية أو هبّطنا منها 
كات تست انا میا ا 
حين یطلق الحادي وهو على ظهر ناقتهء 





تير ا ا | 
لِيُوقظ النجومً (في أعالي السماء) 


وهناك في الحماماتِ وفي الحانات 

يطيبٌ لي» يا حافظء أن أشيد بذکرك 
عندما تكشف المحبوبة (عن وجهها) الاب 
وتهز خصلاتٍ شعرها فتفوح برائحة العَتْبر. 
أجل إن همساتٍ الشاعر (بنجوی) الحب 


۱۳۸ 


نعل حتى 'الحوريات یتفن إلى العشق . 
وان یم الا أن OEE‏ (علی هذا النعيم) 
أو شِنتم أن تعکروا عليه صَمْوّه 

فاعلموا أن كلمات الشاعر دائماً تحوم 
حول أبواب الفِرْدَوس» 

وتظل تطرّقها في هدوء 

وهي تتوسّلٌ أن تحظی بالخلود. 


لطْلسمْ (المنقوش) في العقيق» 
يجلبٌ للمومن الحظ والهنای 
فان كان على أرضيَة مِنْ عقیق يمانيِ 
امه قم مُباركِ طهّور! 
وسوف يَطردُ عنك الشرور 
ويحميك ويحمي المکان . 
وان كانت الكلمةٌ المنقوشة عليه 
تفص عن اسم اللَِّ الكريم» 
سسُفْعلُ فيك الحماسّ للحبٌ والعمل (العظیم). 
۳ النساء على وجه الخصوص 
لین التبرّك بالطلسمات. 

ع 
والتماتم كذلك 
علامات على الورق مکتوبة 


۱۳۹ 


لكن لا يشعرٌ المرء بضيتي الحيّر 
كشعوره حين یش على الحجر الكريم» 
وفي وسع (أصحاب) النفوس الم 
أن يَخَطوا هنا الآيات الطوال» 
كما یلق الرجالٌ (على أكتافهم) هذه الأوراق 
في ورع كأنها برْدَةٌ الأنبياء. | 
آما النقش فلا يُحْفِي شيئاً وراءف 1 
فالتقش هو النقش ولا يملك الا أن يقول ۱ 
كل او ا ذلك ع نی کال + ۱ 
هذا ما (أستطيع) قَوُلّه! ما أستطيعه أنا! 

8 مود 
آما «الابرکساس» فیندر آن أجل معي! . 
فالاغلب هنا أن تُقَدّو قيمته العالية 
بما (ش) عليه من آشکال بَشِعةٍ مُخيفة : 
تق عنها عقل مُخْتل مریض. | 
فان وجدتموني أخكي لكم العْرَائبَ والعجائب» 
فاعلموا أنني جلبث معي «الأبركساس». 








والخاتم يضعب أن يُرْسَم عليه 
آسمی المعانی فی أضیق کک 
فستجد الكلمة محفورة عليه ولن و عيئك ما تراه . 


۱:۰ 


[۳ 
خاطر حر 

دعوني فوق سرج جوادی! 
وابقوا في آکواخکم وخیامکم! 
وال سمیداً في کل ا 
لا پعلو على قلنسوتي غیز نجوم السماء. 
هو الذي جَعل لکم النجوم 
لتهتذوا بها في الب والبحر؛ 
وتتملوا آیاتها الحسّان 
وتتطلعوا دائماً الی السماء. 





له المشرق 
لله المغرب . 
الثرض شمالاً والأرض تقو 
وقد ا ما بين يديه . 
عاد 
هو لا آحد شواةء.. العدل 
ویرید لكل الناس العذل. 
من أسمائه المائة آجمعین . 


ENA 

KR‏ نت 
ريك الضلال أن كن ویغوینی» 
فان قمت 35 أو 58 الأشعارّى 
فاهدني نت سواء السبيل . 


اد لد ملد 
که تنيز ينا 


ما 2 في 7 من شون دنياي» 
0 حدتثٌ الو ل ا کالغبار 
لأنها في أعدق أعماقها ترتفعٌ إلى أعالي السماء. 


علد اماد 
دن ند ين 


في التنفس نعمتان : 
ا وتسم كر قد 
تلك یی ام نهیم عفر 
فما أعجبّ المزیج (الذي تتألف منه) الحياة. 
اشكر ربك في الضراء (وعند العْسْر)ء 
واشكر ربك في السَراء (وعد ال 
[6] 
ِعَمٌ آربغ 


۱:۲ 











كيما يجوبوا الفلوات فرحین 


ویمیشوا في رَعْدٍ هانئين. 


خیراً ین تيجانِ القياصرة أجمعين 
وخيّمة إليها يأوون 


في أي مكانٍ يشاءون. 


وسيفاً يحميهم ويصون 
آمنغ من الصخور وأسوار الحصون؛ 
وقضیدا يُطرِبُ ویفید . 
صت علیه الحسان الغيد: 

د ê‏ اد 
وها ات دوع رون 
بالزهور (المطلّة علىّ) من شالها (الحرير) 
وهي تعلم عِلْمَ اليقين ما تتمتعٌ به من خصّال» 
وتبِقّى على ما عَهِدْته فيها من جمالٍ ودلال. 
واني لاغرف كيف زین موائدكم 
(بما تحبّون) من آزمار ونماز 
فإذا أردتم معها الحِكمَ والعِبَرْ 
فسوف أُقدَّمٌ ما نج منها وما نَضْرْ. 


1١57 


[x] 

اعتراف 
ما الذي یضعب اخفاوّه؟ النار! 
ففي النهار يشي بها الذخان 
وفي الليل يَفْضْحٌ اللَّهِبُ ذلك الوحش الجَبّار. 
كذلك یضعب إخفاءٌ الحبٌّ (الدّفين)» 
فمهما طَوَيْتَهُ (في أعماقك) في کون 
كنا ا د ا 
لکن أصعبَ شيء يستعصي على الاخفای قصيدٌ 
إذ لا یلح آحد أبداً في كتمانٍ نشيد 
وما إن ينطلق الشاعرٌ في الغنای 
حتی تسري اوه في كل الاعضاء 
وإذا دونه ببخط منم وبدیع 





تمنى (مِنْ جدميم فؤاده) 0 أحبّه الجميع . 
ويروح يتلوه وهو سعيد على كل إنسان بصوت عال» 
سواءٌ تسیب في تعذیبتا أو هَذْبَ ما الطباع والخلال . 





۷1 
عناصر 
على أي عنصر من العناصر الکثيرة 
شش أن معدئ غ الا 
حتى یطرّب لها عامة الناس 


1١5: 


یرومم سس و .- 


ويستمع إليها (الشعراء) المتمکئون بفرح (وحماس)؟ 
ليكن الحب» حينَ شرع في الغناء 

هو الموضوعٌ المقدّمُ على سائر الموضوعات 

فقذر ما تسري في الأغنية (حرارة) الحب 

بقدر ما يَعْذْبُ وقئها (على القلب). 





FR‏ يح نا 
ولا بد أن يُسْمَع للكؤوس رنين 
ویسطعٌ ياقوت الخمر الوضاء: 
(إذ جری العرف) على التلویح بأجمل الاکالیل 
لاقن ال و لاش 
کډ ع ين 
والأمد اليك سال لماوع 
فضلا عَنْ دوي الطبول (کالرعود). 
بحيث لو نَوَهّجَ كألسنةٍ النار 
فرح البطل الظافر كأنه ال (سعيد). 





ی 
ولا غتی للشاعر في نهاية المطاف 
عن أن تفا سه حفن ا 
فلا یسمح لشيء کريو وقبيح 
أن يحيا بجوار شيء جمیلٍ (ومليح) . 


% e نا‎ 


1.6 


وإذا عَرَفَ المغتي كيف يصن المزيجّ (الناذر) 
من المادة الأول ١‏ العتيدة لیام ۰ 
كنا قفا خافظ اد یه مت (لقلوب). 


8 


]۸[ 
خَلقَ وإحداء 
آدم الت كان كتلة مه من الطين 
سَواها في صورة انسان رت العالمين» 
غير أنه حلب سنِ رحم الم (المكنون) 
أفانينَ من كل مَرْدُوَلٍِ ولعين. 





9 4 
تفخ «الألوهيم» في أنفه 
ووا هو آطیب ۳ 
هتاك بدا غليه تحر الا حرال 
إذ شَرَعَ في العطس الشدید. 
د له 36 


وبالرَعُم 5 الام ۳ اش 
بقيّ (دم) کله صماء 

حتى تَوَصَّلَ نوخ إلى آنسب الأشياء 
للأحمق المأفون ‏ وهو الكأس. 
وسرعان ما شعرت الکتلة الصماء 
بمجرد أن بت نفسهاء بدبیپ الحياة 





۱:۹ 





تماما کما يبدأ العجينٌ 
في الحركة حين یتخمر . 
كد 3 % 
نلتيدتا آغنيتك العذية الختود 
پا حافظ» وهی المثل القدّوس» 
إلى معبد خالقنا (الرّحيم) 
على رنین الکژوس . 
]14 
ظاهرة 
عندما یعانق «فيبوس» 
(زخات) المطر 
لا یلك أن يظهرٌ قوس 
ملل بأبدع الألوان. 


£ 2 
وها أنا أرى في الضباب 
دائرةً مشابهت 
أجل إن القوس بيضاء 
لكنها قوس من السماء. 
مدع 2 


۲ ع ِ 
فحذار أيها الشیخ النشيط 
آن رن فوادك 
واذا كان شرك قد کساءٌ الت 


0 ہم و 
فقريبا سوف تحب . 


]11° 
ما هذه الألوانٌ التى تتجلی لى هناك 
وتصلْ السماء بأعالى الأفلاك؟ 
إن الضباب الذي ۷۱ الصَّبَاحَ ويعْشاه 


لیخشی بصري الحاد ویمنعنی من آن آراه . 





+ +2 
أهي یام قامها الوزیز 
لزوجاته الغاليات» 
أم أبسطة (فرشّث) في الاحتفال 
بزفافه لحبيبة الفؤاد؟ 


قاس 1 بج هت واه رورم یوج 


زد 26 6 
والأحمرٌ والأبْيض اندمجا في مُزیج 
لم أرَ في حياتي آجمل ينه بالمرة 
فک اقا وا تساف التشقط در اش كزان 
إلى أقاليم الشمال العكرة؟ 
إن آشجار الخشخاش البهيجة الألوان ۱ 
لتمتد متجاورة فى صفوف ۱ 
وتکسو الحقول بمَوَدةٍ وحب 
فلیکن مِنْ دآب الحَبيٌ الخجول 


۱:۸ 





أن يتعهّدَ الزهورّ بالرعاية والتنسيق 

فيغمرني ضووّها على طول الطريق 

كنور الشمس في هذا اليوم الجميل. 
[۲۱۱ 





فوزع قوف کیت NE‏ 
عند حافة الجدول عَنْ يمين» 
وفي البوق ينفخ «مارسٌ») 

في الحقل عن شِمَالء 
تنجذث الأَدّنُ إلى هناك 
م ال 

غیر أن الضجيج (الشديد) 
يميد عليها بهجة النشيد. 

ها هو العزف يترددٌ لا يزال 
بينما الحربُ ترذ بالأهوال 
وأثور ویکاد عقلي يختل 
اتکون هله معجزة؟ 

وتظل الحا الاي تتوالی 
وخ الابوای یتعالی 
ون ويتملکني الخضب 
هل في هذا من عجب؟ 





۱:۹ 


۱۳1 
الماضي في الحاضر 
لور لت لب بندى الصباح 
یزدهر قریبا مني في البستان 
ومِنَ الْخَلْفٍ يرتفعٌ الصخر إلى السماء 
مؤنس الطلعة كثيف الأشجار. 
ول الذروة تميل بقوسها 
حتى تتصالح مع الوادي 
وقد أحاطت بها الغابةٌ العالية 
وتوَّجِنْها قلعة الفرسان. 





ویفوخ العطر (کمَا فاح) على عهد الشباب 
حين كنا نكابد (لوعة) العش والغرام. 
وکانت آوتاژ مژماري تدخل في عرال 
ف 9 مِنْ شمس الصباح 
وآخاني الطراد تنبعثٌ من الآجام 

وتفیض بالألحانٍ البديعة الانغام 

تلهب فینا الحماس وتثعش الوجدان 

كما یهوی الصدر (الخفاق) ویشاء . ۱ 
ما دامت الغاباث في ازدهار او 0 
فأقبلوا عليها (لتجديدٍ الحبّ والعطاء)؛ 

وکل ما استمتعتمْ به وحَذّكم (من أسباب النعيم) 


دعوا غیرکم يتمتعون به وينعمون. 





۱6۰ 








عندئذ لَنْ يصيح أحدٌ في وجوهنا (بالاتهامات) 
ويلومّتا على الاستتثار بالمتع واللذات» 
وعليكم الان في كل ميادين الحياة 

أن تتعلموا كيف تتمتعونٌ (بشجاعة وثبات). 


لډ عند عند 
کرت کت 23 


بهذه الأغنية وهذا (الأسلوب فی) التعبیر 
عون a BEE‏ 
إذ یلق بالنهارٍ وهو یرذن بالاكتمال 
ان نذوق المع في صُحْبة المتمتعین . 
[4Y1‏ 
أغنية وتكوين 
یل الإغريقيٌ مِنَّ الصَّلْصالٍ 
ما يشاءٌ من (النماذج) والأشكال» 
ولیفتتن ما وَسِعَهُ الافتتان 
بالمخلوق الذي سَوَنَهُ یداه 
اما نحیْ فادها (لتي تفوق كل اللذات) 
هي الغوص في (میاو) الفرات؛ 
OS‏ هنا وهناك 
في (هذا) العنصر السَيّال. 
دا زد 
لو استطفت بهذا أن طفع لهیبٍ الروح 
اتجاوبت ألحانٌ أغنيتي بالرنین 
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وإذا الشاعر اغترفت كف الطَهُود 
مِنْ هذا الماء تَكوَّرَ فقاعات (كالبللور). 


۲۱1 
جرأة 
ما السبب الذي یتوقف عليه فى کل مكان 
أن يسرع الشفا إلى الإنسان؟ ٠‏ 
إن کل امرئ يُلَذْ له سماع الأصوات 
التي تکتمل في لحن من الألحان. 


0 تن يت 


آلا فلتطرح كل ما یموق مسار 

ولتکف عن هذا السَعي الكئيب! 

فقبل أن يعي الشاعرٌ أو يتوقّف عن الغناء 

عليه أن يَحْيا ويجرّب طعمّ الحياة. 

فليتردد نم الحياة الأصيل 

ويتغلغل في الرّوح كصوت الرعود. 

روكلا اح الشاعژ آن قلبه حزین 

تولى بنفسِه التصالْحَ مع نفسه (من جدید). 
]١6[‏ 

خشن ونشيط 
إن نم الشعر زَهْوٌ وانطلاق 
فلیکف النّاس عن لومي واتهامي! 


۱۰۲ 








ولیشر في عروقكم دم حار 
بنبض (مثل دمي) بالتحرر والسرور. 


۱ 
د 


وإذا شاء حظي آن آذوق طَعْمَ المرارة 
: ۱ 

من كل ساعةٍ اليمةٍ تمر بي» 

فسوف أَتَحَلّى رغم ذلك بالتواضع 

بل وآبذکم فيه . 

لان التواضم جمیل وخیید 

حين تتفتح (زهور) الحسناعء» 

فهي تحبٌ مَنْ یتودد إليها بحنان 

وتهرب من كل فج غليظ الطباع . 


د 7 
3 26 





والتواضعٌ کذلك مَحموف 

كما يقول ذلك الرجل الحكيم» 
الذي تلم منة (الكثير) 

عن الزمان والخلود. 





إن نَظم الشعر زهو وانطلاق» 

وك ا ود ل رز افا وود 
ولتسهموا فيه أيها الأصدقاء 

وأنتن أيتها الحسان (النابضات) بالدم الحار! 


وان اقا الراهبٌ الصغيرٌ بغیر طاقية ولا زِنَّان 
[رحمني من الثرثرة والهراء! 
فأنت في الواقع تدمّرني وتتلف آعصابي 
ولا تجعلني متواضعاً (على الإطلاق)! 
إن عباراتك (السخيفة) الجوفاء 
وقد وضعتّها تحت أقدامي 
ودشت عليها بالفعل! 
عندما تدورٌُ طاحونة الشعراء 
فلا توقفوها ادا 
A‏ وی 
موف اما ات : 

[1٦1 

حياة كلية 

الثرات هو أحل العناصن 
التي تسيطرٌ عليها ا 
وذلك» يا حافظ حين تُمَجَدُ المحبوبة 
بأغنيتكِ الصغيرة الرقيقة . 

د ع ين 
لأن التراب على عتبة (بابها) 











فوق زهوره المطرَّزةٍ بالذهب. 


وإذا ذَرت الريح من أبوابها 
سحب التراب ومرّت عليك 
قشم رها ال E‏ اب زنك 
من المِسَكُ ورحیق الورد. 


2 الذي حرمت طویلا منه 

ی الشمال الملتف دائماً بالضباب»› 
7 عرفته بما فيه الكفاية 
في (بلاد) الجنوب الحار. 


ومع ذلك فطالما واجهتني 
ااا الت لاله بالضمت! 
داوني نت يا مطر الأنواء 
وذغني آستنشق شق روائخ الخضرة! 

لو يح وت 
وعندما تدرّي الآن کل الرعود 
ويسري البرق في آنحاء السمای 
پسقط تراب الرّيح الوحشي 
رطباً مُبْتَلا فوق الأرض . 














وما آسرع ما تبزعٌ حياةٌ) 


بان و 2 کک و 54 
وينبثق فعل قدسي تحوطه الاسرار 


آرجاء الأرض (في کل اتجاه). 


۱۷ 
حنین مبارك 

لا تقل هذا لغیر الحکماءه 
ربما يخر منك الجهلای 
وأنا أثني على الحيّ الذي 
حَنّ للموت بأحضانٍ اللهيب» 
في ليالي الحبٌ والشوق ا 
يُصبحٌ الوالدٌ والمولودٌ أنت» 
يحتوي قلبَكَ إحساسٌ غريب» 
ومن الشمعة إطراق وصمت. 

3% عد 26 
تترك الأسْرٌ الذي عشت به 
غارقاً في عَنْمَةٍ الیل الكثيب» 
يشر الشوق جناحیه إلى 
وحدة آسمی وإنجاب عجیب . 
ETE‏ من السحر ارتعاشة 
ثم لا تجفل من بعْدٍ الطريق» 


١65 

















وستأنی مثلما رفت فراشة» 
تمشق النورٌ فتهوى في الحريق. 

3% % و 
وإذا لم تصغ للصوت القديم 
داعيا إياك: مت کیْما تكون! 
فستبقّی دائما ضیفا يهيم 
في ظلام الأرض کالطیف الحزين 


]11۸[ 
إن عود القصب 
إن عود د القصب ام یرم للنور 
ليخمل العذويً للعالمین ! 
فلیکن من حظ يراعي 
أن يَنْسَكبَ منه کل جمیل! 
عد د د 








كتاب حافظ 


و م 5 الكلمة عرو 00 
ولبطلق على الرّوح اسم العریس؛ 
ولقد عَرَفَ هذا الزّفافَ 
کل مَنْ مَجّد حافظا وأثتى عليه. ١‏ 
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0 





]1[ 
لقب 
الشاعر : 
ل لي يا مُحمد شمس الدين» 
لِمَ أطلقَ عليك شعبك المجيدٌ 
لَقَتَ «حافظ )؟ 
حافظ : 
آخمّد لك ونك 
ا 
لاني أحفظ في ذاكرتي الواعية 
ٍزث القرآنِ الكريم 
وأحافظ عليه 
- كما ينبغي على كل مَؤْمِنِ اس 
حتی لا تمسني بسوء عوادي السنين 
أو تسل كل مَنْ يَرْعى ویصون 
كر التنزِيل الحكيم» 
لهذا خلموا عَلَيَ هذا اللقبّ (العظيم). 
الشاعر : 
ولهذا اود يا حافظ كما يبدو لي 








۱۱ 


ألا أقل عنك (في هذا السبيل)» 
فنحنُ حين مُکر كما يفكرٌ الآخرون 


نصبح معهم متشابهين 1 
وهكذا أشيهك تمامَ السبّه 





أنا الذي شتف نفسى 
بالصورة الرافة ب المقدست 

كما اتنطبعت. ضور ه السدِ (المسيح) 

على قماش ذلك الثوب (المشهور) َوب الثیاب» 
وملات توت رضاً و 5 

بصورة الایمان الخالصة 


رَعْمّ (مَا لَقِيتُ) من جُحودء وتعطیل» واستهزاء. 


3 
1 
0 
١ 
1 
3 
1 
۳ 
1 


إتهام 
أتدرون مَنْ الذين تربص بهم الشياطينُ 
في الصحراء بينَ الصخور والأسوار؟ 
وك شون الفرهة (النناقدة) 
لكي يُسوقوهم إلى الجحيم؟ 
إنهم الكذابون والأوغاد. 





د 9 
ولكن لماذا قبل الشاعرٌ غير عراب 
على الاختلاط بهؤلاء الأشرار! 


ی تاو 3 ۶ ۳ 
وهل یعرف من یتصرف دائما تصرّف المجانین 


۱۹ 


من الذي يسيرٌ معه أو يرافقه التجوال؟ 

إن حُبّهُ العنيد الذي يجعله يتخطى الحدود 

پدفعه إلى القفار (يهيمٌ فيها كالشريد)ء 

وقواقي شكواه التي برها على الرمالٍ 

تلژوها على الفور الریاح 

إنه لا يفهم أو يعي ما یقول» 

وما تقو له لا ینمتاک به (ولا عالط علیه) . 

ومع ذلك فإنهم يتركون أغنيته 5-8 علی القلوب 
رغم آنها قد تکون متعارضة (مع آحکام) القرآن . 
اما آنتم يا فقهاء الشرع الحییم)؛ 

أيها الراسخون في العلّم والحكمة والایمان؛ 
فعلموا المسلمينَ الصالحين فروض الدين. 

إن حافظاً على وجه الخصوص يسبب المتاعب والمضایقات» 
کا ا يشنّت العقل (في متاهة) الظنون» 

فقولوا لكا اذا از وماذا ندغ 

(أيها الفقهاء العالمون)؟ 








[Y1] 
فتوى‎ 
أذواقٌ حافظ (في قصانده وأغانيه)‎ / 
عن الحق تراسخ | ع المتين؛‎ 


۳ به عن حدود 1 (المبین) . 


لا بد أن تعرت. إن آرذت السَّيْرَ المأمون» 


11۳ 


كيف ثُميْرُ سم الأفاعي من الترياتي 
ید أنك لو وهبت نفسكٌ بوجدانٍ مرح طرّوب 
۵« الخالص بالفعل النبيل» 
وحَمَيْتَ نفسك عن طريقٍ 0 الحکیم 
و اتلك المع التي لا تُعْقِبُ تب غير الألم الدائم (الوبيل) 
فننیکوان ذلك هو أفضلٌ ۳ لوقي الزللٍ الوخيم . 
هذا ما کتبه أبو السعودٌ الفقیر» 
AE‏ 
]4[ 

الألماني يقدم الشكر 
أَصَبْتَ «کبد) الحقيقة أيها الولِيُ الصالح أبو السعود! 
والشاعر يتمنى (وجود) آمثالك من الأولياء؛ 
لأنّ تلك الهنات (الهينات) 
التي خی عن حدود الشرع 
هي بعينها التراثُ الذي ينطلقٌ فيه أيّما انطلاق 
وهو یشم بالبهسة حتی في غمرة الاحزان. 
ولا بد أن يبدو له السم شبيهاً بالتریاق 
والتّزياق شبيهاً بِسّمّ الأفاعي 
فلا هذا يقتلهء ولا ذاك يداويه من الالام 
لأن الحياةً الحقّةَ هي البراءةٌ الحَالِدةٌ للفعل 
وهي تقدّمٌ الدليل على وجودها 
بألا نُصِيبَ أحداً سوى نفسها بالضرر والإيذاء. 
وهكذا يأمل الشاعرٌ الکهل 








أن تحن الحورٌ استقباله في جَنّةِ النعيم» 

ن يبدو (لهنَّ في صورة) شابٌ طاهر وسيم. 

با ولي الله الصّالح أبا السعودّء لقد أصبت (کبد) الحقيقة! 
1 
فتوی 

قرأ المفتی قصائد «مصري» 

واحدة واحدت قرأها آجمعین» 

نم ألقاها في النار وقد بدا عليه التدبر والتفکیر؛ 

فاستحال الکتاب المُدوّنْ بخط جمیل إلى رماد. 


فلیحرق كل مَنْ يتكلم أو یعتقد مثل مصري؛ 
هکذا قالَ القاضی الجلیل - آما هو وحدهء 
فَيُسْتَنى من عذاب النار: 

لان اللّه منح الموهبة لكل شاعر؛ 

فان أساءَ استخدامها فى غمرة ذنوبه وخطاياه 
فلینْظرٌ كيف يسوي آموره مع الله . 


]ل1 
بغیر حدود 
إنك لا تستطيعٌ أن تنتهي» فلا ها تلك عظيماء 
وكَرْنُكَ لا تبدأ أبداء هذا هو قَدَرُك. 
اغنيتك تدورٌُ دورة النجوم في السماء 
الد فيها دائما والمتتهى سواء 
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وما يأتي به الوسطء من الواضح للعيان 
أنه هو الذي يَبْقَى في النهاية» وهو الذي فى البداية كان. 
تدفق یت بلا حصره " و دري 
وغتّاء مخت سيره القت 


رو ۶ 


وقلب حَنُونْ يفيض بما فيه. 





ولو يسقط العالم كله في الهاوية 
فأنت يا حافظء أنتَ وحدك الذي یلذ لى أن أنافسه! 
فلنشترك معا نحن التوآمین» 
في الفرح والالم! 
ولیکن سيلك في الح کما في الشراب 
as‏ و 
أل فلْعُم أغنيتك بلهييك المستعر! 
فانت (الشيخ) الأَقْدَمُ (والشابٌ) المتجَدّد (العمر). 





[v] 
محاكاة‎ 
أُطْمَعْ أن أَجَدَ نفسي في (صنعة) قوافيك»‎ 
ولا بأس أيضاً في أن يعجبني التكرارء‎ 
وساجد المعنى أولاء ثم أعثز کذلك على الألفاظء‎ 
ولن أسمح لنغمةٍ أن تَرِدَ في سمعي للمرة الثانية‎ 
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كما تفعل أنتء أيها اعد على الجميع. 


د ده واد 
ينم نذا 


فكما تَقَدرٌ الشرارةٌ على إحراق مدينة القيصرء 
عندما تضطرم ألسنةٌ اللهيب الفظیع؛ 
فود (من باطنها) الرياح» وتتوهجٌ بهذه الریاح 
حتی إذا انطفأث تلاشث في محیط النجوم: 
كذلك راح يشتعل بنارك ویتَدٌ بالومج الخالد 
قلت ألمانيٌ يُعنَّتْ (فيه الحیام) من جدید» 

د و عد 
الا اد في الایقاعات الموزونة لَسِحْراء 
وان الموهبة لتفرحُ بها غاية الفرح» 
لكن ما أسرعٌ ما تتقزژ منها النفس 
(وتراها) أقنعة جوفاء بلا معنى أو دم. 
حتی الروح لا تظهر عليها السعادت 
حتی تضع حداً لذلك الشکل المیت 

[A] 

سر مكشوف 

لقد سرك يا حافظ المقدس 
باللسانِ الصوفي» 
ولم یفهم فقهاء الالفاظ (مولاء) 


۱1۷ 


قىمة كلماتك . 


4 


000 
إنهم ينعتونك بالصوفيّ. 
لأنهم يتصورون «<ألوانَ) الحَمْقٍ في شِعْرِك 
ویتساقون خمرك العكرة 
وهم یلهجون باسمك. 


لکنك صوفیّ خالص 

لمجرد آنهم لا يفهمونك» 

أنت أيها (المؤمنٌ) المبارك بغیر أن تکوت (ورعا) تقياً! 
وذلك ما لا يريدودً الاعتراف ك 


۱۹1 
تلمیح 
ومع ذلك قَهُمْ على حق. آولئك الذين أوجّه إليهم اللوم: 
الكؤة الکلمة لا تدل ببساطة علی معناها الظاهر: 
شيء لا بد آن يکو واضحاً بذاته. 
إن الكلمة مروحة! ومن خلال العصي» 
ترنو عینان فاتتتان 
ما المروحة الا نسيجٌ بدیع 
أجل إنه يحجبٌ الوجه عني 
ولكنه لا يُحْفِي ا 
لأن أجمل ما تملكه» وهو عينهاء 
تبرق بريقاً ناصعاً في عيني . 


11A 








]٠٠١[ 
إلى حافظ‎ 
نك لتَعْلمُ ما يريده العیاد»‎ 
: وقد فهمته کل الفهم‎ 
فالحنینْ يقيّدنا أجمعين»‎ 
من التراب الی العرش بقیوده الشداد:‎ 
دع تند فك‎ ۲ 1 
رنه لَيُؤلم آشذ الألم» ثم لا يلبث أن يَسْرء‎ 
ومَنْ ذا الذي استطاع أن يتحداه؟‎ 
وإذا كان البعض قد كيرت رقبته»‎ 
فالبعض الآخر باق على (طبعه) المتهور.‎ 
جع لو‎ 
أعذرني» يا مُعَلَّمء فأنا كما عهدتني‎ 
كثيراً ما أجاوزٌ الحدودء‎ 
كلما سرت عیناها (وشدتني)‎ 
(شجرة) السرو المتقلبة المرّاج.‎ 
ان قَدَمَها لتخطرٌ کشْعیرات الجذور على الأرض وتخطبٌ وَدذَّها؛‎ 
وكالغيوم الخفيفة تذوبٌ تحيتها‎ 
راشاي کون العاشفین الشرقيين‎ 
بد تدك‎ 
کل هذا يدفعناء في غمرة الهواجس والأحاسيس»‎ 
إلى حیث تشتبك الخصلة مع الخصلت‎ 
وتنتفخٌ في حلقاتٍ موفورة الشّمْرة‎ 
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۶ ه سم و 


ثم لها في الریج حفيف. 


عندها يتفتح الجبين ويُشْرِقٌ 

بالنور الذي يضيءٌ قلبك 

تسمع أغنيةً عامرةً بالبهجة والصّدق 

تطوي فؤادك فيها وتغرق. 

وعندما تنفرج وتتحرك الشَفاه 

بأعذب وق غنای 

فإنها تحررك على الفور 

فتضمٌ نفسك (من جدید) في الأغلال. 
لد لد 

عندئذ 7 التَمّس ألا یرجم 

وقد لاذت الروځ بالروح» 

وتموجٌ الروائخ العَبقَةٌ بالسعادة (والمُجُون) 

وهي تسري كالسّحب لا تراها العيون. 
د 36 

فإذا احتّرقٌ (الجَرّف) واشتعل فيه النارء 

مَدَدْتَ يَدَك لقدح الخمرة 

والساقي يذهب والساقي يجيء 

يسقيك المرةً بعد المرة. 


تبرق عيناه وتخفق نبضات قلبه 


۱۷۰ 





ويمتي النفس بسماع حديثك 

عندما تر تفع روخك (على آجنحة) السكر 

فيش اس المعاني . 

وینفتخ أمامه فضاءٌ العالم الرَحِيب 

ويغمرٌ أعماقّه النوژ والنظام» 

ويتحول حقا إلى غلام. 

وحين لا يحمي عليك سر دفين 

يطويه القلب والعالم» 

تشیر بحب وإخلاص للحكيم 

ليفضي بما عِنْدَه من معنى مكنون. 
۱ عد عد 9 

كاك لا تفای تشه اا 

حتی لا تفقد رضاهم 

فتقول للشاه كلمة طيبة 

ولا تَضِنْ بها على الوزیر. 


کل هذا تعرفه البوع وه 
كما ستغنیه غدا وبعد غد» 
بهذا تأغدنا: مجك بالميحبة زالود 
في آرجاء الحياة الخَشِنة والحياة التي تنعمٌ بالهناء والرَّعْد. 


2 د ع 
96 کید 


۱۷۱ 











کتاب العشق 


ماذا يبغيه القلب؟ 


ووم 
فصته تحب . 


۱۷۳ 






۱[ 


أنصت واحفظ (في ذاکرتك) 
فصص العشاق الستة. 


د م 
وام و f‏ 
يشعله الحب: 
م 3 
رسكم مع روداية.. 
ê‏ زد 


يوسف وزليخا. 
الحبٌ مَعّ الجزمان : 
فرهاد مع شیرین . 


ما عرفا الا الحب: 


۱۷۵ 


وعذوبة نزوات العشق 
مق سلیمان (وبلقیس) السمرا! 
لشجَم قلبّك وعَرّفت الحب. 


[Y1 

زوج آخر 
أجل» إن العشق من أكبر النّعم! 
مَنْ ذا الذي ينال (حطا) آجمل منه؟ 
َنْ تكونَ (بفضله) قوياًء لن تُصبح ثريا 
لكن ستکون شبيهاً بأعظم الأبطال. 
موف حت الا :قن رامق راز 
كما يتحدثون عن الرسول. 
هم بالأحرى لن يتحدثوا عنهماء بل سيذكرون اسمهماء 
فالاسم (في الحقيقة) معلومٌ للجميع. 
ما ماذا فَعَلاَء ماذا أتياء 
فأمرٌ لا يعلمه إنسان. 
لقد أَحَبَاء هذا هو (كلّ) ما تفه (عنهما)» 
وهو يُعْنِي عن أي قولٍء حين يسألنا أحدٌ عن وامق وعذراء. 


۱۷۹ 








مُجَلَّداتُ الهم 
مُسْهْبَةٌ الشّرُوح 
(بالسهدٍ والجروح) 
وما لها من حد. 
أواه يا نشاني! 
وجدت في النهاية 
طريقك الصحيح› 
واللغز مَنْ بحله؟ 
ان يلتقي العشاق 


۱۷۷ 


(بعد عذاب القلب) 
والهَّجر والفراق. 


]€[ 
أجل كانت هي العيون 

أجل. كانت هي العيونُ التي رَنَتْ ال 
وكان هو المَمْ الذي قبّلني. 
َخْذَانٍ ضيّقان» وجسدٌ ممتلئ بض 
وكأني أتمتع بتعیم الْفِرّدوس . 
أو كانت هاهناء وإلى أينَ مَضْتْ؟ 
أجل هي التي كانّتْ هناء وهي التي أَجْرَلَتْ في العَطَاءء 
أعطتني نَفْسَها وهي تفر 
وأسَرَتني (في أغلالها) طول العمر. 

]6[ 

تحذیر 
كذلك كان يد لي عن طیب خاطر 
أن أضعَ نفسي في شراك الغدائرء 
ومن 0 جرى لصديقك يا حافظ 
فا سنق أنْ جری لك. 


f‏ لد 


لكنهن يُضفرن اليوم 
: خضلاتهن من الشعُور الطويلة» 
(على هيئة) خوذات لسن غاراتهن» 


۱۷۸ 





ا 
| 


كما غو دنا الخبرة على ذلك» 
غير أنَّ الذي یتروی (في الأمر) وَیتدبره 
لا بسمح بان ترص علیه هذا القهر: 
فقد بخاف المرة من الاغلال الثقيلة 
ویندفع بنفسه (للوقوع) في الحبائل الخفيفة . 
11 
غریق 
با له من رأس مستدیر عنیَ بالخصّل المُْجَعّدة! 
رکلما سم لي أن تخل بملء بيد 
هذه الغدائر الثرية مرة بعد مرت 
شعرت من آعماق القلب بأنني مُعافی . 
وکلما لكَمْتُ الجبينَء والقوسّ والعينَء والفي 
احسستٌ بأني منتعش وعاودني (تزف) الجرح. 
این ثُراه سیتوقف هذا المشط بأسنانِ خمس؟ 
إنه لیرجع من جديدٍ إلى الغدائر. 
والأذنٍ لا تتمتّع عن اللعب» 
فليس هاهنا لحمٌّء ولا هاهنا جلدء 
وما أرقّها للملاطفة» ما أحبها! 
ومع ذلك فکلما داعب المر هذا الرأسّ الصغيرء 
شعر دائماً بالرغبة في أن تجوس یداه 


صاعدءّ هابطةً فی هذا اسر الاثبل . 


۱۷۹ 


هذا ما فع آنت كذلك با حافظ 
آما نی فتبداً فیه من جدید. 

۱۷ 

آمر مُحَيّر 

هل لي أن أتکلم عن الزمرد» 
الذي رن بنانك؟ 
أحيانا ما تدعو الحاحة للکلمت 
وكثيراً ما يغدو الصمتٌ هو الأفضل. 

Ê 3%‏ % 
لاقل إذا إن اللونَ 
هو الأخضرٌ والمنعش للعَيْن! 
ولا تقولي نك تَحْشَيْن 
أن يكودٌ الألمٌ وله منه قريبين. 

لدع 2 %8 
یا كان الامز ففي وسعكِ أن تقرئيه! 
ما السّر في هذه القوة» لماذا تُوتّرين کل هذا التأثیر! 
«إن جومَّركِ لجد خطير 
E‏ ع 

]۸[ 

أبتها المحيوية آه!. 

أيتها المحبوبة» آه! في المَيْدٍ الصارم 
تنجبس آغانی الحرّة 





۱۸۰ 


وهي التي كانت تطيرٌ هنا وهناك 
٠‏ في آفاقٍ السماء الصافية. 

إن الزمن يَعْنى كل شيء 

اقا هی فستيقى أبدا. 

خالداً خَلودَ الحب. 








۹[ 

عزاء سيئ 
في منتصفب الليل بکیث» تَشَجَتٌ 
ا ات سمرت رياني ك 
عندئذ جاءعت أشباح الليلء 
نادیت علیها: يا آشباخ اللیل! 
ها أنت ترِينَ دموع العین 
وکنت تمرین علي 
غریقاً في اا النوم. 
إني أفتقدُ الخيرَ کثیرآه کل الخير 
بربكِ إلا حسنتِ ال (وأقْلّلتِ اللّوم)ء 
من أضفيت عليه قديماً ثوب الحكمة 
حلٌ عليه الكَرْبُ ونزل الشوم! 
عبرت أشباح الليل 
و ل 


1۸۱ 


فلم ل بيه 
إن كنت حکیما أو أحمق (يُعُوزني الفهم). 
[۱۰] 
و 
کم تخدع نفسكك حين يصوَرٌ لك الحبٌ 
أن فتاتك قد صارت مك يديْك. 
هذا شية لا يمكن أن بر خاطري آبدا 
فهی تحت بآلوان التملّق (وتنتظرها منك). 
الشاعر : 
حسبي أن المحبوبة ملك يدي 
أن الح عطاء حر ْ 
آما الملق فانی لا آنشد منه | 
إلا تمجيد حبیب العمر. . ۱ 





۲۱۱[ 


۳ ۰ 


آه کم كانت سعادتي 

وأنا أجوبٌ تلك البلاد 

التي يسير فيها الهدهدٌ على الطريق. 
ررحت أبحثٌ في الصخور 

عن قواقع البحر المتحجرة» 


وأتى الهدهد بالقرب مني 


1A۲ 


اشا آهتات تاجف 

وأخذ یخطر في خيَلاء 

- وهو الممتلئ پالحياة - 

بويا سخریته من کل ما هو میّت. 
قلت له: «یا هدهد! 

الحق نك طا جمیل. 

آسرغ إذن يا هدهد» 


اسرع لتْعْلِنَ للحبيبة 


حباً آبدیا 
بدور رسول الغرام 


بين سليمان (الحكيم) 
وملكة سبأ!» 


]1۲[ 
«أَوَّ تفنی وتظل ودوداً وتحب» 
تضوي وتغني بغناء عذب؟» 
الشاعر : 
الح يعاملني بقسوةٍ ويعاديني! 
بأنني آغتي بقلب ثقيل محزون. 
حاول أن تنظرٌ مرة إلى الشموع» 


۱۸۳ 


(تجدها) تَسْطعٌّ بالضوء بينما تذوي وتموت. 
لم الحبٌ بح عن مكانٍ 
شديدٍ الوحشة ووحید» 
لم يَجذ غير فزادي المقفر 
حيث آقام عَشّهٌ في الفراغ. 
[1Y1‏ 
اي 

مَنْ ذا يمكنه أن یأمر الطيور 

بان تلزم السكونَ في المروج؟ 

ومَنْ ذا يستطيع أن يمنع الشیاه 

من الارتجاف تحت مقص الحلاق؟ 





د عد عاد 
فهل أبدو متمردا وسيئع الأدب 
إذا ما تلبد صوفي؟ 
كلا! فإن التمرّد وسوء الأدب 
يضطرني إليهما الحلاق الذي يجرّ لبُدني. 





من ذا الذي يمنعني من الغناء 

على هواي حتى بل عنان السمای 
وأسرّ بنجواي إلى السحاب 

وكيف فتنني فتنة تأخدٌ بالألباب؟ 


۱۸ 


]1١5[ 
سر‎ 





وقف الخلق حیاری مشدوهین 

من رات المحبوب لیا 

اما أنا فعليمٌ» ولد يقين 

بالمعنی الکامن فیها (والمغزی). 
ذلك آنها تقول : آحب هذا الانسان 
لا ذلك الفلانَ أو العلان. 

فتخلوا إذن» أيها الناس الطيبون 
مما (یملاً نفوسّكم) من تعجّب وحنين. 
أجل إنها تنظرٌ بقعم وهی ۱ 

إلى الجموع المتحلقة مِنْ حَوْلهاء 
بينما تريد أن تعلنَ له وحده 

عن موعد اللقاء الحلو القريب. 


[۱۵] 
«إننا مهتمون أعظم اهتمام 
- نحن صیادو النوادر والأخبار - 
بان نعرف مَنْ هو حبيبك 
وهل لك کذلك كثيرٌ مِنَ الاصهار . . 


آما انك ولهان فهذا ما نراه» 


ونَعْبطكٌ عليه عَنْ طیب خاطر» 
فهذا شی: لا يمكننا تصدیقه .» 


ماد a‏ 2 
لزيا 2 0 


هلموا أيها السادةٌ الاعزّای 

بادروا بالبحث عنها. ولكن حذارء 
ستصابون بالمرّع إن هي وقفت هناك. 
فإذا غابت قبلتم خيالها. 

إنكم تعرفون كيف تجرد شهاب الدين 
من ثيابه فوق (جبل) عرفات» 

ول ون أخذا المي 

لأنه يحاكيه فيما فعل . 

وإذا ذكرٌ اسمك في يوم من الأيام 
أمام عرش قيصرك 

أو أمامّ حبيبة قلبك 

فلَيِكنْ لك في ذلك أعظم جزاء. 


چ لو 





د 


لذلك كان أفظع المواجع والأحزان 
أن يطلب المجنونّ باع احتضاره 
ا لته اسان 

أبداً آمام لیلی (العامریة). 





كما 








كتاب التفكير 


۱۸۷ 


ل ل و سهد اسع م زد کک ت تی يتحت ee o‏ روا 





[11 

اسمع النصح 
أسمع النصح الذي تردده القيثارة؛ 
بيد أنه لنْ يفيد حتى تثبت القدرة والمهارة. 
إن أشعد الكلمات لقال بالسخرية والاستهزاء 
حين يكون السامعٌ ذا أذنٍ لا تحسنْ الإصغاء. 
لكن ما الذي تردده القيثارة؟ إنها ترن بصوت عال: 
بأ أجملّ العرائس ليست هي أصلحُهن» 
ومع ذلك فلو کان علینا آن نجعلك واحداً من 
فان الواجب یِحتَمْ عليك أن ترید الأجمل والأصلح. 


۲[ 


فافتح أذنيك لتستوعب هذا الدرسا: 

لا تثبث في صدر المغرور مَوَدَة 
ورفاق الخسة والوضعاء عدیمو الذوق» 
والعظمة لا یُدرکها شريد وغد؛ 


۱۸۹ 


والحاسدٌ لا يرحم عرياًء 

والكاذبٌ یطمع عبثا في ثقة الناس» 
فاحفظ هذا الدرسّ (وأمَتة بالحراس) 
كي لا يسرقه أحدٌ (الأنجاس). 


]۳[ 


مه و ٠‏ 


خمسة أخرى 


ما الذي يقصّرٌ علي الزمن؟ 
الفعل! 

وما الذي یجعلهٌ طویلا لا یُحتمل؟ 
الفراغ! 

ما الذي یوقع المرء في الدیون؟ 
التجلد والصبر ! 

وما الذي يمجلبٌ الكسْبَ «الوفیر)؟ 
عدم إطالة التفكير! 

ما الذي ينيل الشرف والكرامة؟ 
الاباغ والمقاومة! 








[4] 
محببة هي نظرة الفتاة 
محببةٌ هي نظرةٌ الفتاة التي ترنو (اليك) 
ونظرةٌ الشارب محببة» مِنْ قبل أن یشرب 
وتحية السيد الذي استطاع أن يُصدرَ الأمرء 
وضوء الشمس الذي غمرك في الخریف. 


۱۹۰ 


واحبٍ من هذا كله أن تضعّ نصب عينيك على الدوام» 
لتتلقى ما تقدمه من هبات صغيرة 
وهی تحمل احير مشاعر الامتنان والعرفان . 
ا هافر ی 
تأمله ندا وسوف تواصل العطاء دائما (بسرور). 
[o]‏ 
وان ما ورد في بند نامه 
ما A‏ 
لمنقوش في صدرك : 
کل من تعطیه بنفسك 
فقدم المليم وأنت مسرور (علی الفور) 


إن مررت بحداد 
إن مررت على صهوة جوادك بحذادء 
فلست تدري متى يُصلح لك كعبٌ الجواد؛ 
وان رأيتَ كوخا خاليا في العراء 
فلست تدري إن كان يضم حبيبة الفؤادء 


۱۹۱ 


وان لقيت فتى جَسُوراً ذا مُحيّا جميل 

فلست تعلمٌ إن كان سیغلبك غداً أم سيكون المغلوب. 
لكن یمکنك أن تقول عن الکزمة الخبرٌ اليقين 

وأنها ستحمل للك من الات الك 

وهكذا تحیا في هذا العالم في آمان 


[¥] 

فلتحسن رد التحية 
فلتحسن رد التحية من إنسانٍ مجهول! 
ولتكن عندك في مقام التحية من صديقٍ قديم. 
فبعد كلماتٍ قليلةٍ ستقولانَ لبعضكما الوداع! 
وتذهب آنت إلى المشرق» وهو إلى المغرب» وتتفرّق بكما 
اليل الروت 
حتی إذا التقيتما على الطريق بعد سنين وسنين 
على غير انتظار ‏ نادی اکا الاخ في و وسرور: 
ا انه هو۲ أجل كان هو نفسه! 
كأن لم يفرّق بینکما السَفرٌ والرّحيل 
في البر والبحر ولا دورةٌ الشموس «والأفلاك). 
عندئذ تبادلا البائ وتقاسما المنافع! 
فالثقة القديمة تَعْقِدُ عُرَى المودة من جديد. 
إن أول تحية 1 آلاف التحيات 
ا رد نی كا مساق 








۱۹ 


۸ 

۱ لطالما قالوا الکتدر 
0 لطالا كةو عن ميو يك 

٠‏ ورووا الکثیز عن أخطائك». 

وطالما عذّبوا أنفسهم أشدّ العذاب 

توا صذق ما يقولون ويحكون. 

لیتهم بحب ومودة حدئوك 

عن خير (أو فضل) تملكه 

واشاروا عليك سدق ووفاء 

كيف تختار ما هو أفضل منه» 

والحق إن أفضل الأشياء 

وهو الذي لا يلتف حوله في خلوة الزاهدين 
إلا أقل عدد من الضیوف المخلصين 
وهكذا اخترث في نهاية المطاف 

ان أكون التلميذ الذي یتعلَم 

كيف يقعٌ المرء في الأخطاء 

عن طريق التکفیر والندم. 


۹1 
إن الأسواق تغريك بالشراء 
إن الاسواق تخريك بالشراء 
غير أن العلم ینتفخ ویتورم. 


۱۹۳ 


ومن ينظر حوله في سکون 

يتعلم كيف يهدي الحب ويقوم. 

إن كنت تَجْهد نفسك باللیل والنهار 
لتسمَم الکثیرز وتعلم الکثیر 

فعليك أن تتصنت على باب آخر 
لتعرف كيف يجدرٌ بك أذ اه 
وإذا كان للحق أن يجد طريقه إليك 
تافهن انوا کک 
من يحترق بنار الحب 

فلا جَرَمَّ سيعرفه الرب. 


]٠١[ 
لما سعيت‎ 
: لا سيك الجا )سای وال مان‎ 
خاب مسعاي»‎ 
وأمضيتٌ السنينَ الطوال‎ 
في عذاب (وضلال)»‎ 
افلحت ولم افلخ ا‎ 
كيف وما معنی هذا؟‎ 
ثم حاولث أن أكون وَغْدا‎ 
وبذلث في ذلك غاية جهدي؛‎ 
لكنه لم يُوافق طعي‎ 
. بل حط كياني ومژقني‎ 


1۹٤ 








" إن ارت لأففل شيی 
حنی لو كان قليل الحظء 
فهر الارسخ والأبقى. 

[111] 

لا تسل من آي باب 

لا تسل من آي باب 
دخلتٌ مدينة الل" 
بل ابق في الموضع الهادئ 
عبت اتخلت مكائك.. 
انظر حولك وفتّش عن الحكماء 
وعن الأقوياء الذين يأمرون (وینهون) 
اولئك میعلموتّك ويهدونك» 
وهؤلاء سيشدون عزيمتك ویقوونك. 
وما دمت قد عشت لتنفع (غيرك) ولزمت «العقلّ) والاتزان. 
وبذلك حفظت للدولة عهد الوفاءء 
فاعلم أنه لن يكرك انسان 
بل سیحبّك الكثيرٌ من الناس . 
والأمیز يعرف (ويقدرٌ) الاخلاص 
الذي يصون الفِعْلَ ويجدّد فيه الحیاق 
بهذا ينجحٌ الجديدٌ في الاختبار 
ويبقى ثابتاً إلى جانب القدیم. 
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[1۲] 

من أين جئت 
من أين جئت؟ إنه (في الواقع) لَسؤال» 
فلستٌ أدري كيف ساقني إلى هنا الطريق» 
هنا الآن في هذا النهار المشرق السماء 
يتلاقى الال والسرورٌ لقاء الأصدقاء . 
پا للحظ السعيدٍ حين يتحدان. 
والوحید» كيف يَطِيبٌ له أن یضحك كيف یطیت له البكاء؟ 


[۱۳ 
الواحد بعد الآخر 
الواحد بعد الآخر يمضي ويزول» 
وكذلك خا بت 5 
فدعنا إذن نقطع و الحياة 
و لدان و ورد : 
إن الأزهار تستوقفك» وهي تنظرٌ إليك باغرای 
لكي لت انس ای 
ولا شيء يمكنه أن يصدّك ويرغِمَكٌ على النکوص 
الا ان کت قبل ذلك مزیف (الضمیر). 





]1١5[ 
عاملوا النساء‎ 
عاملوا النساء برفق وتسامح!‎ 
خلق الله المرأة مِنْ ضلع أعوج‎ 


۱۹۹ 


دا يعات اناه 
| إنك إن أردت أن تثنيه انکسر» 
وان تركنة ازداد عوجاً 
(قل لي) يا آدم الطيب» أهنالك ما هو أسوأ من ذلك؟ 
عاملوا النساء برفق وتسامح : 
فلیس من الخیر آن يكس لکم ضلع. 

]15[ 

إنما الحباة 

إنما الحياة مِزْحة سخیفت 
هذا ينقصه شىء وذلك يُعُورُهُ شيءٌ آخرء 
وما يطمع فيه هذا ع فلز E‏ إليه ذاك بلا حدودء 
والقدرةٌ والحظ يدخلان أيضاً في اللعبة. 
فإذا تدخل سوم الحظ بينهما 
حمله كل امرئ وهو كاره (محزون)» 
حتى يأتي الورثة أخيراً فيحملون 
فلك السیدٌ الذي لا بستطیم ولا یرید وهم مشتبطون. 

]١5[ 

إن الحياة لعبة 

إن الحياةً لعبة من لعب الاوز : 
كلما عدم سا ا 
سبق غيره إلى الهدف (المقصود) 
الذي لا يود أحد أن يتوقف عنده. 


3 د‎ a 
له ين‎ * 


۱۹۷ 


يقال إن الأوز غبيّ» 

فلا تصدقوا ما يقوله الناس: 

لأن إحداها تنظرٌ حولها 

ثم تلتفت وراءها مشيرة اي . 

لكنّ الأمرّ فى هذه الدنيا مختلف أشدٌّ الاختلاف 
وإذا تعثّر أحدهم أو سقط (في الرّحام)» 

لم تتلفت نفس واحدةٌ إلى الوراء. 


۱۷1 
أخذت منك السنوات 
آحذت منك السنواثٌ» كما قلت کییرا: 
متعة آلعاب الحسٌ 
وذکری عبث الامس 
المفعم بدلال الحب؛ 
وخرمت مِنَّ التجوال طویلا 
بين معان الأرض 
ا 
وكان یزین الرآس 
ولا (سَلّم) المدح وکان يسر اللفس. 
ا مَعِينُ الْخَلْقٍ وغاض التبم 


۱۹۸ 


2 





رت 














فما عدت تغامر 

(كي تنفض عنك غبارٌ اليأس) 
لا اد ماذا يبقى 

(من كل كنوز العالم لك؟) 

- يبقى ما يكفي القلب! 
وتبقى الفكرةٌ والحب! 


]11۸ 
لو وضعت نفسك 
لو وضَعْتَ نفسك أمام العارفين 
لضمنت الأمانّ في كل الأحوال. 
وان کت ا سنك ريل 
عرفوا على الفور ما تفتقر إليهء 
كذلك يمكنك أن تَطْمَعَ في الثناء 
لانهم یعرفون أينَ وکیف أحسنت البلاء. 


]1١9[ 
سوف يخدع الكريم‎ 

سوف يُحدعٌ الكريم» 

ويُستنزفٌ البخيل » 

اللبیب میْضلل. 

والعاقل فرع (مِنْ عقله) 

الفظ سیتجلبه الناس 

و الأبْله يوضع في القِيّد . 


۱۹۹ 


تمكن من هذه الكذبة 
وأخدع أيها المخدوع! 
]°[ 
من يملك إصدار الأوامر 
من يملك إصدار الأومر سيزجي المدح وال 
وسیرجع مرة أخرى إلى اللوم والتقریع» 
فعليك أيها الخادم الوفيّ الأمين» 
آن ترضی بهذا کما ترضی داف 
FF‏ نا 
ذلك أنه يشي علی آهون الأشياء 
كما یوجّه اللوم» حيث كان ينبغي عليه الثنای 
كنك لو كك ال :لاز ان 
فسوف يتأكد في النهاية من معدنك الأصيل . 
2 % 
وهكذا يكون عليكم» أيها السادة الأعلون» 
أن تراعوا الله كما يفعل الضعفای 
فاعلموا وقاسوا بقدر ما تستطیعون 
ولكن حافظوا على الصبر والاتزان. 
]۲1[ 
إلى الشاه شجاع وأمثاله 
خلال الهدير كله والرنين 
في بلاد ما وراء النهر 














بنجرأ غناؤنا 
ويسيرٌ على دروبك! 
(لأنه) يستمد الحياةً منك» 


فليطل عمرك 
وليدم ملكك! 


[YY] 
أسمى النعم‎ 

عندما كنت شرساً (صعب الانقیاد) 
و توت ميد 
وعندما رقث حاشيتي بعدها بسنوات 
وجدت أيضاً سيدة. 
لم یذخرا الوسع في اختياري 
ووجداني وفبّاً مخلصاً 
وبالحفظ والرعاية شملاني 
لأنني الكنز الذي وجداه. 
لم يسبق لأحد أن خدمٌ سيدين 
ووجد في ذلك سعادته» 
ها لت لاه رفيا 
افيا سا وجداني» 
وکوکب السعد يضيء حياتي» 
لأني وجدتهما معا 


[YY] 
الفردوس يقول‎ 
«أيها العالم! فیح وما أفظع سَرّك!‎ 
آنت تغدو وتربي» وبنفس الوقت تُهْلِك!»‎ 
ومن يؤثره الله بفضله وکرم‎ 
(فانما) یغذو نفسهء ويربي نفسه. وینعم بالحياة والثراء.‎ 


لکن ما معنی الثروة؟ - نها الشمس التي تذفی؛ 
ويستمتع بها الشحاذ» كما نستمتع بها . 

فلا يتبرم أحدٌ من الأثرياء 

ولا یمس على الشخاذ المتعة والهناء. 


[Y4] 
جلال الدين الرومي يقول‎ 

إن آقمت في العالم» فر (منك) كالحلمء 
وان تر خلت حدد لك در المکان 
لا الحرارة ولا البرد يمكنك أن تتحکم فیهما 
وما يزدهر أمام عينيك» سیشیخْ (ويذبل) على الفور. 

[o] 

زليخا تقول 

قالت المرآة إنى فاتنةء 
حرّت آیات الجمال! 











قلتموا إن الليالي خائنة 

سوف تذوينَ (ویطويكٍ الزوال) 
كل شيء خالدٌ في عين ربي» 
فاعشقوه الآن فِيَاء 

هذه اللحظة حسبي! 





كتاب الضيق 


[۱] 0 
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آدن 
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آين 0 3 ۱ 
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عم برعاية حُداةٍ جادين» 
یر بول بالضیفب وبالقلیل (مِنْ زادهم) يقرون» 
وهم من الطيبة واللطف والهدوء 
بحيث أحببتهم وسعدذتٌ بهم أجمعين . 
3% ¥ عد 
في الليالي المخيفة 
56 تهديد الغارات 
كان تام الابل 
ینفذ في الاذن والنفس 
ويملا الحداة 
بالخیالات والخیّلاء. 
اد تند 3 
ودائماً تدم المسير 
واتسع المکان باستمرار 
ودا کل سَّعْينا 
آشبه بفرار آبدي 
وین وراء البیدٍ والحشودء 
رف شريط آزرق لبحار خذاعة. 
[Y1]‏ ۱ 
لن تجد أي شويعر نظام 
لن تجد أي (شويعر) تام 
لا یحسب نفسه أفضل الشعراء 
ولن فج عازفاً متواضعاً علی الکمان 


۳۸ 





د توب تب 





" إلا ويز عزف آلحانه الخاضة. 


۱ 
0 


2 


زد 6 





“را و ا وه ان یج 
لنحن ]ذا مجدنا الآخرین 
تحتم علینا أن جرد أنفسنا من المجد 
وكيف يحيا الانسانْ في الوقت الذي يحيا فيه الاخرون؟ 
وهكذا وجدث من طبائع الأمور 
في بعض غرفي الانتظار 
الا یستطیع أحدٌ التمييز 
بين الكزيرة وزبل الفيران. 
اد لد ين 

إن الا القديمة تخرد 
هذه المکانس الجديدة المتینقف 
وهله الأخيرة لا تريد أن رف 
نانکاس القديمة. 

۱ ۱ 2 
وحيثما دبّث الفَرْقَةٌ بين الشعوب 
وتبادلت الاحتقارَ (والازدراء)» 
فلن یعترف شعبٌ منها للآخرء 
بأنهما يهدفان لنفس الغاية. 


2 


2 يت 
وهذه الأنانية الفظَةٌ (الغليظة) 


قد لامها البعض أسْدَّ اللوم 
وهؤلاء قلما حققوا شيئاًء 
بينما استطاع غيرهم أن ينجرّ الكثير. 


[r] 

ما إن يشعر المرء 
ما إن يشعر المرء بالرضا والصفاء 
حتى يبادره الجاز بالتنغيص والشقاء 
وما عاش ذو الفضل يجاهد جهادً العاملين» 
إلا شغف الناس بان يرجموه. 
حتى إذا وافاه الأجل المحتوم» 
طفقوا یجمعون التبرعات والهبات 
لیقیموا له تمثالا یرم ذکراه 
ويشهد على ما لاقاه مِنْ نکد الحياة. 
ولو آحسنت العامة التقدير 
وتدبرث أصلحَ الأمور 
لكان" الأو لى بهذا المسکین 


أن ینسوه إلى آبدٍ الابدین. 


۳2 
2 


41[ 
لعلكم تلاحظون 
لعلكم تلاحظونٌ أن التعاظم 


۳۹۰ 








لا يمكن نفيه من العالم» 

(لهذا) يلذ لي تبادل الكلام 

مع النجباء والحكام العظام . 

ولما كان المحدودون الأغبياء 

فد دأبوا على (العجرفة) والاستكبار 

كما أن ضبقي الأفق والأوساط 

فد ارلا بوضعنا تحت نیرهم 

فقد أعلنتٌ أنني حر (طليق) 

من الق والشكفاء (على: سوام 
لان هؤلاء يُؤثرونَ البقاء بغير إزعاج 


وأولئك یودون تمزیق آنفسهم (شر تمزیق). 


وهم يتصوّرونَ أن علينا في نهاية المطاف 
آن نتوخد في القوة والحب 

فيعكرونَ علي ضياءً الشمس 

ويشيعون السخونة في الظل . 

وقد اضطر كذلك حافظ وألريش هوتن 

أن صمما على حمل السلاح 

لمواجهة أصحاب الثياب البثية والزرقاء 
(آما) آعدائي فیسیرون مثل ائ المستحیین: 


اد عفد 
جد وه 5 
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«أذكر لنا إذن آسماء هؤلاء الأعداء.» 
لست أبغي من أحدٍ أن يدل عليهم 
إذ يكفيني بين جماعة المؤمنين 
أنني أعاني منهم أشد العناء. 
[o]‏ 
إذا اطمأننت للخير والسلام 

إذا اطمأننت للخیر والسلام 
فلن آجذ في ذلك ما يُلام» 
وان اتجهت إلى فعل الخير 
فسيرفعكٌ هذا إلى صفوف النبلاء! 
أما إذا شنت أن تُقِيمَ السور (والسياج) 
حول الخير الذي تصنعه 
EE‏ حرا وأحيا في هناء 
E ES‏ 

۱ عد ê‏ 2 
ذلك أن الناس بطبعهم أخيارء 
ویمکن آن تکون أحوالهم آفضل 
لو لم يبادر الواحد منهم 
بتقليدٍ الاخر فيما يفعل. 
وهناك مثل يقول 
- ولن يرفضه آحد - 
إذا كنا نسير على طریق 
ونقصد نفس المكان ˆ 











له بنا نسيرُ معاً. 


هنا وهناك أثناء المسير 

سيو اجا الک 

وما من أحد في الحبٌ يطيق 

أن يكون له مُعِينْ ورفيق» 

إذ يود کل امرئ أن يُجَرّلَ له وحده العطاء 
من الما والشرف والتكريم. 

ثم يأتي الخمرء هذا الصاحبٌ الامین 
فيُورثٌ الشَّقاقٌ في نهاية المطاف. 

وحافظ أيضاً قد تكلم 

عن مثل هذه التفاهات» 

تلع رام بالتفكير 

في کثیر من هذه السخافات 

ولست آری من الخیر 

أن نهرب من هذا العالم 

وأولى بك» حين تسوء الأمور لأقصى حذء 
أن تهيئ نفسك لخوض المعارك. 


]<[ 
وكأن ما يتفتح في ظل الصمت 


وكأن ما يتفتح في (ظل) الصمت» 
پعتمد علی الأسماء! 





















































إنني لاحب الخيرٌ الجميل 
كبا تون (يذ) الله 
آحب سانا وهذا شي: لا غنی عنه 
ول أكره اعدا لکن زد فیفت عن أن اوه 
فإني كذلك على أتم الا ` 
(ختلانل): أكرة' فظاغة وشي دوه 
آما إذا آردت أن تعرفهم عن قرب 
فانظر إلى الحق. وانظر إلى الباطل» 
(وستجد) أن ما یصفونه بالعظمة والرَوعة 
ريما لم يكن هو الحق . 
ê 2 2F‏ 
ا د آن يهتدي للحق 
يجب عليه أن يحيا بعمق» 
أما الاغراق في الثرثرة والجدال 
فهو في ظني ضحالةٌ وسماجةٌ (في كل الأحوال). 


ید و 2 
که 2 يننا 


وبالطبع يستطيعٌ السید المرتق 
أن ینضم إلى الممرّق» 

ومن شم يتصورٌ کذلك الملفق 
أنه هو أفضل الناس! 


51 








وهكذا يسعى كل إنسانٍ وراء التجديد 
ويحرص كل يوم على سماع شيء جدید» 
وفی الوقت نفسه یتکفل کذلك التشتیت 
بتخریب كل انسان من داخله. 


موی و وی 
رد 9 2 





هذا هو الذي یرغب فيه المواطن ویهواه» 
سواء اعتبر نفسه آلمانیا بالمعنی القدیم أو بالمعنی 
ی أن الأغنية الصغيرة تهمس في الخفاء : 
«هکذا كانت الأمورٌ وهکذا سوف تکون». 
[۷ 
المجنون معناه 

«المجنون) معناه - لا آرید آن آقول 
إنه هو الذي فقد عقله تمام الفقدان 
ومع ذلك لا يجوز أن توجهوا إليّ الاتهام 
بای آفتخر باني «المجنون». 

e ۱ ۱‏ زد 
عندما يفيض الصدرٌ الطيّبٌ الحنون 
بما امتلأ به لینقذکم (من الضلال) 
فلا تهتفوا: «هذا هو المجنون! 
هاتوا الحبال أحضروا الأغلال»! 


وحين تَرَوْنَ في نهاية لاف 
أن الأفذاذٌ يحتضرونَ فى السلاسل 


۳۱۹۵ 


فسوف یلسعکم لسع القراص 
]۸[ 
هل سبق أن أشرت عليكم 
هل سبق أن اشرت عليكم 
کیف تشون الحروب؟ 
وهل وجَهّت اللوم إليكم ‏ بعدما ریت من أمجادكم د 
عندما قررتم عقد (معاهدة) السلام؟ 















































1 د د عد 
وهكذا تركب الصیاد 
یطرح شبا که فی هدوء» 


١‏ ولم أختخ لتعلیم النجار البارع 
| كيف يضبط زاويته. 


3 
2 
3 


لكنكم تريدون أن تعرفوا 
أفضل مني ما أعرفه وتبيّن لي 
آن الطبيعة حبتني به وآثرتني 
بان آختص به واأنبغ فیه. 





لدع لد 
۱ هل تشعرون بمثل هذه القوة؟ 

إذن فهاتوا برهانکم! 

۱ فإذا نظرتم في أعمالي 

۱ فتعلموا أولا: هکذا آراد لها أن تکون. 


۳۹ 






























































۹1 
طماندنة المتجول 
لا رفع أحد صوته بالشکاة 
بك الاو ولو ضراعت 
لانها هي المسيطرةٌ العلابق 
مهما زعم لك الزاعمون. 


2 
کب 


إنها تديّر آمورها في الشر 
انحصل على أكبر ربح » 
دما تتصرف في الخير 
حسب مزاجها وأهوائها. 

عد د 
أيها المتجوّل! ‏ هل خطر ببالك 
أن تثورَ على هذه المحنة؟ 
دعهم يدِيرونَ ویصیرون كالغبار 
زوابعَ الرمل والبراز الجاف. 

11۰] 

من ذا الذي يطلب من الدنيا 

من ذا الذي يطلبٌ من الدنيا 
ما تفقده هي نفسّها وتحلم به 
فيظل يتلفت وراءه وحواليه 
وعلى الدوام يضيع نهار النهار (مِنْ يديه)؟ 


۳۷ 


١‏ إن سعيهم (الحثيتٌ)» وإرادتهم الطيبة 

لا يلهثان إلا وراء الحياة المندفعة المتسَرعقف 
۳ وما كنت تحتاج إليه قبل سنوات 

تود هي الیوم أن تعطيك إِيّاه. 








ا ]111[ 
| إن ثناء المرء على نفسه 
| إن ثناء المرء على نفسه خطأء 

/ ومع ذلك (فهو خطأ) يرتكبه من يفعل خيراًء 
۱ وكلما كانَ صادقاً وصريحاً في كلامه 


0 بَقِيَ الخیرٌ دائماً هو الخیر . 





1 آیها الحمقی. 3 إذن هذه الفرحة 

1 للحکیم الذي یعتقذ في نفسه الحکمت 
یمکنف وهو الاتکفی مثلکی 

أن يبذر من هذا الشکر الممجوج من العالم. 
۱ ۱۲1 

۱ آتعتقد إذن؟. 

| أتعتقدٌ إذن أن النقلّ من كم إلى أذن 

١‏ هو مكسبٌ ححقیقیٌ مأمون؟ 

إن النقل» أيها الاح المأفون 

۱ هو أيضاً تخریف ووهم! 


E 
23 


۳۸ 






































































































































الآن قد حانّ الوقتٌ لإصدار الشکم. 
لن بخلصك من آغلال الاعتقاد 
سوی العقل وحده 
الذي سبق لك أن تخلیت عنه. 
1۳1[ 

ومن يحاكي الفرنسيس أو البريطان 
من يحاكي الفرنسيسٌ أو البريطان 
ار يجاري الطّليانَ آو الألمان 
فإنما يريد كل واحدٍ منهم 
افطل هة (المصلحة) وح الذات: 
از لیس في ذلك آي اعتراف 
لا بالکثیرین (منهم) ولا بالواحد؛ 
طالما أنه لا يَظهّرُ فى (ضوء) النهار 
ها ی اسان اکن تا 


ولكن في غلٍ یجذ الحق 

اعواته المخلصین 

وان كان الشرٌ قد ساد الیوم 

واکتست المكانة والحظوة. 

من لا يستطيع أن يقدم لنفسه الحساب 
(عمًا تم من تطوّر) خلال ثلاثة آلاف عام 


۳۱۹ 


فليق معدوم الخرَة يتخبّط في الظلام 
ولیعش من يوم ليوم (ويتنقل من باب لباب). 
[۲۱ 

عندما كان المسلمون 
عندما كان المسلمون یستشهدون بالقرآنِ الكريم» 
كانوا ا السورة والای 
وكان كل مسلمء بما ينبغي عليه من تَؤْقِير» 
يشعرٌ بالإجلالٍ والطمأنينة فى أعماق الضمير. 
لكن الدراويش المخدئین لا بَفْضلونهم في شيء 
فهم يثرثرونَ عن القديمء فضلاً عن الجديد. 
وفي كل يوم يزداد التشويش والاضطرابٌ الشدید 
أيها القرآن الكريم! أيتها الطمأنينة الخالدة! 

]1°[ 
النبي يقول 

a‏ بالطل لذن لعفن شا 
أن ینم على محمدٍ بالحفظ والفضل والهنای 
فليبادر إلى تثبيتٍ الحبل الغليظ 
في أقوى عارضةٍ في قاعة بيته» 
وليعَلقْ نفسه فيه. 
وسوف يحسٌ بأن غيظة قد ذهب واستعاد الهدوء. 


۳۳۰ 








]١5[ 
تيمور يقول‎ 
ماذا؟ أتنكرون عليّ أيها الفقهاء المراءون‎ 
فورةً الانطلاق العاتية کالاعصار الشديد!‎ 
لو أن اللّه مد لي أن أكون دور‎ < 
لكنّ قد خلقني على هيئة الدود.‎ 





۳۳۳ 


۰ 


١ کناب‎ 


2 


PR‏ ال ا ۲ ۱ کی ما بات سانا 








111 
سانثز التمائم في هذا الكتاب» 
وهذا يحققٌ التوازن. 
ومن یِحْرّ بابرة الإيمان 
تسرّه الكلمة الطيبةٌ في کل مكان. 
[YI‏ 
لا تطلب من هذا اليوم ولا تسأل هذا الليل لا ما جَلَبَ إليك 
نهاژ الأمس وليل الأمس . 


البحرٌ يفيض دائماً 
والارض لا ف اا 


۳۳۵ 

































































































































































11 
لماذا تصييني كل ساعة بالکمدٍ والضیّق؟ 
إن الحياة لقصيرة» وان النهار لطویل. 
ودائماً ما یوق القلب للانطلاق إلى البعید 


هل يصبو للانطلاق إلى السماء _ لا أدري على وجه التحدید » 


لکته پریذ آن یمضی الی هنا وهناك 

وإذا طار إلى صدر الحبیب» 

استقرّ فى السماء وهو غائتٌ عن الشعور 
وتشده دوه الحياة من جديد 

ولکنه د ی على الدوام وی کت واحد فرید 2 
ومهما رات ومهما آضاع 

فانه 1 في النهاية هو الأحمقٌ المأفون . 


۷[ 


إذا اختبرك الْقَدَرُء فهو يعلم السببٌ في هذا تمام العلم : 


لقد أراد منك الرَّهْدَ والعزوف فَأطِعْهُ فى صمّت. 
۱۸ 

لا یزال النهارٌ طالعاًء والناسٌ يتحركون بلا توان» 

حتى إذا أقبل اللیل توقت عن النشاط کل إنسان. 
[ة] 

ماذا برد أن تصنع یز لقد تم هه 

ورت الى قل دير کل شيء . 


۳۳۹ 








۱ لحدد نصيبك» فاتبع اين 
۱ بدأ الظرین : نم الر حلت 
. لان الهموم والأحزان لن تخيّرَ منه شین 
پل ستظل تُطيحٌ بك بعيداً عن الاتزان. 
[۱۰] 
إن شکا المظلوم يوماً للسمای 
فد حرمت العَوْنَ منهم والرجای 
فدواءٌ الجرح إن عز الدواء 
كلمة طيبة فیها الشفاء. 
[۱۱] 
«کم أسأتم التصرف 
ين ارک الحظ في بیتکم .» 
لکن الفتاة لم تستأ من ذلك 
فعاوَد الزیارةٌ عدةً مرات . 
۱۳1 
إن ميرائي لرائع» 
وهو موفورٌ وشاسع . 
فملكي الزمان» 
وحَقّلي الزمان. . 
[۱۳] 
افعل الخيرٌ لاجل الخيرٍ وخده! 
إراملة لجل ۱ 


۳۳۷ 

















فاذا لم يجن آولادك منیب 
فهو لن يُخْلِفَ للأحفادٍ وعده. 
141[ 
يقولها «آنوري»» وهو من أعظم الناس» 
وأعلمهم بخفايا القلوب وبأعلى الرژوس: 
(هناك ثلائة أمور) ترفع قدرك في كل مكانٍ وزمان: 
«الإستقامة» وسداد الرأي» و(القدرة على) الاحتمال. 
]1°[ 
لماذا تشكو من الأعداء؟ 
وهل يمكن أن يكون لك أصدقاء 
من آولتك الذین یظل جر الاصیل 
مصدرّ اتهام صامتٍ وأبدِيّ لهم؟ 
1111 
لس هال اغ ولا ای عل الا مال : 
من يقول الأغبياءُ للحکماء: 
ينبغي عليكم في الأيام العظيمة 
أن تقدموا الدليل على تواضعکم. 
[1v]‏ 
E ENES‏ 
كما هو حالى وحالك» 
لكان حظ كلينا من الشرنٍ قليلاً» 
(نه (سبحانه) يترك کل إقتان لطبیعته. 


YA 














: افترفوا بأن شعراء 


[11۸] 


لشرق 
اهظمْ متا نحن شعراء الغرب. 
اما الشيء الذي نجاريهم فيه سواءً بسواء 
لهر حقذنا علی امثالنا من الشعراء. 
[19] 
في كل مكان يريد كل إنسان أن کون في العالي» 
كما هو الشأنُ في هذا العالم وواقع الحال. 
ومن حَقّ كل إنسانٍ أن یکون فظا غليظ الاحساس 
على أن يقتصر ذلك على ما يخسن فهمه (من دون الناس). 
1Y۰]‏ 
إرفم مقتك يا رب وَعَضَبَك عَنا! 
الف الأخرس مان له ضوت: 
]۲1[ 
إذا صمم الحسد على أن يمزق نفسهء 
فدعه يأكل جوعه. 
[YY]‏ 
إذا حرصت على الاحتفاظ باحترام النفس؛ 


(n)‏ أو النمنمة» وهو طائر صغير جداً يكاد لا يسمع له صوت. 


۳۳۹ 


فكل شيءٍ يمكنك أن تصيدة بالصقرء 
باستثناء الخنزير البري . 


[YY] 


ر 


ماذا يفيدٌ المَْقّه فى الذين» 


ا 
0 


أن پسد علیّ الطریق؟ 
إن ما لم يدرك الادارك الصحیح المستقیم, 
لن يُعْرَفَ أيضاً بشکل ملتو سقیم. 

[r4] 
علی البطل وتمجیده‎ N) 
عن هکم دی نود و اللا مار‎ 
إذ لا یعرف قيمة إنسانٍ‎ 
إلا من عانى من البرودة والحرارة.‎ 

[Yo] 
إفعل الخير با في الخيرء‎ 
فان ما تفعله لا يقن لك‎ 
وحتی لو أمكنّ أن یبقی لك»‎ 
. فهو لن یبْتّی لأولادك‎ 

۲۹1 
إن كنت تحاؤرٌ ألا ينهيك التاهب ويشينك» 
فاكتم ذهبّك وذهابك واکتم ديتك . 


۳۳۰ 





[YY] 
کیف ی آن یسمع المرة في كل مکان‎ 
كثيراً من الاقوال الطيبة وكثيراً من الحماقات؟‎ 
0 إن صغارٌ الشباب یرددون كلماتٍ العجائژ‎ 
ويتصورونٌ أنها من عندهم.‎ 

[YA] 
لا تترك أحداً يسوقُكٌ في آي وقت‎ 
إلى المناقضة والذخض‎ 
فالحكماءٌ يقَعونَ فى الجهل‎ 
. إذا تجادلوا مع الجهلاء‎ 

]۲4[ 
اا کانت ا ا د 
(ولماذا) تتخی فى أعمق الأعماق؟ 
لا أحد يفهم في اش ای 
ولو فهمَ المرء في الوقتِ المناسب» 
لاقتربث الحقيقةٌ وانتشرث (علی نطاق واسع) 
وصارت محيّبة لطيفة. 

۳۰ 
ما الذي يدعوك للبحثِ والسوال» 
عن الموضوع الذي يصب فيه الاحسان. 
الق کعکعتك في الماءء 


۳۳۱ 


فُمَنْ يدري من الذي سيذوقها 
(من يدري آي إنسان!) 

[۳۱] 
فکرث هل كان صواباً ما فعلت؟ 
لقد آراة الله آن یصیه 


من هذه الایام مثل ما أْصَبْتٌ . 





[۲۳۲ 
مُظلِمٌ هو اللیل وعند الله النور» 
لماذا لم يخلقنا اللَّهُ أيضاً كذلك؟ 
1[ ] 
يا لها من جماعةٍ (أفرادها) من کل لون 
على مائدة الرّب یجلس الأصدقاءٌ والأعداء. 
]4<[ ا 
إنكم تصفونني بالرجل البخيل» 
فأعطوني ما أستطيعٌ تبذیره. 





[ro] 
إذا كان علىّ أن أريك الحيّ المحيط بناء‎ 
فيتحتم عليك أولاً أن تصعد إلى السطح.‎ 


۳۳۲ 


الو وو و ل ل مد ا ل ود 


[۰ ۳ 
من رم الصمت قلت همومه. 
پفی المرء مخبوءا تحت لسانه. 
[FV]‏ 
السيّدٌ الذي له خادمان 
لا يج الرعايةً الكافية» 
والبيتٌ الذي تعيش فيه امرأتان» 
]۸[ 
تركواء یه الأعداف 
واکتفوا بالقول: «المعلّمُ نفسه قال هذا!. 
لماذا تُعيدون وتزيدونَ عن الرجل والمرأة؟ 
الأصح هو الكلام عن آدم وحواء. 
]4[ 
علاع آشکر للّه جزیلٌ الشکر؟ 
على أنه فصل بين المعرفة والالم. 
فلا بد أن ييأس کل مریض 
لو طرف شلد كينا بترنها لته 
[€١]‏ 
من الحماقة آن حير کل انسان 


۳۳۳ 


لما یراہ وان یثنی علیه! 

وإذا الإسلام كان معنا أن له التسْلِيمء 

فإننا أجمعين» نحيا ونموث مسلمين. 
]41[ 

مَنْ يأتي الی الدنیا ی ييا جدید 

ثم يرحل ویترکه لشخص ثان. 

رتبهُ على خو آخر 

ولا حد یتم البناء. 





[4Y] 


مَنْ دخل بيتي وأخذ (ينتقد) ويذم 
ما ارتضيتة سنوات طویلت 

فعليه أن يُذرك وهو أمام الباب» 
أنني لم اش أن ارد ع 


[4] 





رَبَ ارض 

عن هذا البيت الصغير» 

من الممكن بناءُ بيوتٍ آکبر 

ولكن لن یتمخض عن ذلك الکثیر. 
[4 > ] 

إذا أردتَ حياةً 


۳۳ 





فاجعل خليليك دما 
قاتا وديوان سر 
41[ 
اي شىء عجر عنه لقمان 
الذي 0 بالقبیح . 
ليسيت الحلاوةٌ في العود 
بل الحلاوةٌ في السكر. 


[5؛] 
رائغ هو الشرق 
الذي جاور البحرّ المتوسط 
لن يفهم غناء کالدیرون 
الا مَنْ اخ حافظاً وعرفه. 
]4۷[ 


«لماذا ترَيّنُ إحدى يديك 
أكثرٌ مما تستحق؟» 
وماذا عسى أن تفعل اليسرى 
(ذا لم رین المینی؟ 
]4۸[ 
حتی لو استطاع أحد أن شوت 
حمارٌ المسیح إلى مکت 
فان ذلك لن يُضْلِحَ شأنه 
إذ سيبقى على الدوام حماراً. 


۳۳۵ 































































































]£4[ 
الطينٌ الذي يداس (بالقدم) 
يتسم عَرْضَهُ ولا تزدادٌ صلابته. 
لکنك لو أدخلتة بقوةٍ (وعزم) 
في قالب ثابت لصارٌ له شكل . 
مثل هذه الأحجار ستتعرف علیها. 
والأوروبيون يسمونها «البيزيه». 
[6۰] 
لا تبتسي أيتها النفوس الطیبة! 
لان مَنْ لا فط یعرف جا متی پخطوم الآخرون» 
ید أن الذي بخطی أفضل حالا (من غیره) 
لأنه يتبينُ بوضوح ما حسنوا صنعه . 
[6۱] 
آنت لم توجّه الشکر للكثيرينَ 
الذين قدّموا لك الخيرٌ العميم 
لم يسؤني هذا ولم يسبب لِي المرض» 
لأن عطاياهم إنما تحيا في القلب. 
[o۲]‏ 
ف عن ی او 
وأن تم e‏ جديذا بين الاشیای 
ومَنْ طمع في أكثر من ذلك يضل ويفسد. 


۳۳۹ 











[or] أ‎ 
E a E E ١ 

مرتطماً باليابسة التي لا تلین . 

پقذف اللالي إلى الشاطی» 
وفي هذا وحده مكسبٌ للحیاة. 


]64[ 
لقد طالما ا ستجبتٌ لطلبات عديدة » 
حتی ولو كان فیها ما يؤذيك» 
وهذا الرجلٌ الطیّبُ لم يطلب الا القلیل 
الوزیر : 
(الحق آن) الرجل الطیّب طلب القلیل 
ولو أنني أجبتة على الفور 
لكانَ (المسكين) قد ضاع في الحال. 
[ه ۵ ] 
من الموسف. وهذا هو واقع الحال» 
ام تسعی الحقيقةً وزاك الباطل» 
ومن يسأل السيدةً الجميلةً (عما تفعل)؟ 
(أما) السیّد «باطل»» فان آراد أن یتقرَب من الحقيقة» 
فینبغی أن یضایق ذلك السيدة الحقيقة . 


۳۳۷ 


]ل[ 
أعلم أنه يسوؤني أشد السوی 
أن يعني ويتكلم هذا العدد الكبير 
مَنْ الذي يطرد الشعر من العالم؟ 
إنهم الشعراء! 








۳۳۸ 


۳۳۹ 


۰ 


ناب د 


میب 


ر 








11[ 
الشتاء وتيمور 
هكذا أحاط بهم الشتاء 
يغضبه المروع 
هبح عليهم الریاح المختلفة. 
أطلقّ عليهم عواصفه الجليدية المسنونة 
لتضربهم بكل عَنْفها (وجبروتها 
وصرخ فيه متوعدا وهو يقول: 
مهلاء وعلى رسلك أيها التعس› 
ايها الطاغيةٌ الظالی 
إلى متی تنصهرٌ القلوبٌ 
إن كنت (تتصور) أك أحد الأرواح اللعينة 
فاعلم أنني الروح اا 
انت عجوزٌ وأنا ایض 
وكلانا يُجَمَّدُ اليابسة والبشر. 











€١ 











أنت أنت المريخ! وأنا زحل» 

كلانا كوكبٌ نحس؛ 

و تخادنا مرن ا الكوارث . 

وإذا کتک یس الهش ورد الق 

فإن أهويتي أشد برداً مما تقدز أنت عليه. 
رخا كانت يرشك الوس توم اومن 
بألوانِ التعذيب التي تعد بالآلاف» 

ناكلا آنه لدت في آيامي» 

ون لاسا افو 

وبحق اللَّه! لفق بك. 

وليسمع سبحانه ما سأقدمه لك! 

أجل وبحق اللّه ! لن يحميك 

من برودة الموت آیها العجوزء 

لا اللهيبٌ المسْتَعرٌ في المواقد» 

ولا النيرانٌ المُشْتعلةٌ في (شهر) کانون. 


[YJ] 
إلى زليخا‎ 
لكي ألاطفك بأطيب العطورء‎ 
وأضاعف فرحك وسرورك»‎ 
فلا بد لاف من براعم الورود‎ 
. آن تفنی قبل ذلك في اللهیب‎ 


E 
2 


2 


E3 
نز‎ 


۳:۲ 





ای هک ا ل اد 


لاحصول على قارورة صغيرة » حتفا بالعطر إلى الآبده 


1 
1 


٠‏ وشيقة کأطراف آناملك 
ا 4 ره 8 
| فالامز یحتاخ لعَالم بأسره. 


٠‏ هالم من دوافع الحياة 

" جات في عَتْمُوانٍ 

واستشعرث عِشْقَ البلبل وغناءه 

الذي يهز النفوس . 

ادان من الضروري أن یعذبنا ذلك العذاب» 
في الوقت الذي ضاعف فيه نشوتنا؟ 

الم يلتهم طغيانٌ تیمور 


۳:۳ 
































كتاب زليخا 


«حلمتُ في الیل آي 

أرى القمرّ في المنامء 

فلا صَحَوْتٌُ من نومي 

طلعت الشمس فجأة (علی غير انتظار) 


۳:۵ 







































































۱1 
دعوة 
عليك ألا تهرب من اليوم: 
لأنْ الیوم الذي تتعجله 
ليس أفضلَ من اليوم (الحاضر)؛ 
لكنك لو آقمت في سرورء 
حيث آتفادی العالم 
لاجذب العالم إليّء 
فسوف تشعرٌ معي بالامان : 
اليوم هو اليومء وغداً هو الغده 
وما سوف ياتي وما قد مضى» 
لا يأسرٌُ اللبّ ولا يدوم على حاله. 
لتبق أنت» يا أعز حبيب» 
فأنت الذي تأتي به انت الذي تعطيه . 


۲۲1 
إن زلیخا فتتث بجمال یوسف 
إن زلیخا فُيَنَتْ بجمال یوسف 













































































كان شاباً» وللشباب حُظوة 

عاذ مات ركان إلى حد الفتنة» 

وکانث جل فاستطاع کل منهما أن متتل الآخر. 
آما آنك يا مَنْ قُسِمْتَ لي مِنْ زمن طویل 
ترسلین لو نظرات» ا مشبویق " 

وتحبينني الآن» وستسعدينني فیما بعد 

فذلك ما يَجَدْر بأغانىّ أن تشدو بالثناء علي 
ویجعلك عندي جديرة بأن تسمّی إلى الأبد زلیخا. 


[YT] 

لما كنت الآن تُسَمَين زليخا 
لها کفت الآن تن رتفا 
فخ کذلك آن لحمل اسما. 
وت ی ری اه 
فلیکن حاتم هو اسمت 
كي يعرفني الناس به 
و في ذلك أي ادعاء : 
فمن يدعو نفسه فارس القديس جرجس» 
لا يتبادرٌ إلى ذهنه أنه هو هذا القديس. 
وأنا في فقري لا أملكُ أن أكون 
حاتم الطائي أكرمً الکرمای 
ول ا أن أكونَ حاتم الطغرائي 
أغني الشعراء الأحياء في زمانى 
ا 


۳:۸ 








ا لن يكون بالأمر المَعيب: 
1 اد هدايا السعادة واعطاوٌها 
) سبقى على الدهر متعةٌ عظيمةً 
انعا حییب اة 
| سیكونٌ نعي الفردوس. 
]14[ 
حاتم 
ليست الفرصة”* هي التي تخلق اللصوص› 
فهي نفسها أكبر لص؛ 
إذ سرَّفَّتٌ ما تبقى 
برو الح ي ي 
لفد أسلمته إليك» 
وهو أعظمٌ ما قُرْتُ به من حياتي» 
فصرث. بعد أن أخنى علي الفقر 
لا أتوقع الحياةً الا منك . 


غير أني أشعرٌ بالاشفاق 
في ياقوتٍ نظرتك» 
که فد بين ذراعيك 


بقدري الجدید. 


(#) یمکن أيضاً ترجة الکلمة الأصلية بالظروف . . . 


۳:۹ 
































في قمة الفرح بحبّك» 

لا أريد أن أَذمّ الفرصت 

حتى لو كانت هي اللض الذي سرقك» 
فكم تسعدني هذه السّرقة! 


2 
E 
ES 


ولماذا تتكلم عن سرقة؟ 
هبني نفسك باختيارك الحرّ؛ 
کم بطم لي آن آتصور - 
أنني أنا التي سرقتك . 1 
2 لو 
إن ما أعطيته عن طيب خاطرء 
یمود علیلق بکسب راقع» 
طمأنينتي» حياتي الخضبة» 
أهبها في فرح فخذهما! 








لا تمزح! لا تتحدث عن فقرك! 
ألا يجعلنا الحبٌ أغنياء؟ 

حينَ أضمّك بين ذراعیّ؛ 

لا تعدل سعادتي أي سعادة. 


50 





أمن الممكن» يا حبيبى الصغير » أن ألاطفك» 
إن الور کل دائماً مشاه 
والبلبل يبدو عَصِياً على الفهم"*. 


۸1 
زليخا : 
عندما أَبْحَرَتُ بِيّ السفينة في الفرات 
از ا الخاتم الذهبيّ 
الذي تلقيته منك أخيرا 


(#) نظمتها فى البداية على هذه الصورة: (أمن الممكن أن ترضى بقبلة» يا حبيبي وال 
السدن ايك راد ان رة فى ادنیل فهر لحن ماخر من شفك : 
وصدى الصوت الإلهي الذيء ترجف الروح له بين يديك. إنما الوردة تبدو 
مستحيلة» وكذا البلبل لغز لا مل). ولكنني استبعدتها من المتن بسبب التصرف 
الشديد فيها. 

































































في آغوار الماء. 
هذا هو الحلم الذي رأيته. 
وأومض الفجرٌ في عيني خلال الشجرةه 
قل يا شاعر» فل يا نب 
ما هو تفسيرٌ الحلمُ؟ 
حاتم : 
أنا رهن إشارتك لتفسير الحلم! 
ألم أخكِ لك أكثرٌ مِنْ مرف 
كيف توح دوق البندقية 





من البخر؟ 
ود وه 2 
هکذا سقط الخاتمٌُ من آناملك 
في میاه الفرات . 
آه! کم تبعثٌ فيّ الشوق أيها الحلم العَذب 
للشدو بالف آغنية سماویة! 
3% 6 
آنا الذي جْبْت آرجاء البلاد 
من هندوستان إلى دمشق» 
لأرحل مع القوافل الجديدة 


1 


اد عد عد 
تزوجينني من نهرك 
من الشرفة» ومن هذه الرّابية» 





لتبقى روحي حتى القبلة الأخيرة 
دور الله 
141 
أعرف نظرات الرجال.. 
اعرف نظراتٍ الرجال معرفةً وثیقت 
يقول الواحدٌ منهم: «إنني أحب وأتعذب! 
أشتهي وأعاني اليأس.» 
رغیر ذلك مما تحرف (آی) فتاة. 
كل هذا لن بزثر علي 
اما نظراتك» يا حاتم 
فهي التي تمنح النهاز ضياءه» 
لأنها تقول: هذه هي التي تعجبني» 
أكثر من أي شيءِ آخر. 
تاره ار 
وکل ما تزدانٌ به الخدائق» 
من سرو وريحان وبتفسج 
احتشدث :لرن الأرض» 
وعندما تتزین کوان معجزة 
تحوطنا بالدهشت 


و 


0 7 ۰ 2 ۶ 
تنعشنا وتشفينا وتباركنا» 
























































فنشع” آنا ا صحاء 
ثم نعود فنتمنی أن تَمْرَض . 
وبالمرض وأنت معافی » 
وابِتسَمْتٌ وتطلعت تحوهاء 
كما لم تشم للغالم من قبل 
وتشعر زلیخا بحدیث النظرة الابدی: 
(وهذه هی التی تعجبنی 
أكثرٌ من آي شيء آخر.» 
[۱۰ 
جنجوییلوبا 
ورقة هذه الشجرة التى جاءت من الشرق 
وأودعت فى حدیقتی» 
توحي للنفس بمعنى غامض 
يشرح صدر العارف . 


أهى كائنٌ حن واحدء 
أم اثنان اختارٌ كل منهما الآخر 
ليعرف الناس أيهما كائن واحد؟ 


24 


د 


of 








ا ينيد 


٠‏ للاجابة على هذا السوال» 
ا لوضلت للمعنی الصحیح» 
أنني واحذ واثنان؟ 








[۲۱۱ 
زلیخا : 
َل لى» لقد نظمت قصائد کثيرة 
رسك آغانيك هنا وهناك 
وکتبت بخط يدك الجميل» 
كُثاً ساحرة الزّينة؛ 
فاخرة التجليدء مُذَهَبَةَ الحوافی» 
لم لقص كه النقظة. وا 
ألم تكن حیثما وجهتها 
رهن غرام لا يحتمل الشك؟ 
حاتم : 
أجل (كتبتها) عن النظرات الساحرة القویف 
والفتنة المنتسمة الاسرة؛ 
عن الأسنانٍ المُبْهِرَةٍ الصفای 
وسهام الأهداب, ونّعابين الغدائر» 
والجيدٍ ر تیا غالة شین 
وعن آلاف الأخطار! 
أنظري الآن كيف كانت زليخا 
ذو لي من عهد بعيد. 


Yoo 


]1۲[ 
زليخا: 
ملك ت الشمم !يا له من منظر بديع! 
والهلال يعانقها. 
منت الذي استطاع أن يُوَحَدَ هذين الزوجين؟ 
وکیف یمسر هذا اللخ کیف؟ 





السلطانٌ هو الذي استطاع ذلك» 
حينما زرح أعظم كوكبين في العالم 
ليُكرّم المصطفين (من رجاله) 
وأشجع الشجعان - في رکابه الأمين. 
لتكن هذه أيضا صورة لسعادتنا! 

فها أنذا أراني وأراك مِنْ جديدء 
فتعالي يا قمري الخلو» وعانقيني! 


]1[ 
تعال أيها الحییب تعال 
«تعال! تعال أيها الحبيب» طوّق رأسى بالعمامة 
لون يولك وحدها كود ا 
إن «عباس» على عرش إيران الاسمی؛ 
لم تشهد رأسّه فخ منها زینة! 


ع د 


ظ 


3 


كانت عمامة تلك التي تدلث من راس الاٍسکندر 


۲0٦ 


على شكل شريطٍ بأنشوطاتٍ بديعة» 
وقد حازث |عجاب جمیم خفانه 
بوصفها زينة تليق بالملوك. 

د 8 e‏ 
والعمامة هی التی تیم (رأمن) قیصرنا؛ 
بسمونها التاج ولا مشاحةً في الاسماء! 
لتكن اللآلئ» والجواهرٌ للعيونٍ فتنة! 
فسيبقى الموصلين هو أجملٌ زيئة. . 

3¢ 3% 
وهذا (الشال) الموصلین الوصا المفوّف بالفضت 
لم يا حبیب حول جبيني 
فنا وا ا ات این ی اما 
يكفي أن تنظري إليّ فأصبح عظیما مثله . 

۲۱ 6[ 

قلیل ما آطلبه 

قلیل ما أطلبهء 
ان کر تفس 
وهذا القلیل یعطینیه العالم» 
عن طیب خاطر ین عهد بعید. 

د تنا تن 
كثيراً ما أجلسٌ مسروراً في الحانة 
وصافي البال في بيتي الصغيرء 


۳۷ 






















































































لکن ما إن تخطري على بالي» 


حتی تطمح روحي للغزو (والاقتحام) . 


0-3 


2 ين 


كان ينبغي أن تدين لك ممالك تيمورء 


ویخضع جيشه المهیتك لأوامرك› 


وتدفع لك بدخشان الجزية من الیاقوت 


اك مه م7 ۰ ۰ 
ویوذیها بحر هدقان من الفیروز . 
ê‏ و 


ِ 


(وترسل لك) الفواکه المجففة حلوة 
من بُخَارَىء بل الشمس 
و ا كي اللي 
على ورقي الحرير من سمرقند. 

مد يح وت 
وكان حرياً بك أن تقرئي بسرورء 
كل يجنا نووت لا همین هرس 
وکیف كانت حركة التجارة كلها 
لا تنشط إلا حا فيك . 

2 و 
وكيف اجتهدت آلاف الأصابع 
في بلاد البرهمانيين» 
لتنقش بدح هندوستان 


بأزهى صورة على الصوفٍ والحرير. 


ج ع د 


۳۰۸ 


کالشهد 








[ امل وكيف فتشی (العمال) إكراماً للعشاق» 
ا جداول سملبور المتدفقق 
4 لیستخلصوا من الطین والفحم والحصّی والرواسب 
١‏ جواهرٌ الماس اال ` 
ع 
وكيف انتزع الغواصون الجسورون 
من الخليج کنو اللؤلؤء 
ثم اجتهد دیوان المهرة العارفین 
لینظموها الك : 


55 
لډ ين جر 


وكيف ستساهم البصرة في النهاية 
ہما عنده من توابل وبخور» 
وتأني لك القافلة 
بكل ما یبهج ویس 
نع تع كن 
لكن كل هذه الخبرات السنية 
فد تریغ البصرّ في النهاية» 
والقلوبٌ التي تعشق بحق» 
لا يسعدها سوى قربها بعضها من بعض . 
[ol‏ 
هل كان من الممكن أن أتردد.. 
هل كان من الممكن أن أترددٌء 
پا حبيبتي الحلوة في أن أهديكِء 


۳۹ 


بلخ وبخارى وسمرقند 
وبدخ هذه المدن وفتنتها؟ 


لکن اسألي القيصرّ مرت 
هل یرضی أن يعطيك هذه المدن؟ 
إنه أعظم (مني) وأخکم 


آنت أنها الحاكم لن تَقَدِرَ 
أن تَهَبَ مثل هذه الهدايا! 
فلا بد أن تکون لك مثل هذه الفتاة 
وأن تكون شحاذاً مثلي . 
]1١5[‏ 
الصحائف المكتوبة بخط جميل 
الصحائف الداع 
ا 
ا بشکل رائع 
دعتك للابتسام» 
وصفحت عن تفاخري 
بحبك ونجاحي 
الذي تسه زب 


۳۹۰ 





E EE‏ ان في 


سس و لس ات ر ات 


مدح الذات ! إن رائحته لا ر منها إا الخسّادء 


لکنه زک العطر عند الأصدقاء 


- وفي ذوقي آنا الخاص! 


ا ار لني ی 
۱ وأعظمٌ منه أن تفرح بوجودك 
" فعندما تسعديننى يا زلیخا» 


ار مي 07 
22 


وتجودين بسخاءء 

وتلقين إليّ بحبّكِ المشبوب 

وكأنه كرة 

انلها منك 

ثم أرد إليك 

فان التوهو للك 

فيا لها من لحظة! 

لم بأتي بعد ذلك الفرنجي» 

واحیاناً ياتى الاژمني فيتتزعني منك . 
لكنْ الأيام تمر ۱ 

واستغرق الأعوام حتى بیع من جديدٍ 
فيض سخائك في آلاف الأشكال» 
رافك ی ساد تنارگ 

الذي عقدته يا زليخا 

في ألف عقدة. 























لکن ها هي ذي الآنَّ 
لآل شعرية» 
ألقاها سيل عواطفكِ العارم 
على شاطئ حياتي الموحش 
التقطتها بأناقة 
آنامل نحیل 
وتظمئها في جلية ذهبية مطعّمةٍ باللؤلؤء 
فخذیها على جيدك 
وضعيها على صدرك! 
إنها قطرات من مطر إلهي 
۱۷1 

حب بحب 
کی حفن شاعه اع 
كلم كلم وت مت ون 
قبلة بقبلة» من آوفی ثغرء 
ونفس بنفس وسعادةٌ بسعادة. 
هکذا في المسای. هکذا في الصباح! 
لكنك تحسيّنٌ دائماً من آغانی 
بهمومي الدفينة» 
وبودي لو استعرت مفاتن يوسف 
حتی امب لحستك (وجمالك). 


۳۹ 





الشعبٌ والخادم والحکام 
يعترفونٌ دائما وکل حين 
بان أسمى بهجة ينالها الانسان 


شخصية واحدةً (واضحة الجبين) 


وتستوي أي حياة ا 
إن آنت فيها النفسّ ما ضيّعت» 
فکل شي:ء ضائع بهون 


۰ 8 00 
إذا بقیت دائما من انت . 


[۲۱۹ 
حاتم 
ریما صح ما تقولین! وهذا هو رأي الناس» 
لكني أتبع آثرا آخر : 
فكل ما في الأرض من سعادت 
لا ألقاه إلا عند زليخا. 
كلما أعطتني فأجُرَلّث في العطای 
علت ق ذاتي في عيني؛ 
ولو أشاحت بوجهها عني» 
لفقدث في نفس اللحظة ذاتي. 


د مب اد 
لد 9 


Y1 


























وعندها يكونٌ حاتم قد انتهی 

لكنني ساکونْ قد قرت تبدیل نصيبي : 
فأتقمّصٌ على وجه السرعة 

ذلك الحبيبَ الذي تلاطفه. 

2 د 
رارك لا أقرل أن أكرن فقا 
فذلك شيءٌ لا يناسبني 
بل أن أكونَ الفرودسي أو المتنبي» 
آو - |ذا اقتضت الضرورة ب القیصر . 


اد 0 4 
د 2 عاد 


]°[ 
حاتم : 
كا رودا بازات لضاف تالم ام 
دای الألوان لته وال شام EA‏ 
كلك قبط اعات اس اد 


پالشاغر الا كاد المشيت أن تعلو بر اسف 


الفتیات : 
آتغتي لزلیخا من جديد! 
اننا لا تطیقها 
ا ی ادها یس 
ا ر كيل لا بد ها ها 


۲ 
جرد وت ج 


لجيج لو کا 


۳۹ 








تی ات كو ا بای کیب باه با و ا سان 


لك تجعلها آجمل الکائنات 
هكد قرأنا کفیرا 
عن جميل وبثينة . 


" لکن لأننا فی الحقيقة جمیلات؛ 


فا بت ایضا أن تضورتا» 
وإذا نجحت في هذا وأحسئْت البلاءء 
فسوفٌ نجزيك كذلك أجمل الجزاء. 
حاتم : 
تعالي يا سمراء! شیر الامور على ما يرام. 
فالغدائ والأمشاط كبيرُها وصفیرها 
تزيّن رأسَكِ الصغير الوضاء 
كما تزيّن القبات المساجد. 
وأنتِ أيتها الشقراء الصغيرة» زينتك بديعةٌ» 
لطيفةٌ ورقيقة بكل المقاییس» 
ولا یلام المرءٌ حين يراك 
إذا فكرّ على الفور في المئذنة. 
د نا ينا 
وأنتِ في الخلف لك عينان 
پمکنك أن تنظري بکل منهما 
على حدة كما تشائين» 
ومع ذلك علي أن أتفاداك . 


تون الیش اماف سین 
التى تحجب الحدّقة وتغطيهاء 
نظرة أحدهما باللؤم والخديعة» 
بينما الآخر نظرته طيبة بريئة. 
ع ين 
وإذا ألقى ذلك بصفارته الجارحة» 
أومأ هذا بالوَصْل والنجاة 
ولیس في ل أن آعده سيدا 
من تغوز؛ النظرة المزدوجة. 
لد 2 4 
وهكذا يمكنني أن أمدحكن جميعاًء 
ويمكنني آن آحبکن علی السواء: 
9 كما صورتکن في آسمی صورة 
فقد صوزث سيدتي معکن . 
البنات : ۱ 
يود الشاعرٌ أن يصبحٌ عبد 
لأن ذلك يمكنه من السیطرق 
ومع هذا سيرضيه قبلّ کل شيء 


2 
3 
3 


فهل تست تستطیم إذن أن تغني » 
كما یتحکم الغناءُ في شفاهنا؟ 


۳۹۹ 





۱ 


لأنْ ‏ سرا في الخفاء 
يثير حولها الريب (والظنون). 
حاتم : ۱ 
ومَنْ ذا یعرف ما يملأ وجدانها! 
وهل تعرفون قرارٌ هذا العمق؟ 
إن الأغنية التي استث مغر تفسها تح من القلب» 
والأغنية التي نظمَئُها بنفسها تنبعثٌ من الفم. 
لكن ليس فيكن جميعاً أيتها الشاعرات؛ 
من تشبهها: 
لأنها تغنيَّ لكي تحوز اعجابي» 
وأنتن تغنين ولا تحببن إلا أنفسكن. 
البنات : 
إننا نلاحظ أنك اختلقت أمامنا 
صورة إحدى تلك الحوريات» 
فليكن لك هذا! ما دامت لا تزعم 
واحدة على الأرض أنها منهن: 


[Y۱] 





في دائرة 
فأنا لا أملك شيئاً أتقيكنّ به 
أيتها الحيّات المحبوية السمراء 


ید e‏ لو 
0 2 يت 


۳۹۷ 


سوى هذا القلب» القلب الصامت» 
الذي يفيض بازدهار الشباب» 
وتحتَ الثلج وغبش الضباب 
يفور أمكام بركان يشبه (برکان) «آتنا» . 
ند ند ا 
إنك تخچلین كما یفعل الفجر 
الجدار المتجهم لتلك القممء 
ومرة أخرى يشعر حاتم 
بأنفاس الربيع ولهيب الصيف. 
د 2 ين 
إليّ أيها الساقي بزجاجةٍ آخری. 
فهذه الکأس سأحملها لبها 


وان ودبت فيها حفنة من رماد» 


فسوف تقول : «لقد احترق في سبيلي». 


زلبخا : 
لا آرید أن آفقدك آیدا! 
فا یهت الحب القوة. 
ألا فلتزيّن شبابي 
بعاطفتك القوية الجارفة. 


4 


۳ كما يتملق أحاسيسي 


۳۹۸ 








0 








لأن الحياةً هى الحب؛ 
, والروح هي حياة الحياة. 
[YY]‏ 
لا تدعى فمك 
لا تدعى فمك الياقوتيٌ العذب» 
لعن التطفل والفضول» 
اهناك مبررٌ لالم الحب؛ 
إلا آن پلتمس لنفسه الشفاء؟ 


ان فده نله يوا 
بالناي عم تحب 
وصار بُعْدّك عنه 
كُبعْدٍ شرق وغرب» 
بهیم عبر الفيافي 
فوادك المشتاقی 

ما من رفیق سواه 
إن عَزَّ فیها الرّفاقء 
بغدادٌ لیسث بمنأى 


۳۹۹ 


[ ۲۲ 
آلا ليت عالمکم... 

الا ليت غالمکم المكسوة 
إن لَمَعَانَ هذه العيون الصافية 
وحَمْقَ هذا القلب من أجلى! 

[o] 

آه من كثرة الحواس.. 

آه من كثرة عدد الحواس! 
إنها تسیب للسعادة الارتباك . 





آود حین آراك لو کنت اض 
[۰ ۲۲ 
وحین أكون بعنداً عنك... 
وحين أكون بعيداً عنك فما أقربني منك! 
يعروني الهم يداهمني فيض عذاب 
عندئذٍ أسمعٌ صوتّك يترددُ بعد غِيَاب 
فأراك وقد عَدّتٍ إلىّ (وعدت إليك!) 





[rv] 
من أين لي صفاء البال..‎ 
من أين لي صفاء البال‎ 
وأنا بعيد عن النهار والنور؟‎ 


۳۷۰ 


هاآندا أريك آن آکتب:؛ 
وليس بي رغبة في الشراب. 


عندما نرتي وجذبثني إليهاء 
لم يكن من عادتنا الکلام» 
وكما تعثّر اللسان» 

كذلك تعثّر القلم . 





بن تعن 
سب أيها الساقي الحبيب! 
إملاأ الكأس في صمت! 
يكفى أن أقول: تذكر! 
ا ما أريد. 
]۲۸[ 
عندما أتفكر فيك.... 
عندما أتفكرٌ فيك 
يسألني الساقي على الفور: 
58 لماذا تلزم الصمت؟ 
ألا تشعر بأن الساقي 
يود عن طيب خاطر 
أن يستمع لدروسك باستمرار؟ 
E 3#‏ 6 
تحتا شجرة السرو 


۳۷۱ 





























لا بعباً بذلك «ولا یهتم) 
وحين آجلس في الحلقة الهادئق 
أكون في منتهی الحكمَة 
وَالفِطئَةٍ مثل سلیمان. 

۲۹1 

کتاب زلیخا 

وددتٌ لو جعلت هذا الکتات شوج | 
ليكونّ مرکا كسائر الكتب. 
ولكن كيف ك اختصار الكلمات والصفحات» 
عندما يذهب بك جتنو الحبٌ كل مذهب؟ 


]°[ 
إلى الأغصان المتشابكة الكثيفة.. 

إلى الأغصان المتشابكة الكثيفة» 
القن اظ أا الا 
وشاهدي مار التي تحوطهاء 
قشورٌ شوكيةٌ خضراء. 

2¢ عد 3 
إنها تتدلى متكورةً مِنْ وقتٍ طويل» 
ساكنة» ذاهلة عن نفسهاء 
والغصن الذي يتأرجح ویهتز 
يهدهدها في صير . 


۳۷ 




















ولا تفتاً الوا السمراء 
أن تتضح داخلها وتنتفخ 
نود إن شق الهزاء 


ود لرویة الشمتن. 


وتتفجرٌ القِشْرةٌ فتهوى 
إلى الأرض في حبورء 
11[ 
زليخا: 
على حافة اج المرح» 
لم أدر ما الذي أوقفنى »› 
لكن كانت منقوشة هناك 
شفرتي السرية بخط پدك 
فنظرتٌ فى آعماقه مشتاقاً إليك . 
هناء عند نهاية القناة 
والميدان الرئیسی الذي تحفه الأشجارء 
أرنو من جديد إلى أعلى , 
وهناك آلمخ مره أخرى » 
حروفي المرسومة بخط بدیع : 
ابق! ابق على عهدك لي! 


۳۷۳ 


ليت الماء الذي یتقافز ویتموج 
وأشجارٌ السرو تبوحٌ لك: 
ب غدوي ورَوّاحي 
من زليخا إلى زليخا. 
[YY]‏ 
ما إن ألقاك من جدید 
وآنعشك بمَبّلي وأغنياتي» 
حتى تنطوي على نفسك في سکون» 
ما الذي يضايقك ويقّل عليك ويضنيك؟ 


آه يا زليخاء أيحق لي أن أتكلم؟ 

وأنا بدلاً من أن أمدحء آتمتی أن أشكو! 
كان دأبك من قبل أن تنشدي أغنياتي 
فتكررينها على الدوام وتجددي فيها. 


أينبغي علي أن أمتدح هت أرقا 
مع آنها ليست سوى أغان دخيلة» 
فلا هي من حافظ ولا نظامي 
ولا سعدي ولا جامي؟ 


إننى لاعرف الکثیر من آغانی الآباءء 


VE 


د 


١ 3% 








مقطعاً بِعْدَ مقطع» ونََّمَةٌ بعد نخمة 
وأحفظها وأعيها في ذاكرتي» 
اما هذه الأغاني فحديئةٌ الولادة. 
لقد نُظِمَتُ بالأمس. . 
قولي! هل ارتبطت بحب جديد؟ 
وهل تنفثين بفرح وجسارة 
في وجهي تسا غريباً 
پعث كذلك فيك الحياة» 
ويسبَحٌ بك (في سماء) الحب» 
ويجذبك إليه ویدعوك للاتحاد 
في انسجام كما فعلت أنفاسي؟ 
زليخا: 
ا حاتم في البعاد وأطال» 
وتعلمت الفتاءً شیناً (جدیدا) 
كان قد تغتّی بها أحمل اء 
وجربت الفراق فنجحت في الاختبار 
عسی آلا تبدو لك (هذه الأغانى) غريبةء 
فهي آغاني زلیخا» هي آغانيك. 
[YY]‏ 
بهرامجورء فيما يقال 
بهرامجور» فيما يقال» هو الذي اخترع القافية» 
وعبّرَ مسحوراً عن أعماق نفسه الصافية» 
فأسرعت دیلارام» رفيقة ساعاته؛ 


۳۷۵ 


وردث عليه بنفس الكلمة والنغمة. 
١‏ ند د ين 
وهكذا يا حبيبتى» جعلك القدَرٌ مِنْ نصيبي» 
لیتیح لي اکتشاف الطريقة الحلوة الرقيقة لاستخدام القافيةء 
فلم يَعَدٌ من حقي أن أحسد بهرامجور الساساني 
لأني توضلت لما توصل إليه. 
۱ اد 6د عد 
أنت التي أيقظتٍ هذا الديوانَ في قلبي» آنت التي منحته 
لأن ما نطقت به في فرح مِنْ صميم الفؤادء 
كان صدی حياتك الحلوة الصافية» 
کاستجابة النظرة للنظرة» والقافية للقافية. 
Ê 3%‏ د 
فلتتردد أنغامي ساعية إليك» ولو مِنْ بعید 
فالكلمة تبلغ الهدف. ولا تمحو النغم والصوت. 
آلیست هي الكل المتجلي السامي للحب؟ 
[r4]‏ 
كانت سعادتي بنظرتك.. 
كانت سعادتي بنظرتك » 
بفمك» وصدرك 
وسعادتي بسماع صوتك 
فن الذي الأول وا 


بالأمس» آه ذقت آخر لذَّة 


۳۷۹ 








ا 








ثم أنطفأ سِرّاجي وحَبّتْ ناري» 
وکل مزاج سرّني وأْمْتَعَنِي) 
ا ی 

ل 2 3 
1 وقبل آن يشاء الف 
آن یوحد بیننا ين جدید» 
لن تمنحني الشمس والقمرٌ والعالع 
الا فرصة البكاء . 

[Yo] 

زليخا 
ENR‏ 0 
هل تأتيني الریخ الشرقية بنبأ مفرح؟ 
إن رفيف جناحیها المنعش 
یرطب القلب العمیق. 

ع 0 تنا 
إنها تلعب مع العُبارٍ وتداعبه» 
وتلژوه إلى أعلى في غيوم خفيفة» 
وتدفعٌ نحو الكرْمَةٍ الراسخة 
بالأسراب المرحة للحشرات. 

ِ ود زد 

وتلطف بحنو وَج الشمس 
كما رب وجنت الساخنتین» 
وتقبل أثناة هروبها الاعناب» 


۳۷۷ 


المزهوّةً فوق الحقل والتل . 


د اد اد 
کک ين چو 


ويأتيني همسّها الناعم 
بألفٍ تحية من الحبيب» 
وقبلَ أن يلّف الظلامُ هذه الروابي 
وهكذا يمكنك أن تواصلي السير! 
وتعيني الاصدقاء والمحزونين» 
وهناك حيث تتوهج الأسوارٌ العالية 
لن ألبث أن أجد أعرّ الأحباب. 

اد ع 
آه. إن النبأ الصادق مِنْ (صميم القلب) . 
ونسمة الحب» والحياةً النضرة 
لن تأتيني الا مِنْ فمهء 
لمتحي راط إلا مله 

]”5[ 

صورة سامية 

هليوس الإغريق» وهو الشمس» 
يعبر في روعة طريقٍ السماء 
ولثقته من السيّطرة على الکون» 
يتطلع خؤلهء وتحتّهء وفوقه. 


واد واد 
ند ع 36 





۳۷۸ 


برى أجمل الآلهاتِ باکیف 

إبنة السحب» طفلة السمای 

ریدو لها آنه لا یشرق الا لاجلها 
ویغمی عَنْ کل الفضاء‌ات الصافية» 
ویغوصض في لالم والمطرء 

یداد انهماژ دموعهاء 

ویرسل الفرخ لاحزّانها 

وقُبلةُ بَعْدَ قُبلةٍ لكل لؤلؤة. 





وتستشعرٌ بعمق قوة نظرته 
وتنطلعٌ إليه بغیر توقّف» 
وترید الكل أن تتشکل: 
إذا انََخْذْتٌ کل منها صورّته. 
٤‏ 0300 
وهكذا يشرق وجهها في صفاء 
وقد کل اللو والقؤس» 
یتدم نَحْوَّها ليلتقي بهاء 
لكك واأنفام ل صل لبها 
۱ 00000 
هكذا تتخلین عّي يا عز حبيبة» 
بعدّما قَرَّرَ القَدرٌ قراره القاسي. 
ولو أني كنت هلیوس العظيم» 
فهل كان يُجُدِيني العرش المنصوبٌ فوق العربة؟ 


E ةي‎ RR ca 


۳۷۹ 

































































































































































[rv] 
صدى‎ 
ما آروع الرَّنِينَ حين يُشَبّهُ الشاعرٌ نفسه‎ 
مرة بالشمس ومرةٌ أخرى بالقيصرء‎ 
إلا أنه يخفي قَسماتٍ وجهه الحزینق‎ 
عندما یسل فى الليالى المعتمة.‎ 
اد لد ي‎ ۱ ١ 
غاصت زر ف الام ااا في (ظلام) اليل ء‎ 
بعد أن دثرتها السّحْبُ بسيورهاء‎ 
وخدودي ضامرة کسّاها الحو‎ 
ودُمُوعَ القلب كابية.‎ 


لا تَدَغْنی هکذا ا وخد 
یا لح الناس عندي أنت 
أن سار الضوء الا 
شمعتي أنتٍ وشمسي 


او ال 


ل 
sC 46‏ 


]^[ 
زليخا 

آه أيتها الریخ الغربية» 

کما حسدكٌ على أجنحتك الوط التدیة: 


(#) حرفیا: نت يا فسفوري وشمعتي أنت يا شمسي ويا نوري . 


۳/۸۰ 











وال موه ور 3 والتلال 
أ له عليها آنفاسكِ فتذرف الدموع. 
2 عد لو 
لكنْ نسيمَكِ الرقيق الرحيم 
بر طب الجفونَ الجريحة» 
۱ أها سيقضي عليّ الحُرْنُ بغير إبطاءء 
1 إذا فقدت الامل في لقائه من جدید. 
اد له ي 
" واخفي عنه آلامي. 


نكا نلو ی رز 

إن حبه هو حياتي» ۱ 

والشعور البهیج بکلیهما 

هو الذي سيمتخني لت منه . 


A1 














]۳4[ 
لقاء من جديد 
أمن الممكن يا نجمّ النجوم 
أن امك إل لي من جديد؟ 
أواه! يا لليلة البُعاد 
من هاویف من ألم (حاد) . 
أجل. هو أنت! شريكي العذب المحبوب 
في أفراحي ؛ 
وكلّما e‏ في آحزان الماضي 
ارتجِفتٌ خوفاً من الحاضر. 
لما كان العالم في أعمق آعماقه 
يرقدٌ على الصدر الأبديّ للف 
أمر (سبحانه أن تُوجَدَ) الساعةٌ الأولى 
شرع اللىي الجا السنامية» 
ثم نطق بالكلمة : دک عالم!» 
هنالك رنت آهة أليمة. 
عندما مذ الكونٌ بقوة هائلةٍ 
في حنايا الواقع 
فجاة انب النوژ! 
فانفصل عنه الظلامُ في حَجَلء 
وفرّت العناصرٌ في الحال 
وهي مر عن بعضها. 


YAY 











وفي أحلام وحشية مُجَدبة 
اندفع كل منها بعیداء 

وتجمد في الفضاءات الشاسعت 
بغير شوق ولا نغم. 

د 2 3 
لت الف والسكرة والخواء كل شی 
انالك فا لرل ا 
الذي أخذته الشفقةٌ على هذا العذاب؛ 
فصنع من (العماء) العكر 
لد لوان را 
وعندها استطاع أن يحب من جديدء 
کل ما تفرّقَ عن بعضه. 


2 
E 
3 


وي جاد كيك 

أخحذ كل فحت عن قرينه» 

واتجه الشعورٌ والتظر 

نحو الحياة غير المحدودة. 

يستوي الاستيلاءٌ بالقوة أو الاختطاف عَنُْوة 

فالمهم أن يتماستك ا على وجوده» 

لم يعد الله بحاجة لَحْلْقٍ المزید 

فنحنٌ الذين نخلق عالمه (من جديد). 
ع 


هكذا انجذيتٌ بأجنحة فجرية» 


YAY 

































































































































































إلى. ق 
واللیل باختامه اف 
وق (عری) اتحادنا على ضوء النجوم . 
کلانا على هذه الأرضء» 
أنموذجٌ للفرح الاب 
وان و 3 واه لیکن عالم! 
أن تَفرّق بيننا للمرة الثانية . 
]14° 

ليلة البدر 
سيدتي» قولي لي» ما معنى (هذا) الهّمْس؟ 
ما الذي يحرّك شفتيك في هدوء؟ 
إنك تنبسين لنفسك 
بأعذب رك الخَمْر! 
إلى شفتيك التوأمين؟ 
أريد أن أقبّل! أقبل قلت لك هذا. 
أنظري! في الظلمة المريبة 
وشح مُرُدهِرةٌ كل الأغضان» 
ولعب لَجْمْ يهوى في إِثْرٍ نجم» 
وتومض الأضواء الرُمُرّدِية 
آلاف الومضّات خلال الأنك» 
لكن روحك غائبة عن كل شيء . 


۳۸ 








«أريد أن قبل ! قبل ! قلت لك هذا» 
إن حبيبك» وهو بعيدء 
للك مثلك بالحلو الم 
ریحسن سعادته ا 
لقن ناهتما وا ا 
على أن يحييك في ليلة البدر 
وهده هي اللحظةً (الموعودة) . 
«أريد أن أقبّل! أقبل! قلت لك هذا. 


]141[ 
کتابة سریه 
يا خبراء الوثاتق"* 
اعدوا العُدّةَ لكل الأمورء 
وأشيروا على کامکم 
ارال د 
ولتنشّغل الدنيا كلّها 
برسائل الشفرة السریة» 
حتى تتخلّ کل مسأل 


وضعها الصحيح . 


)2# الكلمة الأصلية تعني الدبلوماسيين كما تعني الخبراء في قراءة الوثائق» وقد فضلت 
اكد إن كاذ E‏ بحي العداد بونج بي 
ییون 


۳۸۵ 


























ها هي ذي الشفرة الحلوة 

من سيدتي بين يدي ٬‏ 

أستمتع بقراءتها 

لأنها هى التی ابتدعت هذا الفن . 
إن فيض الحپ 

في أحبّ مكانٍ إلىّ» 

والنية الطاهرةٌ الوفية 


کد کے يت 
إنها باقة بهيجةٌ الألوان 
من آلف زهرةٍ وزهرة» 
وبیت مأهول 
بالمشاعر ا 
وسماء م 
بالرّيشٍ من کل الألوان» 
و بآنغام الأغاني 
ف منه النسائمُ العطرة. 


هي كتابةٌ سريةٌ مزدوجة 
تعبرٌ عن طموح مطلق» 
وتتفذ في عَصّب الحياة 
كسهم بَعْدَ سهم 


5 


YA 





ج عند کیک 








i 

3 

ا 
7 





8 فلل عادة مَرْعِيّةَ 
1 وإذا ش همتم معناه 
8 اسکتوا واستخدموه. 


]£۲[ 
انعكاس 


! لفد حصلتٌ على مرآت 
3 ابر فيها بشغنب شدید 


کأنما عُلْقَ على صدري وسام 

من القيصر لامع الوجهین» 

لا لأني أحبٌ ذاتي» 

وأبحث عنها في كلّ مکان 

اا حت عشرة: الا 

وهو ما يَصْدَّقٌ الآن على هذه الحالة. 
8 2 3 

عندما أقفٌ أمام المراة 

في بيتٍ الأرمل الذي یله السكون» 

نظهر حبيبتي على الفور 

وتنظر فيّ دون أن أشعر 

وإذا أدرتٌ ظهري بسرعة» 

اختفت مَنْ كنت أراهاء 

عندئذ أنظرٌ في أغانيّ؛ 

وسرعان ما تظهر من جديد. 
و ا 


YAY 


وأنا حريص على تجويدها 

1 وآنظمها دائماً على هواي؛ 

١‏ رغم حثالة الا والمستهزئین 

ولمتعتی اليومية . 

إن صورتها في القوالب الفخمة 
ا < تزیدها خا وروعت ۱ 

۱ بين الزخارف الوردية المُذَهَبة 

١‏ والاطر اللازوردية الرشيقة. 















































[4Y] ۲‏ 
باي ارتیاح عمیق.. 
۱ بأي ارتیاح عميقٍ عميق» 

خسن معناك أيتها الاغتیة! 

كأنك تقولین بحب صادقٍ: 

إنني أعيش بجانبه . 

وأ سيفكرٌ فيّ للابد 

ويهدي دائماً تعيم حبه 

للبعيدة النائية 


التي نذرت حياتها له. 







































































۱ أجل إن قلبي هو المرآت 
۴ الصَّدْرُ هو الذي طبعت عليه 


584 










































































۱ ال العذث» وا اة الطاهرة 
' تکیّلانی (فی أَسْر) التعاطفب معك! 
وتجّدان صفاء الحبٌّ 
و 
441[ 
دع مرآة العالم للإسكندر.. 
دغ مرآة العالّم للإسكندر 





شعوباً وديعة يريد بالقهر والإرهاب 

أن يخضعها لسطوته مع غيرها من الشعوب. 
عد 

أما أنت فكت عن السعي إلى الغرباء! 

وغدّني أنا التي آثرتها بالغناء 

تذكر أنني أحب» وأنني أحيا الحياة» 


وتذكر أنك غلبتني على أمري . 


[6 6 ] 
العالم بأسره يخلب الابصار.. 
العالم بأسره یخلت بجماله الابصار 
ولكن عالم الشُعراءِ فائق الجمال 


ففى أجوائه الملّوّنة» مشرقة كانت أو فضية كابية» 


ك3 


تسطع الأضواء ليل نهار. 





۳۸۹ 


























اليوم يبدو كل شيء رائعاً في عيني» ألا ليته يدوم! 
فأنا أنظر اليوم بمنظار الحب. 


[5؛] 
5 لمحتي نت الأشكال.. 


لک TT‏ خق القرن 
قد تخفین محال وراء الأقنعة السحریت 
يا حاضرةً فى الکل» سأعرفك على الفور . 


0 اد‎ a 
ڳڍ د لو‎ 


في شجرة سرو رائعةٍ ناضرة القد» 

ا فا المود سأعرك علی الفوره 

في وشوشة قناة 17 الموج» 

أيتها العابثة سأعرفك على الفور. 

وإذا ارتفعت نافورةٌ ماء تتلوی» 

يا من تهوين اللّعِبَ سأعرقُكِ على الفور؛ 

وإذا لمخث عيناي سحاباً يتشكل 

يا من تتحدة أشكالك» أغرفك على ار 
3 له 

في سجاد المزج الأخضر تحت فناع الزه 

آعرف حستكِء يا من زیتك ضیا؛ الأنجم وان 

وإذا اللبلابة مَدَّتْ ألفٌ ذراع نحو الأرض» 

يا مَنْ عانقت الكل سأعرفك على الفور. 


۲۳۹۰ 














3 وإذا اش ۳-9 ا الفج يا مَنْ أسعدت الكل أحييك 
1 على الفور 

ولو الأفق ترامت ف فوقي 

لا يا م آنت سماء القلب . 


عع 2 اد 
e e‏ 


وكيك بحسّی ا 
أو بحرت بمائة من أسماء الله الحخسنى› 
سيردد کل دعاء اسما لك. 


50 


































































































۳۹۳ 











نیھچ ن 





]11 
نعم في الحانة 
نعم» في الحانة ل اا اها 
وقدَرَ لي ما قَدَرَ لغيري 


راحوا پثرثرون» ویتصایحون» ويتشاجرون» 





ويأخذون نصيتتٌ یومهم من الفرح والحزن 
أما أنا CEE‏ ا من صميم قلبى » 
| وفکرث في حبيبتي ‏ كيف تحب؟ 
۰ هذا شيء لا أعلمه» لكنّ الشيء الذي يعكرٌ صفوي 
هو أنني أحبها كما يأمر به القلب 
الذي وهبها نفسه فى إخلاص وتعلق بها كالعبد. 
أين كان الرق» وأين القلم أين 
اللذان سيلا كل شيء؟ ومع هذا فقد جرت الأمور هكذا! 
نعم هكذا! 





[YJ 
لو جلست وحيداً..‎ 
لو جلست وحيداً‎ 
أكون في حال أفضل؟‎ 


۳۹۵ 





























خمري 
آشربها وحدي » 
لا آحد پفرض علىّ قيوداء 
وبهذا أستقل بأفكاري. 
[r]‏ 
لقد وصل الحال.. 


14] 

هل القرآن قديم؟.. 
هل القرآن قديم؟ 
شيءٌ لا أسأل عنه! 
هل هو مخلوق؟ 
كني لا : أدوية: 
آما كرد القرآن كتاب الكتب 
فهذا ما أعتقد ویفرضهٌ واجبي کمسلم. 
آما أن الخمرٌ قديمٌ دم الأزل 
فذلك شيء لا أتشكك فیه . ۱ ا 
ولعل القول باذ الخيرة خف قبل ملائكة الل 
لیس خيالاً وحديتٌ خرافة» 
فالشارث» مهما يكن الحال: 
يعاينُ وجه الله بعين أكثرٌ نضرة. 





۳۹۹ 


E EON SEET 


]0[ 
حقٌّ علينا أجمعين السکر! 
إن الصّبا سُكرٌ بغير خمرء 
إن جدّد الشیخ صباءُ بالشراب» 
فإن ذا فضيلة وغاية الصواب. 
حياتنا تکملث بالغم والهموم 
والهم لا تطردث الا ید الکروم! 
[1] 
الآن لا شك هناك.. 
الآن لا شك هناك لا سوال» 
حرمث :اكه علینا لا جدال. 
فان قضی بشربها المقدور؛ 
فاشربٌ إذاً مِنْ أجودٍ الخمور! 
ستستحقٌ اللّعنَ كالرَّندِيقٍ مرتين 
إذا شربت ثم كان السَکر بَيْنّ بين! 
]¥[ 
ما دام المرء في حال الصحو.. 
كلما كان المرءٌ في حال الصحوء 
أعجبة الشر» 
فإذا شرب 


عرف الخير» 


۳۹۷ 


































































































لكي الإفراط 
أهر وارد 
آي حافظ غلیش 
كيف تصرّفت في الأمر . 
ذلك أن رآیی 
لا مبالغة فيه : 
إذا عجز المرء عن الشرب 
فينبغي عليه ألا یحب 
لکن عليكم أيها الشاربون 
ألا تحسبوا کم في حالٍ أفضل» 
إذا عجز الم عن الضت» 
فينبغي عليه ألا يشرب. 
[AJ‏ 
زليخا : 
ما الذي يجعلك فظاً سمجاً فى أكثر الأحيان؟ 
حاتم : ۱ 
تعلمین أن الجسد سجن 
واللفس قد خيعت لتدخل فيه 
فهي لا تملك حرية تحريكِ مرفقيها. 
وإذا نشدت خلاصها هنا وهناك» 
آخکموا اغلاق السجن نفسه بالسلاسل والأغلال» 
هاا ترش لش ال قافن 
ولهذا الس تصرف في الغالب تصرفات ره 


۳۹۸ 





]14 
إذا كان الجسد سجنا.. 
كان ا مهنا 
فلماذا يعاني السجن من العطش الشديد؟ 
إن النفسٌ تنعم فيه بالراحة 


وتود لو شيك مسرورة ومتزنة العقل راضية» 





لکن ها هي ذي زجاجةٌ خمر تتوق للدخول إليه» 
تتبعها زجاجةً في ۲ آخری. 

والنفس لا تقوی على التحمل والصبر» 

وتا یه اه تیاه ابو تیا ان ایا 


[۱۰] 
الشاعر بقول للنادل : 
لا تضع ال ایا له 
بهذه الفظاظة آمام أنفي! 
من يقدّم لِيَ الخمرّ عليه أن يطالعني بوجو صَبوح» 
وألا تعکر صفو الإ في كأسي.. 
ویقول الساقي : 
أنت آیها الصبي المتأتق» تعال ادخل» 
ما الذي یجعلك تقف هناك على عتبة الباب؟ 
عليك أن الان أن تکون ساقیّ 
فتصبح الخمر (من يدك) حلوة صافية. 


۳۹۹ 


]111 
الساقي يقول 

آنت بغداثر شعرك السمرای 
آغربي عن 25 آیتها البنت ذات البسمة الخبيثة! 
(نني كلما سقیت سيدي آداء لحن العرفان والوفای 
(تفضَلّ) فطبعَ قُبلةَ على جبيني . 
آما آنت فآراهن 
أنك لهذا السبب غير راضية عني 
إن خديك ونهديك» 
سيصيبان سيدي بالملل والسأم . 





آتظنین آنك قادرة أن تخدعيني » 
حين تبتعدین الآن في خجل؟ 
سوف أنام على عتبة الباب» 





[۲۱۲ 
طالما لامونا.. 


E CE 157 


غاا ا 
علی الك 

(لكنهم) لم يقولوا بَعْدُ کل شي: 
عادة ما يسقط الإنسان 


و 


ضحية السكر حتى يطلع النهار؛ 
غیر آن نشوة شكري 
جعلتني أهيم (علی وجهي) في اللیل . 
إنها هي سكرة الحب 
التي تعذبني وتجعلني أستحق الرثاءء 
ومن النهارٍ إلى الليل» ومن الليل إلى (طلوع) النهار؛ 
تشيم في قلبي الخوف والاضطراب؛ ١‏ 
القلبٍ الذي تستبد به وة السکرٍ 
بالأغنياتِ فیجیش ویشمخ» 
خی لیتهیت: ای سکر معتدل» 
أن یسب فيه ويشرئب 
إنها سَكَرَةُ الحبّ والغناء والخمرء 
سواءٌ في الليل أو في النهارء 
وهي أسمى سّكرة إلهية» 
تسحرني و(في نفس الوقت) تسقيني. 
[1Y1‏ 
أنت أبها الوغد الصغير.. 
أنت أيها الوغد الصغير أنت! 
أن أظلّ صاحياً في وعيي 
هذا هو أهمّ شيء 
بهذا أسعد أيضا 


حتى بحضورك› 























انیا لحت الناسن 
وان کنت تترنح من السکر. 
[4 ۲۱ 
يا للضوضاء في الحانة.. 
يا للضوضاء التي ارت 
فجرّ اليوم في الحانة! 
صاحبٌ الحانة والفتياث» والمشاعل والناس! 
وكم من مشاجراتٍ وشتائم! 
كان الناي یرت والطبلة تدوي! 
وشاع الاضطراب وعم 
مع ذلك كنت بنفسي هناك 
ممتلئا بالبهجة والحب. 
لد د دن 
إلى لم آتعلم شيا عن الخلاق» 
هذا ما يلومني عليه کل انسان» 
غير أني حريصٌ على البعد بجكمة وتدیُر. 
عن الخلاف نين المدارس والمتابر. 


الساقی : 
آي وضع هذا يا سيدي! وکیف تتسلل الیوم 
من غرفتك فى هذا الوقت المتأخر» 


۳۰۱ 








1 


إن ارس يُسمون هذا «بي دماغ ۳ 
والألمان يدعونه «بلاء التتطلطط )4*2 
الشاعر : 
دعني الآنء أيها الصبي العزیز» 
فالعالم لا یروق لي 
لا منظرٌ الوردة وأريجهاء 
ولا غناء البّلابل 
الساقي : 
وهذا هو الذي أريد معالجته 
وأحسّبٌ آني سانجح فيه» 
هاك ! تذوق هذا اللوز الطازج» 
وسوف تلذ لك الخمر من جدید. 
ع 4 36 
ثم آریذ (آن أصحَبّك) إلى الشرفة 
وأرويك بالانسام المنعشت 
وکما آضعك في عيني 
سهب الساقي فبلة. 
ع ين 
أنظر! ليس العالم کهف 
فهو یزخر دائماً بالأشرار والأوكارء 
(*) فارسية معناها «يصير بلا دماغ» أي يذهب عقله من السکر والخمار (عن بدوي» 
ص ۲۷۷). 


(#8) أي التدویخ الناجم عن شدة السکر . . 


۳.۳ 












































(كما يَرْخَرُ) بطر الوردٍ ورّيْتِ الوردء 


[1] 


تلك العجوز القبيحة.. 


كلاه العيهر ‏ ا 
تلك اللعوب» 

يسمونها الدنيا 

وقد خدعتني 

كما خدعتني سائرٌ النساء . 
آحذت مني الإيمان» 
ثم الأملء 

وها هي قد حاولت 

أن تسليني الحب» 
لت بالفرار . 

ولكي أحافظ للأبد 
على الكنز الذي آنقذته 
بين زليخا والساقي. 
وکل واحدٍ منهما 
ینافس الا خر 

في تسديدٍ فوائد آکبر . 








1۹ 


وأنا الآن آغنی من اي وفتِ مضی : 
| فقد استرددت الإيمان! 
الإيمان بحبها . 
وهو مع الكأس 
يضمن لى الإحساس الرائع بالحاضر ؛ 
وبماذا ينف الأمل هنا! 
[۱۷] 
البوم آکلت بشهة.. 
الساقي : 
الیوم آکلت بشهیه 
لکنك أفرطت فن الشراب» 
والذي نسیته اه الطعام 
سقط فى هذا الاناء . 


چڊ 


انظر ! إننا نسمیه «البجعة 0 
التی تلذ للضیف الشبعان 
3 ما سأحمله لبجعتي 
التي تتبختر على الأمواج . 

2 2 
ومع ذلك یزعم الناس عن البجع المغرد» 
أنه ینعی نفسه وهو (على حافة) القبر» 
(ليتك) تُوَفْر علي سماع أي أغنية 
يمكن أن تشير إلى نهايتك . 






































[14] 
انهم يسمونك الشاعر العظيم.. 
الساقى : 
إنهم يسمونك الشاعرٌ العظیم» 
عندما تظهر (لهم) في السوق› 
وأنا يطيب لي أن أسمعك حين تغني» 








ند مین واد شا للق 
عندما 5 قبْلة للذکری ؛ 
ذلك أن الكلمات تزول» 
ااا فتبقى في الأعماق. 
إن (نَظُمَ) القافية في اثر القافية لا يخلو من معنىء لكنّ 
الأفضل هو الإمعان في التفكير. 
فَعَنّ آنت لسائر الناس- 
والزم الصمت مع الساقيء 
[19] 
تعال آیها الساقي.. 


الشاعر : 
تعال آیها الساقی! هات كأساً أخرى! 
الساقی : 
ای لقد شربت بما فيه الكفاية» 
وهم يسمونك الشرّيب المتوحش! 


۳۰۹ 


الشاعر : 
فل رات مره واحدة امعط موز الشكز؟ 
السافي : ۱ 
إن محمداً يُحَرّمها. 
الشاعر : 
پا صغيري العزیز ! 
لَنْ یسمع أحدٌ ما سأقوله لك. 
الساقي : 
عندما ند على راحتك» 
لا جذ في نفسي حاجة للسوال. 
الشاعر : 
آنصت إليّ! إننا نحن المسلمین 
ينبغي علينا أن نبقى في حالة الصحو واعين» 
أما الشاعرٌ فيودٌ في حماسة المقدس 
أن يَبْقَى وحده في حالة الجنون. ۱ 
[۲۰] 
تذكر يا سيدي.. 
الساقي : 
تذكر يا سيدي! آنك حين تشرب» 
یفوژ من لك اللهب! 
وتئرٌ آلف شرارة وتُومض» 
وأنت لا تدري أين ستشتقن. 



































أرى الرَهْبَانَ في الزوايا والأركان» 
عندما تضربٌ (بيدك) على المائدة» 
وهم يتَحَمُونَ في ریاء ونقاق» 
بينما تفتح قلبك على اتساعه. 
دهع 
لکن قل لي. لماذا كان الشباب وهو بعد غير بريء من 
الأخطاء ٠‏ ۱ 
وتوف ال 
أخكم بكثير من الشيخوخة؟ 
ات ره كل با یت ان 0 
وکل ما تحمله الأرض ۱ 
وآنت لا تخفي الاضطراب 
الذي ینش به صدرك . 
حاتم : 
لهذا السبب بعينه» يا فتاي العزیز 
هلت اون شا "وان طن یا 
صحيحٌ أن الشّعْرَ هبةٌ من السماء. 
لکنه في الحياة الأرضية غش وخداع . 








1 يا مار 
د ين يت 


على المرء أن يشب أولاً (في حضن) الأسرارء 
ثم يأخذ في الثرثرة في الصباح والمساء! 

عبثاً يلجأ الشاعر للكتمان» 

فقول الشعر نفسه خيانة. 


ا ا ا بس ۳ 


مي و ا 


الشاعر : 


انحدرت الشمس للمغیب» 

لکن (آشعتها) ما زالت تلمع في الغرب» 

وآود أن آعرف إلى متی 

سیستمرٌ هذا البريق اللأمعٌ کالذهب. 
الساقى : 

إن شئت» يا سيدي» بقيت 

منتظراً خارجٌ هذه الخيام» 

فإذا تمکن الليل من البريق» 

جئت على الفور وأخبرتك . 
كن فد تنا 
فأنا أعلمٌ أك تحب التطلع 
(للأفق) البعید اللامتناهي 
عندما تتبادل المديح والثناء 
تلك النيرانٌ المتوقّدةٌ في الرّرْقة. 


اد واد عاد 
جرد کډ 2 


وانصعها شید يريد ه فحسب أن یقول: 
وأنا ألمعٌ الان في مكاني» 

ولو اء الله اق ا في ع 
لمعت أيضاً مثل لمعاني. 



























































لأن كل شيء في نظر الله رائعٌ عظيم. 
وعِلّةُ ذلك أنه هو الأعظمء 

وهكذا تنام الآنَ جميعٌ الطيور 

كل في جشّه الكبيرٍ والصغير. 

ويتربعٌ أحدها عالياً هناك 

فوق أغصانٍ السروء 

حيث تهدهده الريح الفاترة 
حتی ترطت الهواء أنداء الفجر. 





آنت الذي ا هذا 
آو ار یشیهه 
وكل ما سمعته في حياتي من 
لن يُقْلتَ أبداً من القلب 
خلت وید ان أكون مه 
تجْم هنا على الشرفت 

حتی أستطيع أن ألاحظ 
الانقلاب الثاني للنجم القطبی . 


كد علد علد 
کډ 2 





عندما يحل منتصف الليل» 

حیث تطشن مكرا فی أکثر الأحیان؛ 
وعندها ایکون من أروع الأمور 

أن تتأمل مَعى الكون فى إعجاب. 


۳۱۰ 


الشاعر : 
صحيحٌ أن البلبل یشدو طول اللیل 
في هذا العطر وهذا البستان 
لكنك قد نُضطر للانتظار طويلاً 
قبل أن يتمكن الليل (من تحقيق) ما تقول. 


نفي هذا الوقتِ من أوقات «فلورا» 
كما يسميها شغبٌ الإغريق» 

تهيم الأرملةٌ «أورورا» 

متيمة بحب الاهسبيروس» . 

تلق حيو ا 
وخطاها تَحْطُرُ فوق حقول الزّهرا 
ونَسْطعْ الأضواءٌ هنا وهناك 

حتی تضيّق على اليل الخناق . 
وعلى أقدامها الوردية الخفيفة 
نُسرعٌ کالمجنونة للحاق 

بذلك الذي لاذَّ بالفرار مع الشمس» 
ألا تشعر بلفحة الغرام؟ 

إذهب الآنء يا أعز الابنای 

وتوار داخل البيتِ وأغلق الأبواب» 


۳۱۱ 
































معتقدةٌ أنك أنت هسبير وس . 


[YY] 
الساقي (وهو نعسان)‎ 
: الساقي‎ 
: هكذا تعلمث منك مع الصبر الطویل‎ 


إنه ينام بعذوبة ومنْ حقَّهِ أن ینام. 
آنت آیها الصبیْ الطیّب! لقد سقیتنی» 

تعلمت وأنت في ميعة الشباب كيف يفكرٌ العجوز 
وان کشت قیض ال واا 

فى أعضائك فتتجددٌ قواك. 

انتي ما زلث أواصل ارب لكنني سای ألم بكرن 


و ا ا 3 


1 








كتاب الأمثال 


۳۳ 

































































































































11] 

تحدرت قطرة خائفة.. 
تحدرث فط اة من السماء 
وسط آنواء البحار فعصفت بها الأمواج» 
لكنّ الله کافاً شجاعةً الایمان 
ووهب القطرة القوة والبقاى. 
ضمتها المحارةٌ الساكنة في هدوء 
وهي الآن لؤلؤةٌ تنعم بالتكريم والخلود 
الى في تاج قیصرنا ات 
پنظرة ساحرة سنية البهاء . 


[YJ] 
شدو البلیل في اللیل..‎ 
دو البلبل في الليل تصاعد وسط الأنواء‎ 
لك لمرش الى لوقا‎ 
فنا الله فلك عدو‎ 
في قفص ذهبي حبسه‎ 


والقفصٌ ضلوع الإنسان. . 


۳۱۵ 





















































لم يزل الرّوحٌ يحس يضيقٍ السجن ولكن 
لا يفك پردذ نغماً علو الاصداء 


[YJ] 
ایمان عجيب‎ 
ملكت مره فلم يه‎ 
: وكادٌ اليأس ينتابني‎ 
ورحث ألعنُ كل الشياطين‎ 
. على نَرَقِي وتهوري‎ 
ثارت ثاثرتي في مبدأ الأمر‎ 
ثم کیت بكاءً حاراً‎ 
وغلبني الحزن وأنا أجممٌ الشظاياء‎ 
رق اللَّهُ لحالي فسَوّی القدح على الفور‎ 
وردّه كاملاً صحيحاً كما كان من قَبْل.‎ 


[4] 


تركت جوف محار لؤلؤة.. 


ترکت جوف محار لول 
زينة اللؤلؤء من صلٍ نبيل» 
مَتَعَْتْ بالصائغ الطيّب أن 
ان قبت الرأمن منی فلقد 
ضِعْتُ وانهدٌ كياني وانحطم 


۳۹ 





فو ا ف د و ل ان ۱۳ 


سأذوق الم لو جمّعني 
ورفاق السوء عقد منتظم !» 

نط 2 3% 
الث آبغي الآن ال مكسي» 
فاعذريني واغفري ظلمي لك: 
كيف للعقد إذن أن يزدهي 
او ترفقّتُ ولم أقسٌ عليك؟» 


]°[ 
رأيت بدهشة وابتهاج.. 

ریت بدهشة وابتهاج 
ريشة طاووس بين صفحاتِ القرآن: 
اکتا ولف ۳ هذا المکان المقدس 
أغلى كنز بين بدائع الارض. 
إن عظمة الله التي تتجلى في أصغر الكائنات» 
نتعلمها منك كما نتعلمها من بجوم السحرات» 
وتومی بان وهو الل بخیط الاکوان بنظراقه» 
قد طبع هنا آثاز عينيه» 
وبهذا زین هذه الريشة الخفيفت 
بحيثٌ لم يُفلح الملوك (في يوم من الأيام) 
في محاكاةٍ بهاء هذا الطاثر (الفتّان) . 
ابتهجي بتواضع بهذا المجد العظیم 
تكوني جديرةً بالمكانٍ المقدس الكريم. 


۳۷ 




















11 
كان عند أحد القاصرة.. 
كان عند آحد القياصرة محاسبان» 
اختصّ أحدهما بالتحصيل والآخرٌ بالصرف والإنفاق» 
هذا فاضت الأموال من ۳ 
وذاك لم در مِنْ أينَ يجمعها. 
ومات الصرّافٌ فاحتارٌ الحاکم 
لِمنْ يَعْهد بأمر الصَرْفء 
ولم يكد يمضي وقتٌ يسم للمرء بالالتفات» 
کے کان العمل کد الى أله قن 
ول ,بار أحذ - من کثرة الد - کیف یعیش 
لأنه يَصرف يوماً واحداً أي شيء منه. 
عندئذ اتضح للقیصر کل لوصو 
من الذي كان ال :فى ولك" الاد 
وعرف كيف ينتفع بتلك الصدفت 
حين قرَّرَ ألا يشغل أحد آبدا تلك الوظيفة. 
۷ 
قال القَدْرٌ الجدید للمقلاة.. 
قال لقن الخد الا 
- ما هذا البطنْ الأسود!» 
- «هذا هو الذي تعوذنا عليه عند الطبخ. 
تعال» تعال» أيها المغفل اللامع المصقولء 
فسرعان ما يخف غرورك. 


۳۸ 











وإذا احتفظت يد القدر بوجه صاف»ء 
إا لیس عليك إلا آن تنظر إلى موخرتك. . 


]۸[ 
الناس جميعاً من كبيرهم إلى صغيرهم.. 
لاش جمیعاً من كبيرهم إلى صغيرهم 
بتفننون في تسج نسيج لانفسهم 
ويتباهون بالجلوس في وسطه 
وفي أيديهم مقصاتهم ذات الأطراف الحادة المديبة. 
فإذا اجتاحته مكنسة وأزاحته (من الوجود) 
هتفوا صائحين: هذا شيء فظیع» 
لقد خربوا أعظم القصور. 
۹1 
لما نزل بسوع من السماء.. 
لما نَل يسوعٌ من السماء آتی معه بالکتاب الخالد» وهو 
الانجیل 
قرأه على حوارییه ليل نهار 
وللكلمة الإلهية فِعْلُ وتأثير. 
ثم صعَدَ إلى السماء وأخذه معف 
ولكنهم كانوا قد أحسّوا به غاية الإحساس. 
ودونَ کل واحد منهم خطوة فخظوة 


ما شعر به واختلف فيه عن غيره. 


۳۹ 

















ليس لهذا أهمية» فقد تفاوتت قدراتهی 
ومع ذلك فإن المسيحيين يمكنهم 


أن يعيشوا عليه حتى يوم الحساب. 


۲۱۹1 

حسن 
و حد (یهوا» آدم ات في نوم عمیق 
فوضع حواء صغيرة ة بجانبه في هدوء 
وراحت هي الأخرى في سباتٍ مدید . 
وهكذا رقدت» في إهاب آرضي محدود 
أجمل فکرتین من آفکار الله 
(«حسن!» هکذا قال راضیاً عن صنعه البدیع» 
حتی لقد ابتعد عنهما وهو غير مستریح. 


لا عجب ا آن تهزنا الشرة 

عندما تنظر العينٌ في العين نظرةً منتعشقف 

وكأننا قد بلغا من الامر مداه 

افا رب و ی 

فإذا دعانا إليه رخبنا بدعوته 

ولکن پشرط أن تسعد الیه معا لا کل واحد بمفرده: 
فلتحطك الآن آغلال ذراعي بحبّء 

آنت يا أحلى ويا آجمل ما صَوَّرَ رَبَي! 


۳۳۰ 














۳۱ 





و ا 





11] 

وصدة الديانة الفارسية القديمة 
أية وصيةء يا إخوتي» تتوقعون أن تأتیکم 
من الرجل الّقي المسکین الذي سيفارقكم» 
والذي أطعتموه في صبر أيها المریدون الشبان 
وأكرمتم أيامه الأخيرة برعايتكم؟ 
عندما كنا نرى الملك في كثير من الأحوالٍ على صهوة جواده. 
والذهب يَسْطَعّ منه وین کل ما حول 
وجواهر الأحجار الكريمة تلمّعْ عليه وعلى عظماء رجاله 
منشورةً ككَبّات البَرَدٍ الكثيفة المنهمرت 
فهل حسدتموه مرةً واحدةً على ذلك؟ 


7 4 
ع 4 2 


ألم تملأوا عیونکم بما هو أروعٌ منه 

حين كانت المي على أجنحة الفجر» 

a»‏ ۷ب ۰ . GR)‏ 2 اا ج 
تشرق على ذرى درناوند * التي لا تحصى على هيئة قوس؟ 


4 صحتها دماوند أوديناوند» وهو جبل مقدّس كثير المعادن وإليه ترتفع نفوس 
الأتقياء بعد الموت . 


۳۳۳ 


أن يمنعَ نفسه من التطلّع إليها؟ لقد كنت أحس 
آلاف الإحساساتٍء فيما لا ید من أيام حياتي» 
بان تلك القادمة تحملني معها 
لأغايرة الله علی عرشه؛ 
وأسميّه الرّب (الخالقَ) لعين الحياةء 
وأراعي في عملي ذلك المشهد السامي 
وأسير في حياتي مهتدياً بنوره. 
2 2 ود 
لکن حین كان القرص الناري یکتمل (في السماء) 
كنت أقف (آمامه) کأنما عَشِيَتْ عيناي في عتمة الظلام» 
فَأَضْرِبٌ صدري» وأطوح أعضائي المنتعشة - 
وجبيني محني للأمام - وأسجد على الأرض. 
لع تين 
والان إليكم وصية مقدسة 
أَقدمها لإرادة الاخوة وذاكرتهم 
«الحفاظ الوم على (أداء) الواجبات الشاقة» 
وعدا ذلك لا حاجة (بکم) لاي وحي . 
3 د 3 
إذا حك وليدٌ يديه التقيتين 
ال اه N u‏ 
فليغْمَس الجسد والروح في حمام النار! 
وسیشعر بنعمة كل صباح (یشرق علیه) 


ê 2#‏ د 


۳۲٤ 








4 اسلموا الأموات للحيّء 
| وفطوا حتی الحیوانات بالرَذُم والتراب» 
| وبقدر ما یسع طاقاتکم ۱ 
لا تترددوا عن تغطية كل ما ترون أنه نجس . 
د د 2 
| أحرثوا حقولكم حرثاً فيه نظام وجمال» 
0 حتى يطيب للشمس أن تُضَيء الجُهد الذي بذلتموه؛ 
' وإذا زرعتم أشجاراً فاجعلوها في صفوف؛ 
لأنها» تساعذٌ كلَّ ما هو منم على النموٌ والازدهار. 
د عد عد 
كذلك لا يجوز للماء الذي يجري في القنوات 
ان يُعْورَه التدققُ أبداً ولا الطهارت 
وكما ينبع سندرود”**2 من المناطق الجبلية الطاهرق 
فينبغي كذلك أن ينتهي إلى مصب طاهرء 
ولكي لا يضعف الانسكابٌ الناعم للمای 
راعوا تعميقٌ الحَفْر بجدٍ واجتهاد؛ 
الغاث والبوص› E‏ والسحالى» 
هذه الخ قات الیش اوا علیها جمیعاً. 
يد لو 
حتى إذا تم لكم تطهير الأرض والمای 
(**) هو نهر السند الذي يتفرع بالقرب من أصفهان إلى فروع وقنوات عديدة تصب في 
الأرض . 


۳۳۵ 


راق للشمس أن تسطع وهي تنفد في الهوای 

فهي إن آحسنتم استقبالها بما يَلِيق» 

تصنع الحياةً وتمنحها البركة والسلام . 

أنتم» يا من يشقيكم عناء قد تَطَهّرَ الآن. 

وأصبح في وسع الإنسانٍ أن يتشجّعَ كالكاهن (الفنان)» 
فيبدع من الحجر ارم المعبَرَ عن الله. 


وحیث تتوقّدٌ الشعلةٌ تبينوا بسرورء 
أن اللبن سجر ال ون اغ ا 
وعلى لهب النيرانٍ المتأججة في الموّقد 
بح عسي السام ولعيو او الات 

3R‏ نا 
وإذا احتطبتم فافعلوا ذلك مبتهجين» 
لأنكم تحملونٌ بذوز الشمس الأرضيةء وان قطعتم البامیه" 
فلتقولوا واثقين 
إنه هو الذبالة التي ستشتعل بالنار المقدست(**» 
اذا تينتم بورع في شعلة كل مصباح» 
انعكاسٌ النور الأَسْمّى» 
فلن یمنعکم سوء الحظ أبداً من الشعور بالاجلال 
لعرش الله عِنْدَ مَطلَع کل صباح . 


او اد ماد 





و4 فارسية معن القطن. 
(ses)‏ حرفياً: ستحمل الشيء القدس . 1 


۳۳۹ 








| هناك (ترون) الخاتّمَ القيصريّ (المطبوع) على وجودنا 
3 والمراة وله الصافية لنا وللملائكةء 


وکل ما يتمتم و بحمد الکائن الاشمی» 
هناك في 1 تحوطها دوائر. 

ازید أن أزهد فی شواطئ سندرود 

وأنشر جناحي ليا إلى (قمة) درناوند؛ 
فإذا آشرقث سعيّتٌ إليها لاأسعد باللقاء. 
ومن هناك أبارككم إلى الأبد. 


۲[ 

كلما شعر الانسان.. 
كلما شعر الانسان نحو الأرض بالتقدیر والاعزان 
لان لشمش کي 500 
وكلّما استمتع بالکرمق 
التي e‏ تحت السكين الحادة» 
لأنها تحسٌٌ أن عصيرّها 
ا الذتا إذا اجه ةة 
وسوف يثيرٌ طاقات كثيرة 
و طاقات آکثر 
عرف و م الفضل لوهج النار» 
التي تین کل هذا النموّ والازدهار: 

وإذا ترح ج السکران وراح يتلعثم » 
انطلق المعتدل في الغناء وترَنّم . 


YY 





هو 











۳۳۹ 











]1١[ 
تذوق*)‎ 
المسلمٌ الح يتحدثٌ عن الفردوس»‎ 
وكأنه كان بنفسه هناك‎ 
ويُؤمنٌ بالقرآنِ في كل الأحوال»‎ 
وعلى هذا (الأساس) تقوم العقيدة الطاهرة.‎ 
ê ع‎ ¢ 
فیر أنَّ النبَ الذي رل عليه هذا الكتاب»‎ 
پشفع لت وعيوبنا هناك»‎ 
ويرى» على الرغم مِنْ رعود لَعَنّاته‎ 
أن الشكوك كثيراً ما تسد عَلينا الإيمان.‎ 
لهذا رسن إلا من أعلی علیین‎ 
نموذجاً للشباب”**؟ يجدد شباب کل شيء‎ 
ترف و ای اول يفير نامع‎ 
۶۳۲. رقبتي بألطف وأحب الحبال‎ 


ع Ê‏ تن 


(#) أي تمهيد للكتاب كله بما يشبه تجربة مذاقه . 
() يقصد حبيبة «قلبه". 
(«:د) الحبال هنا كناية عن غدائر شعرها. 


۳۳١ 


أضعها على حجري» وأضمها للفؤادء 

هذه المخلوقة السماوية» ولا أطمعٌ في المزيد» ومن نَم أؤمنْ 
بالفرودس أقوى إيمان» 

لانني أحبٍ آن آقبلها بحتان إلى أب الأندين : 


۳۳1 
رجال موعودون 
بعد عزوة بدر تحت سماء مرصعة بالنجوم - 
محمد يقول: 
كلك العفو موتاه (کما یشاء): 
فهم صَرْعَى (بلا آمل) في الرجوع؛ 
آما إخوئّنا فلا تحزنوا علیهم 
لأنهم (أحياء) يتنقلونَ هناك فوق الأفلاك. 
د د 
ااي اليه 
قد فَتَحَتٌ بواباتها المعدنية على اتساعهاء 
وها هم الأحبابٌ المجتبون يطرقون أبوابَ الفردوس بجسارة. 
+ د ê‏ 
ویلقون على غير توقع فرحين مستبشرين» 
ألواناً من النعيم التي ذَفْتها في معراجي» 
عندما حملتی لباق فى غمضة عين 
واجتارٌ بي السموات جميعاً. 
د ع 


أشجار الحكمة المتراصة السامقة كأشجار السرو 


۳۳۲ 








وهي تُصوّبٌ تفاحاتها الذهبية نحو السمای 

وأشجار الحياة التي تنشرٌ ظلالها الوارفة» 

وتخطي الارائك المبثوثة بالزهور وأبسطة السندس. 
د 3 

وتهبّ من الشرق ريح عذبةٌ ركية» 

زی معي آسرات: الات و ارات 

وبعينيك تبدأ في التأمل والاستمتاع 

لا النظرة وحدها تش کل الاشباع. 

هناك يقن ويسألئَكَ ماذا آنجزت؟ 

خططاً کبری؟ أم لعلّكٌ خضت معركة دامية؟ 

وهن يعلمن أنك بطل لأنك إلى هذا المکان جئت» 

لكن أي نوع من الأبطال؟ هذا هو الذي يتقصّينه ويبحثن عنه. 
3 تن 3% 

وسرعان ما یکشفن ذلك مْ راك 

ال شاخ لقنا ام و 

فالحظٌ والرفعة کلاهما قد تلاشی» 








ثم يقتدنك إلى الجواسق والخمائل 

الزاخرة بالاعمدة من الخجر والملوَنٍ الوَضاءء 
ويدعينك بلطف والكؤوس في الايادي» 
لارتشافي الحصیر النبيل من الأعناب الصافية. 


ندا يط كن 


۳۳۳ 


مرحباً بك أيها الشابٌ اليافعٌ» يا أكثرٌ من شاب! 
آنهن جمیه متشابهات في البهام و 
فاذا ضممتٌ إحداهن لقلبك» 
ی ای شا 
لد إو ين 
ar‏ كمايا لا ترا 
نعمةٌ واحدةٌ مِنْ هذه الم العظيمة» 
فتظل تسامرك باخلاص» في مرج وبلا حسد 
وهي تعدة للك فضائل سائر الفتیات . 
Ê‏ 36 
وتأخذك إحداهن لمأدبة حافلة 
مقن فیها الأعرياف كن على حيلف 
وتفو بنساء كثيراتٍ وبراحة البالٍ في البيت» 
میا ال مان ی أن بط بت ال وس . 
ده لد 
فلتتمع روخك إذن بهذا السلا 
لأنك لن تستطيعَ أن تبلهُ بغیری 
فأمثالٌ هؤلاء الفتيات لن يصبتك بالسأم» 
وك هذه الیو ل تقو السك 
د e‏ % 
وهکذا. نکون اقل دكا ما کر دوه 
بن ير هرج السك یه 
كود فردوس الرتجال» آبطال العقيدی 
قد أعد بهذه الصورة بالعدة الکاملة. 


۳۳ 





ع و ھک ی ت کے 





[YJ] 
صفوة النساء‎ 
لا يصح أن يضيعَ شي على النساءء‎ 
فالإخلاصٌ الطاهرٌ خليقٌ بالأمل والرجاءء‎ 
لکننا لا تعرف الا آربعاً منهن»‎ 
د‎ 2 
أما الأولى فهي زليخاء سس الأرض»‎ 
التي تیم فواذها بيوسف با واشتهاء‎ 
وها هي ذي الآن قد صارت بهجة الفردوس›‎ 
. نسْطعٌ فيه زينة للزَّهدٍ والعزوف والعَمَّاف‎ 
دع ين‎ 
ثم تأتي المُباركة من الجمیع‎ 
التى وَلدتُ المخلص للكافرين»‎ 
ولما اکتشفث الغذر» رأث فى حزن مریر‎ 
ابنها (الحبیب) ضائعاً على الصلیب.‎ 


E 


0 
2 


5 
وكذلك زوجةٌ محمدٍ التي آفاضث علیه الان 
وأعانته على تحقیق آزع الأمجاد» 

وأوْصَتْ في حياتها بألا يكون 

الا رب واحد وزوجةٌ واحدة. 


so 


ê ê د‎ 


(#) هي السيدة خديجة أم المؤمنين رضي اللّه عنها التي لم يتزوج غيرها طوال حياتها. 


۳۳۵ 


ثم تأتي فاطمة الزهرای 
الابنةٌ الطاهرةٌ والزوجة الْمَصُْونء 
ذات الرّوح النقية كملائكة السمای 
3 46 
هؤلاء هن اللواتي نجدهن هناك 
وکل مَنْ لهج بالحمدٍ والثناء ورفع مِنْ ذكر النساء 
استحقّ هناك في خالدٍ الجيان 
أن یطوف مبتهجاً بصحبه هؤلاء (النسوة المصطفیات) 


41[ 
سماح 
الحورية : 
آنا اليوم أتولّى الحراسة 
على باب الفردوس؛ 
لا آدري ماذا أصنع » 
فانت تبدو لي مريبا. 


وج 
هل تجمعك قرابة 
بأصحابنا المسلمين 
وهل آرسلك جهاده 
أو فضلّك للفردوس؟ 
0000 


أتعد نفسَكٌ من أولئك الأبطال؟ 


۳۳۹ 








إذن فأرني جراحك» 

التي تشهد على أمجادك 

وسوف أسمح لك بالدخول. 
الشاعر : 

كفي عن هذا السخف! 

ودعيني أدخل : 

فلقد عشت حياةً إنسان» 

أي کنت تفه من المجاهدين. 
ثبتي فيّ نظراتك الحداد! 
وانفذي بها في هذا الصدرء 
أنظري الجراح (التي حَفْرَها) اللوم والخداع 


وانظري اللذَّةَ والبهجة (التي خلفتها) جراخ الحبٌّ. 


مع هذا غتیث بصدق وإيمان: 
لتنقى حبيبتي على الإخلاص والوفاء» 
ويبقى العالم» مهما يَدُورُ به المَدَارء 
غنيا بالحب والحمدٍ والعرفان . 

ع يد ين 
عملت باجتهاد مع الصَّفُوّة النابهين» 
حتی نلك الامل المأمول 
فسطع اسمي کشغلات الحبٌ 
المتوقدة في آجمل القلوب. 


۳۳۷ 



















































































لا! لن تختاري رجلا قليل الشانء 
أعطني يدك! حتى أستطيع على مر الأيام 
أن أحصى على أناملك الرقيقة 
عدد الدهور والآباد. 

[o] 


۰ 


ردي 
الحورية: 
هناك في الخارج» 
نيف وان الأول شرق 
EE‏ با تال اه بل اانه 
كما يقضي بذلك واجبٌ الطاعة والامتثال. 
عندها :مخت حفیفاً غرياء 
شا من أصواتِ ومقاطعٌ متداخلة 
تطالتٌ بالدخول» 
لكنْ لم يرني أحدٌ وجهه. 
وأخذث الأصواتٌ تَحْفْتٌ شيئاً فشيعاء 
سا كانت درن رنه ا 
هذا هو الذي نکر الآن. 
الشاعر : 
يا حبي الابدي! 
ما 0 مشاعرك وأنت تتذکرین حبيبك! 
مهما اختلفت الأنغام التي تتردد 
في هواء الأرض وبالطريقة التي تلائمهاء 


۳۳۸ 








) أكثزها يخمد هناك في 9 ولا نکاد تحص 


۱ والباقي يطيدُ بأجنحة الروح إلى السماواتٍ العْلَى 


مثل البراق المجَنّح الذي 0 الس ٠‏ 
| وهناك تر كأنغام الناي 
۱ امام الباب . 


ادا ادف اوليك رفتانک قينا كينا 
فلیتکرمن بالانتباه إليه» 

ولتتفضلن بتقوية الصدی 

ليتردد من جدید أثّناء هبوطه إلى أسفل» 
ولیْعلمن كذلك عن يقين 

انه في کل حال من الأحوال 

حين يأتي الشاعرٌ ويجودٌ بعطاياه» 

فانها تعه تَعُمّ بخیرها الجمیع 

كما تعودٌ بالخیر علی کل ا 


یکزنن كذلك مشکورات بمکافانه 
ا وراماك 
اه له بالإقامة معهن؛ 

کل الطیبین یرضوَتّ بالقلیل . 


۳۳۹ 


فلن آحرمك : من السلام الابدي 
عليك" (الآن) أن محل الم اه 
وتكلفي بها أختاً (أخرى) خلية البال. 


[>] 
الشاعر : 
إن حبّك وفبلتك يسحراني! 
وأنا لا آمیل للتطمّل على الأسرارء 
لکن خبّريني» هل قُذَّرَ لك من قبل أن تشاركي 
في الحياة على الارض؟ ۱ 
فلقد خيّل إليّ مرات عدیدف 
نك کنت فیما سب تسمین زلیشا. 
الحورية : 
نحن خلفتّا مباشرةً من العناصر 
من المای والنار» والتراب» والهوای 
وأي عطر آرضي: 
ماش نا ل ا 
ونحن لا نهبط أبداً إليكم» 
ولکن عندما تأتون إلينا لتنعموا وتستریحوا 
نجد من الاعمال ما يكفي لشغلنا. 
فعندما حضر المومنون 
ب الديق اوضتی ا بهم یراب 
واستقر بهم المقام في الفردوس» 


۳۰ 





| هاملناهمء کما أمرناء 
. پمنتهی اللطف والحُْوٌ والرقت 
۱ وبشكل لم تعهذه الملائكةٌ نفسها متا» 
۱ ع 3 دن 
1 غير أنَّ الاول والثاني» والثالث؛ 
: كانَ لكل منم في الحياةٍ الدنیا خلیلق 
۱ ومع أنَّ أولئك الخلیلات. بالقياس إليناء مخلوقات بشعت 
ظ إلا آنا كتا في نظرهم آقل شأناء 
كنا (في الواقع) جذابات» وذکیات و 
لکن المسلمينَ آرادوا الهبوط (للارض) مرة أخرى.. 
مثل هذا التصرّف كان مُجافياً لطبيعتناء 
نحن بنات السمای وذواتِ الأصل الرّفيع؛ 
لذلك ثارث ائرتنا وتَّمَرَدْنا 





وفنا الأمر من جمیع الجهات» 
ولا کان الس تطوفع اي از 
حرصنا آن نتتبع ره 

تغل عودنه لم یفته دلگ 
فتوقف البَرَاق المجنح. 


هنالك وجدناه في وسطنا! 

وبصوتٍ جادٍ وودودء كما هي عادة الانبیای 
َوٌدَنًا باعتصار بتعليماته) 

لكننا كنا في غاية السخط والضيّق» 


۳٤١ 


لافنا رأینا 2 

يقتضي نا أن E‏ کل شيء » 

فیرش علا أن نك كما كرون 
وأن نكون شبيهات بحبیباتکم. 

وفَقَدْنَا اغترارنا بأنفسناء 

و او زیات اف ور 

لکننا رأينا أن حياة الخلود تفرض علینا التسلیم بكل شيء. 
وهکذا یری کف ها ی أن رای 
ویحدث له ما قَدْ حَدَت مر قبل. 

نحن الشقراوات» ونحنٌ السمراوات 
ولنا آهوا ولنا نزوات 

بل آحیاناً لا پخلو الامث من الشطحات 
ويتخيّل کل واحد منهم آنه في بیته» 
ونحن نقابل هذا بسرور وسعادة 

اد خط کل هو آن الامر كما يتصور. 


آما نت فبدو آن مرّاجك حن 

وآنا آبدو في نظرك من حوریّات الجنت 
إنك مد شأن النظرة و سل 
حتى ولو لم أكن أنا زليخاء 

ولأنها كانت ساحرة الفتنة والرّقة 

فقد كانت تشبهني ولا تفترق عني شعرة. 


۳:۲ 














الشاعر : 

أنت تَعْشَّينَ بصري ببهاء نورك السماوي؛ 
وسواءٌ أكان ذلك وهماً أم حقیقت 

فان إعجابي بك یفوق إعجابي برفيقاتك: 
ولحزصك على عدم التقصير في آداء واجبك» 
واهتمامك بالفوز بإعجاب شاعر ألماني» 

فإني أسمعك يا حورية تتكلمين بِشِعْرٍ موزونٍ ومُمَمَى. 
الحورية : 

اجل أنظم آنت أيضاً وَقف على هواك . 
ودع روك دفن ال كما ا 

إننا نحن آهل الفردوس نميل 

للكلمة والفعلٍ النابع من إحساس طاهر. 
والحیواناث كما تعلمء N‏ م عدا 
إن هي آظهرث الطاعة وأثيتت الإخلاص. 
والحوريةٌ لا تحتمل الكلمة الفظت 

فنحن نشعر بما يصدر عن القلب» 

وکل ات يك 

يحنٌّ له أن يجري في الفرودس. 


]۷[ 


الحورية : 

ها آنت تلمس اصبعي من جدید. 
آتعرف إذن» کم عق لته والاباد 
عشنا مع بعضنا متحابین؟ 


۳:۳ 


الشاعر : 

کل ولا ارید کذلات: ان ارف 

هذه المْتَعُ المتنوّعةٌ المتجددت 

وهذه المَبْلاتٌ الطاهرةٌ أبداً كقبلات العروس! - 
ما دامت كل لحظة تهّز كياني وتجعله یرتجف» 
فلماذا أسأل کم دامت من الوقت؟ 

الحورية : 

إنك تغیب عني مره أخرى (وتنشغل بأفكارك)؛ 
آلاحظ هذا جیدا بغير حاجة إلى عد أو قیاس. 
لم تتردد عن التجوال في الكون 

وخاطرّت بنفسك في الأعماق الالهیف 

فلتکنْ الآن بجوار حبيبتك الغالية. 

ألم تَفْرَعْ من نظم أغنيتك؟ 

كيف كان رنینها مناله أمام الباب؟ 

وکیف ترِنْ الان؟ لا رید أن ألح عليك أكثر من هذا. 
غتني آشعاركٍ التي قُلتَها في زلیخا: 

لأنك لن تصنع خيراً من هذا في الفرودس. 








[4] 
حيوانات مرضي عنها 
شوت ذلك أربعة حیوانات» 
بدخول جنة الفرودس› 


3 











هناك تعيش آبد السنير 
م الأولياء والصا لحب“ ۰ 
#0 ا 
يتقدمهم (في الترتيب) حمار؛ 
ينب بخطواتٍ نشطت 
فقد رکب على ظهره يسوع 
وهو پتل مدينة الأنبياء . 


ثم يأتي ذئبٌ متهيب» 

ام میت "رول :الله 

دع هذه الشاءً للمسكين» 

وابحث عن أخرى عند أحد الاغنیاء. 
* عد و 

ویهز ڏيله في مرج لطیف » 

کلب صغيرٌ مع صاحبه الأمين» 

شارك أهلّ الکهف السبعة 

نومهم (العمیق) بحب وإخلاص. 

وها هي دي هرّة آبي هريرة 

یو ول سئدها وتلاطنه: 

إذ سيبقى حيواناً مقدّساً على الدوام 

ذلك الذي مسح عليه (بيده) أفضل الأنام. 


۳:۵ 


]14 
أعلى والأعلى 
لأننا نعلم مثل هذه الأشياءء 
فلا بزل ينا أحد عقایه: 
E‏ 
عليكم أن تسائلوا أعمق آعماقکم. 


بهذا يمكنكم أن تفهموا 

أن الانسان إذا عاش راضیاه 

سیطیب له أن یری ذاته 

وقد نجت هناك (في الأعالي) وهنا (في الدنیا). 
وذاتي الحبيبة كانت بحاجة 

إلى آلوان من الراحة والمتاع 

والأفراح التي ارتشفتها هناء 

سأظل أتمناها إلى الأبد. 


بنيز ين 


هکذا ا الحدائق الجملك 
لفو انشا 
وکل ما أعبَبّنا ها هناء 


لَنْ يكونَ إعجابٌ الروح المتجدد الشباب به آقل . 





د مد 2 
E a‏ يننا 


كذلك أتمتى أن أجمعَ كل الأصحاب 


۳:۹ 


نط لوج !دل و ةي E‏ 





شباباً وشیوخاً في شخص واحدء 
وک سيطيبٌ لي أن يتلعثموا 

بكلماتِ الفردوس باللغة الالمانية. 
ند آننا نستمع الان للهجاتٍ 

يدور بها العَرّل بين الانسان والملاك» 
(كما نستمع) للنحو المضمر؛ 


الذي یرت به الخشخاش والورد. 


وعسى أن يَلْذْ للناس في المستقبل 


أن يتحدثوا (بلغة) النظرات 
وأن يرتفعوا إلى النشوة السماوية 
بغير أنغام ولا أصوات. 

اد ع 
والحق أن الصوت والنَّعُمّ يتحرران 
بطبيعة الحال من الكلمات» 
ویتأکد إجساس المتغمین 
با (وجودهم) بغیر نهاية. 
فإذا ما تهياً للحواس الخمس 
(كل ما تشتهیه) في ی 
فلا شك في آنني سأکتسب 
عدا 56 يغنيني عنها . 


وهكذا أراني أَنْقُذُ الان 

آحف مما کنت» في الدوائر الأبدية 
التي تسر فيها كلمة الله 

بصورةٍ خالصة حيّة. 


نتابع الصعودّ بغير نهاية» 


فنذوبٌ فيه ونتلاشى . 


[۱۰] 
أهل الکهف السيعة 

ستةٌ من أصحاب الحَظوة في البلاط 
يهربود من عضب الامبراطور» 
الذي جعل الناسّ تعبده کالب 
وان لم يكن فيه شيءٌ من طبيعة الاله: 
ذلك آن: دبای وااحدة 
تمنعةٌ من أن يهأ بطعامه. 


3% 2 





وخدمه يهِشَونَ الذبابة 

بمراوحهم دون فائدة 

فهي تن حول رأسهء تلسعة وتحومء 

وتطیر ویر الاضطراب (في الجالسین) إلى المأدبق 
ثم ترجع وتُعَاودُ الطنين 


۳:۸ 








کانما هي رسولٌ من إله اباب (المعروف) بسماجته وشماتته. 
د د عد 
«ماذا؟» هكذا يقولٌ الفتيةٌ لأنفسهمء 
«هل يُعقل أن تنص الإله ذبابة صغيرة؟ 
وهل يشربٌ الاله ويأكل 
كلا إِنْ الواحدٌ الذي خَلقَ الشمس والقمرء 
ورف فوق رؤوسنا قَبْةَ السماء المرضّعةٍ بالنجوم 
هو الإله القدير» فلنهرب!» 
ويؤوي أحد الرعاة الفنية 
ذوي الأحذية الخفيفة والزينة اللطيفة 
نا 9 
ويخفيهم ويخفي نفسه في كه صخري 
ويصرٌ كلبُ الراعي على البقاء معهم 
طردوه» وانکسرث قد مه 
لکته ظل ملازماً لسادته 
وانضم لرفاقه الأعزاء 
في المخباً وفي النوم. 
ê ¢‏ 2 
والحاكمٌ الذي ولوا فراراً مِنْه 
تملكة الغضتٌ وفکرٌ في عقابهم» 
اشد السیف كما استبعد لار 
وسدَّ علیهم باب الکهفی 


۳:۹ 


بجدار من الحجارة والجير. 

أما الفتيةٌ فیطول نومه 

ويقف الملاك”*" الذي يرعاهم 

أمام عرض الله ويصفٌ حالهم : 

«لقد حرصت على تقليبهم 

ذات الیمین وذات الشمال 

لكي لا يؤذي بخار العفن 

أعضاءهم الجميلة الشابة. 

في الصخور فتحتٌ شقوقاً 

لتنفدٌ منها الشمس في صعودها وهبوطها 
وتجدد النضارة في الخدود الشابة. 

وهكذا ینامون مَعْمیّن مبّارکین!. 

کذلك يرقدٌ الکلبٌ الصغيرٌ مستغرقاً في نومه العذب 
اا انم على قدميه اللتين تم شفاژهما. 


ید چ ملد 
+ ين يت 


وتفرٌ السنونٌ وتأتي السنون 
ويستيقظ افش مِنْ نومه 
ویسقط الجدار الذي تاکل 
بفعل الزمن 

ویقول یملیخا الجمیل 

وهو أكنرٌ الفتية علماً وخبرة» 


0 هو جبريل رضي الله عنه. 


۳۰ 











بعل أن وجد الراعي اف متردداً : 
اسأذهبٌ بنفسي وآتیکم بالطعام ؛ 
رخا نویامه لته 
و کانت آفیسوس منذ سنوات عديدة 
قد دخلت في ديانة عیسی 

(عليه السلام). 


وانطلقٌ مسرعاً في سيره فوجد أسوارٌ البَوَابات 
والبرج وکل شيء 8 تغير 

لکنه توج لافرب دكانٍ خبّاز 

ليحصل على الخبز بأقصى سرعة. 

هتف الخيّارٌ : أيها الوغد! 

هل عثرت با فتی على کنز؟ 

العْمُلةَ الذهبية تفضحك فاعطني 

نصْمَها لكي يتم التفاهم». 

وقع شِسجَارٌ بينهما - وأمامّ الملك 

غرضث القضية» والملك بِدَوْرِه 

هنالك بدأت (خیوط) المشجزة 
تتکشف بمائة علامة وعلامة. 
ففي القصر الذي بناه بنفسه 


هدى لكنوز قشي عليها أسماءٌ معروفة. 
وسرعان ما تجمّعَتْ حشود 

من الناس لإثبات آنسابها. 

رسع ا تین وان ان 
كأبعد جد وآول جد 

فيذكرونٌ ابنه وأحفادّه. 

أحاطت به جموع أحفادٍ أحفادف 

وهم عشيرته من الرّجالٍ الشجعان 
ليُكرّموه» وهو أصغْرّهم سنأ ويحتفوا به. 
وتوالت العلامات» واحدةٌ بعد أخرى 
يم الحَجَّة وتؤكد الدلیل 

وهكذا یت لنفسه ولأهله 


ثم رجع للكهنب مر أخرى 
في صَحْبّةٍ الشعْب والملك 

لم يعد المختار في الحقيقة 
لل الملك ولا الی الشعب 
لأن السبعة الذین اعتکفوا 

عن العالم من زمن طویل 








1 - وكانوا في الواقع EE‏ 
بمشيئة الرحمن وعونه› 
إلى جنة الفردوس» 
وبدا الکهف تست بالجدار. 
]1١١[‏ 
طابت ليلتكم 





نامي الآنء 

يا أشعاري المحتشدة في الديوان 
على صذر الشعب» 

ويسر جبريل بفضل الله وفضله 
سحابةً مك | 

فوق الجسد المكدود المتَعب» 
كي يمضي الشَّاعرُ وهو مُعافی 
مرح - کالعهد به وودود» 
وينفذ منه إلى الفردوس ويصحب » 
وهو فد مرح القلب» 

رظان مركي 

من كل زمانٍ 

وهو يجوبٌ الکو ويرعاه الربّء 
هنالك يزكو الحسنٌ المتجدد أبداً 
في كل مكانء 


ror 


وبه تسعد کل الناس و 
ويحق لقطميرء الکلب الطیّب 
أن شرا مع سادته 

جنّات الخلد 

ا بي ات 











قصاند نشرت بعد وقاة غوته 
وضمت للديوان 











لن يفترقا عن بعضهما 
(أو يبتعدا أبداً أبداً. ) 
شاظل آغتی 
وأردد َك لحن 


۳۷ 


[YJ] 

حافظء أأساوي نفسي بك؟.. 
حافظ» أأساوي نفسي بك. 
يا لَلْوَهم! 
إن تمخرُ آمواجٌ البحر سفينة 
بشراع تنفخه الرّیح 
تشق عباب الماء بفخر وجسارة» 
وإذا حطمها موج محيط هادر 
في آشعارك يا حافظ وأغانيك» 
كعات للك الخلر 0 
يتدّفقٌُ سيل رطب. 
يغلي ويمور كأمواج حريق» 
وأحس کان 
تبلعْني النار . 
لكن أحياناً تنفخني ریخ غروري 
وتزين لي 
آني دام وجسور: 
زرك لاد امین 


وت عشت هنالك و عشقت ! 


۳0۸ 





[۳] 
بحاولون منذ خمسین سنة.. 
انهم یحاولون منذ خمسينَ سنةٍ كاملة 
أن يقلدوني» ويبدلوني» ويشوّهوني» 
فكرتٌ بيني وبينَ نفسي» ربما استطعت 


أن تعرف قدرك فى رحاب وطنك. 





دع يت 
لقد أطلقتَ فى زمانك العنان لجنونك وحمقك 
مع جماعاتِ الشباب الوحْشِيّة التي مستّها شياطينٌ العبقریت 
نم تقربت في رفق وهدوء سنة بعد سنة» 


2 


من الحْکمّاء والعقلاء الودیعین وداعة إلهية. 





41[ 
ألا يحق لي أن أستخدم مثلا 
كما يحلو لي» 
وه ادكه من هار یاه 
من البعوضة؟ 
ألا يحق لي أن أستخدم مثلا 
كما یحلو لي؟ 


۳۹۹ 


[o] 
أبتها الطفلة الحلوة..‎ 

أيتها الطفلة الحُلُوٌ هذه الأسماطٌ من اللآلئ» 
أردتٌ بقدر ما استطعت» 
أن أهديها لك بِمَوَدّةِ وحن 
كذبالة لمصباح الحبّ. 

3 4 د 
وشا آنت تان الان وقد علفت علا عة 
هي من بين كل شبیهاتها 
من تمائم «الابراکساس» 
آسوآها في نظري . 
هذه البلاهةٌ الحديئةٌ غاية الحداثة 
آتریدین أن تأتيني بها إلى شیراز! 
آم يببخي عن آن ا 
بخشبة جامدة متقاطعة مع خشية؟ 

3 3 مد 
إن إبراهيم قد اختارٌ رب النجوم (والكواكب) 
ليكو ربّه الأعلی؛ ۱ 
وموسی في وحشة الصحرای 
صارَ عظيماً بفضل الواحدٍ الاحذٌ. 

E + ١‏ عد 

وداوود الذي تقلب بين الكثير من جوانب ضعفهء 
بل وارتکب الكثيرٌ من المعاصي والجرائم» 


۳۹۰ 





عرف في النهاية كيف یتوب ویر نفسه : 
«لقد اهتديتَ بفضل الواحد الأحد». 

¥ و 
ویسوع كان طاهرّ الشعورٍ ولم یفکر 
فى (ظل) الهدوء والسكينة إلا في الله الواحد. 
وكل من جعل منه إليهاء 


قد آساء من ارادته المقدسة. 





نع له 23 
وهكذا كان من الضروري أن یظهر الحقٌء 
وهو ما نجَحَ فيه محمد» 
فبفكرة الواحد الأحَدّء 
ساد العَالمَ بأسره. 
لكنك إذا طالبتني رغم هذا 
بتمجید هذا الشيء المزعج» 
فلیکن عذري عن ذلك» 
نك لَسْتِ وحدّك التي تتباهين بالتمجيد. 


لخو ی ال يي 


أجل لست وحدك - فكثيرٌ من نساء سُليمان 
قد سقنه على الرّغم من 

إلى التطلع إليهن وهن يعبدن 

الهتهن كالمجنونات . 


لقد قدّمن قرن أيزيس وشدق أنوييس 
لهذا (النبي) مفخرة اليهود» 
وی انش آرضا أن تقدّمي إليّ 
هه الصورةً البائسة على الخشب على آنها هي الله! 
لكنني لزید آن ایک 
خر اهنا آنا عليه 
فکلما نکر سليمانٌ زيه 
کذلك آنکرث آنا ایضا و 
واسمحي لي أن آنعّزی 
بهذه القّبّلة عن وزر الرّدّت 
لان کل شيء حتى الغول 
يغدو طلسَما على قلبك . 
11 
دعوني أبكي!.. 
دعوني أبكي! مُحاطاً باللیل 
في الفلوات الفاسعة يكير خدرة 
الال اف ا ال راون 
والأرمنيّ سهران یَخسب في هدوء 
E‏ اتيت نيال 
التي تفصلني عن زلیخا 
وأستعيدٌ (صورة) المنعرجاتٍ البغيضة التي تطيل الطريق. 
دعوني آبکي فليس في هذا عار 


۳۹۲ 














فالرّجالٌ الذين يبكون طيبون (أخيار) 
ألم يبك أخيل على حبيبته بريسايس 
واكسر كسيس بكى على الناجين من جيشه 
وعلى رفيق عمره الذي قتله بيده 
بكى الاسکندر . 
دعوني آبکي فان الدموع رن الْتّرات . 
وها هو ذا یخضر .. 
[Vv]‏ 
ولماذا لا يرسل.. 


ولماذا لا يرل 
قائد الفرسان 


من یوم لیوم؟ 
إن لدیه خیولا 
کت يدرف ال کناب 


oF‏ باه 
إنه یکتب بخط «التعلیق» 
كما يجيد «النسخ» 
على أوراقٍ من حرير 
بخط أنيق . 
اد چاو 


۳۹۳ 


إن المريضة لا ترید 
لا ترید آن تشم 
عل عذابها العَذّب. 
وهي حين تتلقی 
تمرض في الوقتِ الذي 
]۸[ 

ما عدت أكتب أبياتاً متجانسة.. 
ما عُدْتٌ أكتبٌ أبياتاً متجانسة القوافي 
علی ورق الحریر 
بزخارف (وأطر) مُذَهَبَة 
لقد نقشتٌ في التراب الدائب الحركة ودَرَتها الریح 
لكنّ القوة الكامنة فيها باقيةء 
مقيّدة بالتربة 
حتى مركز الارض . 
وسیأتی الول ال حال 
هذا العاشق . 
فإذا وت قدماه هذا الموضع 
سرت الفكة. فی کل أعضاتة. 
«هاهناء أحَبٌ عاشق قَبْلى 
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کے در سیب مسي در و بویا 








هل كان هو المجنونٌ الرَّقيق النحيل. ؟ 
ام فرهاد القوي؟ أم جميل الباقي على العهد؟ 
أم هو واحد 
مِنْ آلاف السّعداء ‏ التعساء؟ 
لقد أحت! وأنا مثله أحب» 
رحس به!» 
د د عد 
أما أنت يا زليخا فتستريحين 
على الوسادة الناعمة 
التى آعددتها وزيّتها لك . 
aS‏ زا مه تاه 
بالرعشة تَسْرِيَ في أعضائك. 
(إنه هو الذي ينادي» هو حاتم. 
أنا أيضاً أناديك: حاتم! آه يا حاتم!» 
۹1 
میعوث الشاهنشاه.. 
مبعوث الشاهنشاه» 
طَوَفْتٌ بلاة اللّ 
تَعْتُّ بکل مکان؛ 
تأَمَلْتُ الأزكان» 
ما من ستبلة خضرا 


إلا أعطئني الخیرا؛ 


۳۹۵ 


لکني .لم ار بلدا 
تفضل بلدتكم أبداء 
تحرسها عينُ الرَبْ 
وتقیض عليها الحبْ 
له شعبٌ الروس 
بملائكة الفردوس 


(وعروس بَعْدَ عروس!) 


ولقد سودت بسعدكم 

كالعهدٍ بي على الدوام 

فأحيّوا إذا! 

أنظروا في ليالي الفراق» 

(تروا) افش المرسومٌ على النجوم 


۳۹۹ 





ا ا لي سا یت تم ی ی مت OES AEE‏ 







في صحبة القُوى الأبدية» 
]1۲[ 
أسألكم هل تعرفون.. 
۱ سکم هل تعترفونَ يا ری ما اسم الحبيب؟ 
2 عد ê‏ 


۳۹۷ 





۳4۹ 


E E و‎ E OPE 


شروح وهوامش 








يس ERPS‏ مسد د 5-5 





س 
۰ 
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يحاكي غوته في تسميته لهذا الكتاب اسم أحد الكتب في ديوان 
حافظ الشيرازي وهو «مغني نامه». لكن المَعَنّي هنا هو الشاعر نفسه 
الدع عاضر بروصه إلى ارق ولخت وطن قن وا وود قا 
وتقالیده» ويتغنى بفرحته بالرجوع إلى الاصل والمنبع الذي سینهل منه 
لتجديدٍ شباب إبداعه وحبّه واقباله على الحياة والفعل. ومما يؤكد هذا 
أن غوته ‏ في تعلقياته وأبحاثه التي تُعِينُ على فهم الديوان الشرقي - 
يسميه كتاب الشاعر يقول عنه: قي هذا الکتاب كما يبدو في وضعه 
الحالي » تعبير متحمس عن الانطباعات الحية التي ترکتها في حواسي 
ووجداني بعض الموضوعات والظواهرء وفيه كذلك تلميح للعلاقات 
الحميمة التي تربط الشاعر بالشرق. وإذا استمر الشاعر على هذه 
الصورت أمكن تریین البستان المبهج بأرق وأبدع زینف ولكن رقعة 
البستان ستتسع على نحو مفرح غاية الفرح إذا لم يقتصر الشاعر على 
الكلام عن نفسه وعن انطباعاته الخاصة وحدهاء بل عبّر أيضا عن امتنانه 
لِرْعَاته وأصدقائه» رغبة منه في إزجاء تحياته للأحباء» وفي تكريم ذكرى 
الراحلين . 

هنا ينبغي أن نتذكر أيضاً أن التحليق والصعود الشرقي» أي ذلك 
الفن الشعري الذي يزخر ویفیضص بالمدیح» ریما لا بلاتم دوق القارى 
الخربی واحساسه. وقد ارتا أن تتطلق ال اعلی بملء حریتنا» بغیر أن 
لجا إلى المبالات. فالواقع أن الشعر الخالص. الذي يحم الشعور به 
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شعوراً صادقاء هو وحده القادر على التعبير عن مزايا الرجال الممتازین : 
الذين لا يبدا الناس في الاحساس بمناقبهم الكاملة إلا بعد أن يرحلوا عن 
هذه الدنياء وتكف طباعهم الغريبة عن إزعاجناء وتتجلى أمام آعی.ا 
مآثرهم الباقية كل يوم وكل ساعة. ٠.‏ (التعليقات والأبحاث» طبعة 
هامبورج ص 2195-1١95‏ وترجمة بدوي» ص 1۵۲ - .)٤٥۳‏ 

أما الشعار الذي وضعه غوته للكتاب وتعتّی فيه بأيام البرامكة» فقا 
ذكرهم في فقرة من تعليقاته وأبحاثه تحت عنوان «الخلفاء» بعد كلامه عن 
انهيار الدولة الساسانية أمام الفتح العربي الإسلامي» ثم تغلب ثقافة 
المهزوم شيئا فشیئاً على بداوة الظافر» واستمتاع» المسلمين بعد ذلك 
بالترف والعادات الأنيقة والآثار الأدبية والشعرية التى بقيت لدى 
المهزومين: ١‏ ا الذى كان ۳ 
بخداد من أزهى العصورء وهؤلاء ينحدرون في الاصل من «بلخاء ولم 
یکونوا من رجال الدين بقدر ما كانوا رعاة وحماة للمعاهد الدينية 
والمنشات اللقافیت وقد حافظوا علی الشعلة المقدسة للش والفصاحت 
وتمکنوا كذلك بفضل حکمتهم العملية وعظمة شخصياتهم من تأکید 
مکانتهم الرفيعة في مجال السياسة. ولذها يطلق عصر البرامکة على 
عصر النشاط الثقافي المحلي الحيّ الفعال» وهو عصر يأمل الانسان بعد 
زواله لو بعث للحياة بعد انقضاء سنوات طويلة في آماکن آخری وظروف 
مماثلة. ٠.‏ (طبعة هامبورج ص ۱45 - ۰۱4۷ ENT‏ بدوي ص ۳۹۵ - 
۳۹۹ 

وانظر کذلك تفسیر الباحثة كاترينا مومزن لهذا الشعار» الذي تری 
أن غوته قد تأثر فيه بإحدى حکایات آلف وليلة فى المقدمة العامة لهذا 
الکتاب . ٤‏ 


۱ - هجرة: 
راجع شرح هذه القصيدة في الفصل الخاص بغوته والأدب العربی . 
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أما عن نبع الخضر في الروايات الإسلامية فقد عرفه الشاعر من ترجمة 
يوسف فون همّر لديوان حافظ» وربما عرفه كذلك من قراءته لسورة 
الكهف. وقد وصف همر «الخْضّر» بأنه هو الحارس الأبدي الشباب لنبع 
الحياة الذي يجدد شباب البشر والحيوانات والنباتات. . كما يكسو 
الأرض في فصل الربيع بالخضرة اليانعة. . 
۲ ضامنات البركة: 

تشير القصيدة لبعض العادات والمعتقدات الشرقية التي يختلط فيها 
ایمان العرام بالسحر والخراقة والرغبة في استجلاب الب ركة بنقش اسم 
الجلالة أو أحد أسماء الله الحسنی على الحجر الکریم الذي یعتقدون في 
قوته السحريةء أو بكتابة بعض الحروف والأعداد والآيات القرآنية 
الكريمة على الورق على هيئة تمائم أو أحجبة. أما الأبراكساس فهو نوع 
من الأحجار التي تُنقش عليها صورة ورسوم مختلطة ذات أصول يونانية 
ومصرية قديمة» وقد أَضْمَتٌ عليه المذاهب الغنوصية معاني سحرية 
شديدة الغموض» وزعم الغنوصي بازلیدیس - من القرن الثاني للميلاد - 
أن اسم الأبراكساس يعبّر عن القوة العليا والأصل الأول لجميع 
الموجودات» وأن قيمته العددية حسب حروفه اليونانية تمثل العدد ۳۹۵ 
وهو عدد أيام السنة وعدد الفضائل الإلهية. . لاحظ تصرف غوته في هذه 
المادة الشرقية بالحرية نفسها والدعابة التى تلوّن الديوان کله» وكذلك 
بسيو السام لها لتدلانه مني عاك الیعت والفعل الذي يقد 
باستمرارء كما في قوله في السطر التاسع : فستشعل فيك الحماس للحب 
والعمل (العظيم). . 
۳ - خاطر حن: 

من الواضح أن المقطوعة الثانية تقوم على الاية الكريمة من سورة 
الأنعام : «وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر 
وقد فصّلنا الایات لقوم یعلمون». (سورة الأنعام الایات ۰ ۹۷). 
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3 -. تمائم: 

تعبّر آبیات القصيدة عن رژية غوته الدينية والكونية التي امتزجت 
بالرژية الشرقية . وتقوم نواتها على التسلیم بقدرة عالية «تفعل فعلها 
الابدي على نو الزمان المدوي لنشج ثوب الألوهية الحي» (فاوست 
الأولى» البيان ۵۰۸ - ۰۵۰۹ وكذلك فاوست الثانية الأبيات من 
۲ - ۱۱۸۹۵: «حتی يطيح العدم بکل ما هو زائل» ویسطع 
الکو کب الباقي. نواة الحب الأبدي»» والبیتان ۱۱۹۵۵ على لسان 
الملانکه الا کمل: یی ها فد كن ی شب ا 
بجانپ مواضع أخرى من کتاب الفردوس ومن التعلیقات والأبحاث پذکر 
فيها ‏ في الفقرة الخاصة بجلال الدین الرومي - اسم الله وأسماءه 
الحسنی . .)۰ كما تقوم على مبدأ الاستقطاب الجدلي الذي یتمثل في 
القبض والبسط الذي تعتمد عليه حياة الطبيعة والکون وکذلك الحياة 
العقلية والروحية . والابیات الاربعة الأولى مستوحاة من الآيتين الکریمتین 
من سورة البقرة: «ولله المشرق والمغرب قأینما تولوا في وجه الله ن 
الله واسع علیم« و«قل لله المشرق والمغرب يهدي من یشاء إلى صراط 
مستقیم» (سورة البقرة الایات ۰۲ ۰۱۱۵ ۱4۲). 


٩‏ - نعم آریم: 

یعرف الشاعر هنا كيف يفسّر معنی الأزهار المنقوشة على شال 
الحبيبة» كما تفهم هي أيضاً ما يقوله لها في القصيدة من خلال الأزهار. 
ومقطوعة الأخيرة تعمم القول: فقصائد الشاعر الجديدة أشبه بأزهار 
وثمار يقدمها للقارئ» وهي آزهار وثمار شعرية غنائية وتعليمية في وقت 
واحد» كما يسري فيها شعور باطني جديد ‏ وكأن الزهور على شال 
الحبيبة قصائد صامتة» وقصائده زهور ناطقة بالمعنى التي تستطيع هي 
وحدها أن تفهمها.. وربما تتضح دلالة الأبيات من الثالث عشر إلى 
العشرين على تبادل الأزهار والقصائد بين العشاق على طريقة أهل الشرق 
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في الحب ونظم الشّعر إذا قرأنا هذه الفقرة من التعليقات والأبحاث عن 
تبادل الأزهار والعلامات. (طبعة هامبورج ص ۱۹۰ - ۰۱۹۱ وترجمة 
بدوي 5 -447) وحتى لا نحسن الظن كثيراً بما يُسمى باسم لغة 
الأزهار أو ننتظر منه نقل عاطفة رقيقة» فيجب علینا أن نسأل العارفين 
لنتعلم منهم. فلم یعط الناس لكل زهرة على حدة معنى معينا لكي 
يقدموها ككتابة سرية على شكل باق كما أن الأزهار ليست هي وحدها 
التى تُّكَرّن الكلمات والحروف في مثل هذا الحوار الصامت» بل إن كل 
ما هو مرئيّ وقابل للنقل يُستخدم بالحق نفسه. أما كيف يتم هذا لإبلاغ 
خبر وتبادل المشاعر والأفكارء فذلك ما لا نستطيع أن نتصوره إلا إذا 
تملا الخصائص اه مر ای النظرة الشاملة المطلة على 
جمیع موضوعات العالم» وسهولة ال ثم نوع من التلذذ والميل 
الح وس رت ی ع ا و 
بالمعميات ا وما شابهها . 

وئنلاحظ نيقاه المناسبة أنه إا آرسل مخت إلى محبوبته بأي شي 
فيجب على المُرْسّل إليها أن تنطق بالکلمة * وأن تبحث عن القافية التي 
تتلاءم معها ثم تمعن بعد ذلك في البحث بين القوافي الكثيرة الممكنة 
عن أنسب قافية للحالة الحاضرة. ومن الواضح أن هذا الموقف يتحكم 
فيه نوع من الميل الشديد للحدس أو التخمين. ويمكننا أن نبيّن هذا 
بمثال» نقدم فيه الحكاية القصيرة التالية التي توضح هذا النوع من 
المر اسلات : 

لقد تم تقييد الحرّاس 
بالملاطفات الحلوق 


(#) ربما كان جوته یقصد بالكلمة اسم الحبيب» وذلك كما فهمها آستاذنا بدوي في 
ترجته للتعلیقات ص 455. 
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لكن طريقتنا نحن في التفاهم» 

هي التي نريد أن نکشف عنهاء 

لأْن ما جلب لنا السعادة پا حبیب» 

يجب كذلك أن يفيد الآخرين» 

لهذا نريد في ليلة الغرام 

أن ننظف المصابيح المُعْتمة. 

وکل مَنْ يقدر معنا 

أن يُرْهِفَ الأذن جيداً 

وأن يحب مثلناء 

سيسهل عليه أن یف المعنى الصحيح . 

أرسلت إليك علامة» وكذلك آرسلث إلىّء 

وفهمنا المعنى المقصود على الفور. . 

ويورد غوته بعد ذلك قائمة طويلة من الكلمات الملغزة التي يتبادلها 

المحبون في رسائلهم مع تفسير كل كلمة منها بكلمة أو جملة مسجوعة 
على القافية نفسهاء وقد تفنن أستاذنا بدوي في ترجمة القائمتين ترجمة 
مقفاة كما تصرف - كالعادة! ‏ في الأصل تصرفاً شديداً. . 


6 خَلقٌ وإحداء: 

تعتبر أقدم وأول قصائد الديوان» وقد كتبهاء الشاعر يوم ١؟7/1/‏ 
4 أثناء مروره بمدينة بيركا (على نهر الالم) واستوحى فيها بعض 
خمريات حافظ (كما وردت في الجزء الأول من ترجمة فون همر 
لدیونه)» ویر جح بعض الشراح» ومنهم الدکتور بدوي (ص ۷2 أن 
يكون كذلك قد استوحى فيها سفر التكوين من التوراة وسورة الحجر 
الآية 1 «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون» وبعض 
الروایات الاسلامية عن خلت الله لادم كما اطْلَّمَّ عليها في كتاب جان 
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عه مم سيوع و ع ع بيت مودي تس ی و ی تيدب 





شاردان» رحلة إلى فارس وبقاع آخری من الشرق» أمستردام ۱۷۳۵ - 
ولکن الکلمة المحيرة في السطرة الخامس» وهي الالوهیم» هي التي 
اختلفت حولها آراء الشراح» وأكد بعضهم آنها ترجع لتأثر غوته في شبابه 
بقراءاته المبكرة لکتاب الصوفي چورچ فیلنج عن سحر الکبالة (آو القبالة 
وهي الکتابات اليهودية الصوفية والرمزية السریة) الذي صدر في هامبورج 
سنة ۱۷۳۵ ثم أعيد طبعه في فرانکفورت ولیبزیج سنة ۰۱۷۲۰ والظاهر 
أن هذه الصورة قد بُعثت حية في نفسه بعد ذلك بأكثر من نصق قرن. . 
والألوهيم الذين نفخوا أفضل روح في أنف آدم هم ذرية الألوهيم الذین 
اعتبرهم فیلنج - متأثراً بالقبالة - قوی مبدعة وخلاقة على نحو خاص 
بجانب «یهوا» عند اليهود. وقد وصفها غوته في الفصل الثامن من سيرة 
حياته وهی «شعر وحقيقة»» بما يؤكد ما قاله عنها فیلنج من آنها مجموعة 
قوی إلهية» ولذلك يُستبعد التأثر بقصة الخلق كما جاءت في سفر 
التكوين ( ۲-۷ )+ 
ظاهرة: 

تمل رانک انس التتهيع كن نمی الضافع الي 
كتبها غوته مع بداية انشغاله بالديوان (في اليوم الأول من أيام سفره من 
بيركا إلى فرانكفورت وهو ۱۸۱4/۷/۲۵). ولا شك أن قوس قزح 
هناء فوق ما له من دلالة رمزية على النور الذي يؤدي دوراً هاماً في رؤية 
غوته الكونية المتأثرة بنظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة» یعیبر كذلك عن 
وعد رمزي للشاعر الكهل بحب جديد يمكن أن يجدد شبابه وإبداعه. . 
وفيبوس في الأصل هو أبوللو إله الشمس نفسها. 
٠‏ منظر لطيف: 

شيراز فى مسقط رأس حافظ وموطنه» وكانت على أيامه عاصمة 
بلاد فارس واشتهرت بثروتها الكبيرة في البساتين الغنية بالزهور والفواكه. 
من السطر ٠١ ١‏ وصف للتناقض الفاجع الذي نجده في كل الحروب 
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بين الطبيعة المسالمة والدمار والخراب الذي ينشره الإنسان» وقد شعر .ه 
غوته عند مروره بالحقول المزهرة بالخشخاش في مدينة ايرفورت حيث 
كتب القصيدة في يوم .18١ 5 /۷ /۲١‏ 


e 

(وکان هذا E‏ الذي وضعه ل فى البداية) 
ومارس (المريخ) هو اسم إله الحرب عند الرومان. أما كيوبيد فهو اله 
الحب المعروف. 


۲ الماضي في الحاضر: 

في المقطوعة الاولی نل س جمال الطبيعة في الصباح وصورة قلعة 
فارتبورج يوم سفر غوته من أيزناخ إلى فولدا التي وصل إليها مساء الیوم 
ی ری N‏ 
والمقطوعة الثالثة تردد لحنا لا يمل الشاعر تردیده» وهي الدعوة للحياة 
العخصية أ الممتلئة في الحاضرء والتوقف عن البكاء على الماضي» ومعرفة 
الأبدى الذي ی فى : كل هون اس ا 
نيتشه في فكرته المشهورة عن عودة الشبيه الابدية قد تأثر بهذه الفكرة 
الأساسية عند غوته. بحانب تأثره بطبيعة الحال بالأصول اليونانية في 


العصر «المأسوي» السابق لعصر سقراط) . . 


۳ أغنية وصورة: 

تصور هذه القصيدة آسلوب غوته الشعري في مرحلة الشيخوخة بعد 
تحرره من النزعة الكلاسيكيةء فنجده يضع التجسیم - الذي یمیل إليه 
الشعر اليوناني - في مواجهة العنصر السیّال الذي يميّز في رأيه الشعر 
ي ¬ ي ۰ 
والمقطوعة الثالثة تعبر عن ماهية الشاعر بوجه عام . فالرمز المستَمّد 


TYA 








د ع نشور ا ی 


من الأساطير الهندية عن الموجة المتكورة مثل كرة البللور (قارن قصيدته 
القصصية بعنوان الحكاية الخارقة ضمن ثلاثية باربا) يعبر عن الفن بوصفه 
إدراك ما لا درك والتعبير عما لا سبيل للتعبير عنه» وتحقيق الحرية من 
خلال الضرورة والقیود» والارتفاع بالفاني إلى مستوى الخلود. 


السطر التاسع يكرر فكرة غوته الأساسية عن الخلاص عن طريق 
الفن إن أعمالي كلها بمثابة شذرات من اعتراف کبیر ۱" وهي الفكرة التي 
عبر عنها تعبيراً لا يُنسى في ختام مسرحیته تورکواتوتاسو: «وإذا ما 
خرس الانسان عذابه» وهبتي الرب أن عبر عن عذابي» (الترجمة العربية 
لكاتب هذه السطورء الفصل الرابع» المشهد الرابع) وتشبه القصيدة كلها 
أن تکون وداعاً لغوته الاغریقی الذي طالما تعبّد الصورة العينية والشکل 
المكتمل والتمثال المجسمء وإعلاناً عن بعث الحياة وتجددها في غوته 
الشَّوْقِيَ الكهل الذي حتّت رومه - في سنوات الحرب والاضطراب التي 
اجتاحت آوروبا وهي تقاوم نابلیون! - إلى صفاء الشرق ووحدته حنين 
الفراشة إلى النور (كما سيأتى هذا فى قصيدة حنين مبارك التي تعد درّة 
عقد قصائد الدیوان ومن أروع شم غوته على الاطلاق!). ۱ 


6۶ - جرآة: 

الجرأة هنا لا تنطوي على معنی سلبي» وانما تدل على التحمس 
للحياةء والثقة بالنفس - إلى حد الاحساس بالرفعة والتفوق! - التي تسود 
الدیوان كله (راجع على سبیل المثال قصيدة لعلکم تلاحظون آن التعاظم 
وهي رابع قصائد کتاب الضبق. وکذلك قصيدة تعال. تعال آیها 
الحبیب. طوق رأسى بالعمامت والقصيدة التالية لها «قلیل ما آطلبه . .» 
من کتاب زلیخا) وق في السطرین الثالث والرابع» أن الصوت 
يقابل النغم مقابلة الضد للضد. لأن العمل الذي یصوغه التشکیل الفني 
هو وحده الذي یجلب الشفاء والنجاة للانسان. ولا بد للشاعر من أن 
يحيا الحياة ویمتلی بتجاربها القوية العميقة حتی یستطیع أن یبُدع هذا 


۳۷۹ 


العمل الفنى السطور من ۱۰-۷) والقافية المزدوجة فى القصيدة الأصاءه 


توحي «بالنغم الأصيل للحياة» الذي يردده السطر التاسع» مؤكداً قوة الذر, 


وقدرته على التشكيل الجمالي والموسيقى. 
6 - خشن ونشيط: 
في العنوان تصوير لأصحاب الطبائع القوية الواثقة التي لا تستريح 
لفضيلة التواضع الاجتماعية. وهنا نجد الثقة نفسها والوعي الذاتي لدى 
الشاعر بعظمته وتفوقه وعلوٌ قدره عن (طريق الشّعر بطبيعة الخال!)» 
وبداية الهجوم على الأدعياء والمتفيهقين من الوعَاظ وصغار الرهبان (كما 
في القصيدة الرابعة من كتاب الضيق: لعلكم تلاحظون أن التعاظم لا 
يمكن نفيه من العالم. . .) وهو يتأثر هنا بحافظ الذي سبقه إلى السخرية 
من الفقهاء المتشددين والوعاظ الثرثارین وربما يكون هو الحكيم الذي 
تذكره القصيدة في المقطع الرابع ويعلّم الشاعر التواضع ويحدثه عن 
الزمان والأبدية. السطر السادس والعشرون: بعيداً عنه» أي بعيداً عن 
التواضع 
75 حياة كلية: 


السطر ۸: ليس اسم محمود هنا اسم خليفة أو حاكم أو سلطان 
بعینه» إذ حمله سلاطین کثیرون من آشهرهم السلطان محمود الغزنوي. 
السطر ۲۰ ۲۷: الاخضرار علامة الحياة ورمز النماء» وقد ضاع الشاعر 
الفعل على غير قاعدة معروفة» ووردت الكلمة في قصيدة دعوني آبکي. 
(وهی إحدى قصائد الدیوان التی شرت بعد وفاته) وکذلك فى فاوست 
الغانية (البيت رقم ۸۲۲ الف يمول تب ليوك بكتري أو الإنسان 
العجيب الذي ولد لفاوست من هيلينا جميلة الجميلات عند الإغريق: 
«هنا يهب نسیم رخ فيخضر «النبات) وا نعم بالعطر») وهو يدل على 
ا م ۱ ۳ مع التمهید للقصيدة 
التالية وهي «حنين مبارك». . 


۳۸۰ 








او جات ال a‏ میج سا مت یم دوز دا افون ار تسوت ی بت مس یدای و هد بر من لا و 











۷ - حنین مبارك: 

لقا نت E‏ لدف نزخ لتو ات9 نان رلك دلا من 
السعید. لأن الكلمة الأصلية SELIG‏ كانت في الاستخدام اللغوي على 
عهد غوته أقرب إلى مجال التقوى والإيمان الديني من استخدامها 
الحالي . راجع قصيدته الطويلة «مرثية» التي تن نعي لشعره المتاخره الك 
رقم ۸۳ الذي يقول فيه : «انتي آشعر بأنني جزء من هذه القمة المباركة» 
عندما أقف آمامها (طبعة هامبورج لأعمال غوته. المحلد الأول ص 
٤١‏ ) ویلاحظ على المقطوعة الأولی أن الشاعر یلتزم فیها الحذر؛ لأنه 
یکتم ما يريد الافصاح عنه ویحجبه عن الجهلاء والسفهای على نحو ما 
فعل في القصيدة رقم ۲۲ من كتاب الحكم: الإن كنت تحاذر أن ينهبك 
الناهب ويشينك فاكتم ذهبك وذهابك واكتم دينك!» وكذلك في الحوار 
بين فاوست وتلميذه فاجنر: (القسم الأول من فاوست. المنظر الأول) 
حيث يقول فاجنر : «ولكن العالم! قلب الإنسان وروحه! إن جميع الناس 
يريدون أن يعرفوا شيئاً عنهما». ويرد عليه فاوست قائلاً: «أجلء ويا 
لهذا الذي يُوصف بأنه معرفه! من ذا الذي يجوز له أن يسمي الطفل 
باسمه الصحيح؟ إن القليليين الذين عرفوا شيئاً عنه» والذين كانوا من 
الحمق بحيث لم يحافظوا على أسرار قلوبهم فكشفوا للعامة عن 
شعورهم وفكرهمء قد اعتاد الناس منذ القدم أن يصلبوهم 
ويحرقوهم. .) هذه القصيدة التي توصف بأنها درّة عقد الديوان الفريدة 
وجوهرته الثمينة» والتي وضعت عنها البحوث والدراسات المتخصصة 
لیر آغوارها واکتناه آسرارها؛ تشبه الجذر الذي تتفرع عنه آهم 
الموضوعات التي یعالجها الدیوان کموضوع الحب الذي يمتد إلى 
كتابي العشق وزليخاء وموضوع الدین الذي یتغلغل في كتابي البارسي 
(آو المجوسي) والفردوس (أو الخلد). ولیس من قبیل الصدفة أن توضع 
هذه القصيدة فى آخر الکتاب الأولء لأن موضوعه یمهد في الحقيقة 
لوحدة السياق أو البنية التي تربط بين الكتب التالية له» وهو موضوع قلما 


۳۸۱ 


كشف عنه غوته إلا بمنتهى الحذر (ما فعل في مسرحيته المبكره 
برومیئیوس التي لم يتمهاء وفي المرثية المتأخرة السابقة الذكر سطر 

OE‏ کش له دلگ وهر لا يك غك الصموة إلى او 
والمجهول الاعظم شوقاً للاتحاد به والفناء في نور ؟ والمعروف أن 
السطور الأولى للقصيدة (أي البیت الأول من الترجمة) يشير إلى أبيات 
لحافظ الشيرازي يقول فيها: «هل يدري ا الکریم 
کلا! لا تلق الجواهر ]ل للعالمین* ومن المعروف ایضاً آن تشبیه النفس 
أو الروح بالفراشة تشبيه یرد كثيراً في الشّعر الشرقي (الفارسي 5 
وأن عشقها لنور الشمعة الح يمايا ای ی ملهوفة للاحتراق في 
يُفسَّر بمعاني صوفية مختلفة» سواء في الشعر «الدنيوي» أو في شعر 
الحب الالهي. وینظر غوته بعقلية الشاعر والعالم في ليلة من ليالي 
الصيف إلى الفراشة التي تلقي بنفسها في لهیب الشمعة» ويتتبع تحولانها 
المختلفة فیعتبر أن موتها هو المرحلة العلیا والأخيرة التي تسمو فیها إلى 
كمال وجودها في الوقت الذي یفنی فيه هذا الوجود. أي آنها تحافظ 
ها سيار سين الف و ENE‏ 
عنها أو تبذلها حين تتحول أو تصيرء وهو ما يعبّر عنه الأمر الغامض 
الرهيب في النص الأصلي : «وطالما أنك لم تبلغ هذاء وهو مت وصر 
aaay‏ ضیفا عکرا لاو معتماا: فوق الارض المظلمن؟: . 
(ومعذرة عن تصرف الترجمة الشرعية بعض التصرف في هذین البیتین 
اللذین نقلتهما لك الآن نقلاً حرفياً. ۰) ولا پذکر الشاعر الفراشة إلا قرب 
نهاية القصیدت آما قبل ذلك فهو يبدأ بالشناء على الحىّ بشکل مطلق. 
ویوجّه إلينا کلامه بصيغة المخاطب المفرد. أي بانت التي تنتمي إلى 
الحي الذي يمتدحهء وبهذا نتحد نحن أيضاً مع «الأنت» التی ا 


(#) راجع مقال كاتب السطور عن هذه القصيدة في مجلة العربي» العدد ۰۳۱۱ أكتوبر 
5 ص ۰1۱-۲۱ 


TAY 





۱ 





ثم مع الفراشة التي ترمز للوجود المبذول في العطاء ء الذي ليس بعده 
عطاء. أي للوجود الذي يتحول بالاحتراق فيكون أو بصيو :إل 
حقيقته . . . أما المقطوعة الأخيرة فيصعب فهمها وتفسيرهاء اللهم إلا أن 
يكون معناها أننا ‏ نحن الذين یرجه إلينا الخطاب مباشرة - نستطیع أن 
نحقق هذا الوجود الأكمل في هذه الحياة نفسهاء كأنما هي دعوة للوجود 
في أسمى صوره التي يتحول من خلالها الموجود إلى عين الوجود. 
من خلال الحب «الحقيقي» الذي توحي القصيدة بأن الذين جربوه على 
حقيقته هم الفراشة والعاشق والمتصوف. ب“ولعلها أرايت اش أن تقر 
EET‏ توي و وی وهو أن 
الثلاثة الذين ذكرناهم هم تلا الحب المجسّدة» أو هم في الحقيقة 
ال واحد لمحت واحد حلص فی حبه حتی احترق (کالفراشة) او فى 
في كات الله الت أو كد الع «الأرضي» الطاهر الذي هو في 
مسد بن الحو ار #ی: . وكلها كما ترى دوائر متداخلة مركزها 
الوحید هو الحية آي النواة أن البذرة الأولی التي ينمو منها كل ما هو 
حقيقي وأصيل وفعال . . . والحدیث عن آسرار هذه القصيدة وایحاء‌اتها 
وصعوباتها المختلفة لا يمكن أن ینتهی . . فلتقرآها وتعایشها أنت بنفسك 
لتستخرج منها ما تشاء من التفسیرات. . 
۸ - ان عود القصب: 

لاحظ خفوت النغمة وصفاءها في هذه القصيدة بعد التَّوَمُجَ 
والعنفوان في القصيدة السابقة» وكذلك التلاعب الشرقی - على طريقة 
ات سوه ا ان االريقة ولیزاع:. 
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کت توت ی ا و يي پیت ع دیش بر ايفن ل 


كتاب حافظ 


يعبّر هذا الكتاب تعبيراً يفيض بالصدق والحماس عن تقدير الشاعر 
«لتوأم روحه» الشرقي حافظ الشيرازي وعرفانه بفضله عليه» كما يعبّر في 
الوقت نفسه عن مفهوم حافظ عن الشّعر وتكريس حياته له والأدب بوجه 
عام. وقد وصف غوته هذا الكتاب في إعلانه عن الديوان الذي سماه 
«الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» في صحيفة الصباح لسنة ۱۸١١‏ التي 
كان يصدرها ناشر أعماله كوتا بقوله: . . . «ويتبع هذا [أي کتاب المغني 
أو كتاب الشاعر] كتاب حافظ وهو مُكرّس لوصف هذا الرجل العظيم 
وتقديره واجلاله». وفيه كذلك تعبير عن علاقة الشاعر الألماني بالشاعر 
الفاوسي + وتات لاش به تفت ی ضور ة الشاغر اللا للا 
يمكن منافسته أو اللحاق به. (ص 758 من طبعة هامبورج) كما يقول 
عنه فى تعليقاته وبحوثه عن الديوان فى فقرة تحت عنوان «کتاب حافظ؟: 
فاخا کان کل اللین بتگلمون فیمکننا آن تقصور أن مثل هذه الامة قد 
أنجبت شخصیات ممتازة لا حصر لها. ولکن إذا كان مثل هذا الشعب» 
على مدی خمسة قرون. لا يعترف بالصدارة إلا لسبعة شعراء» فعلینا أن 
نتقبل هذا الحکم باحترام وان جاز لنا مع ذلك أن نبحث عن الاسس 
التي يمكن أن یقوم علیها هذا الامتیاز". 

وينبغى أن يحتفظ للديوان المقبل بمهمة حل هذه المعضلة بالقدر 
الذي يسمح بذلكء إذ إن قصر الكلام عن حافظ يجعل الإعجاب به 


TA 


والحب له یزدادان بقدر ما تزداد معرفتنا به . فنحن تنجد ندیه القریب 4 
الممتازة النادرق والثقافة الواسعف وسهولة النظم. والاقتناع الخالص باه 
لا يمكن إرضاء الناس إلا إذا غنَّيْنا لهم ما یحبون سماعه ويجدونه سه 


E‏ كما يمكنئنا بعل ذلك أن نُسمعهم من حين 7 حين إلى حين شيكاً ٹا“ 


نیت مزلم ندسه بين أغانينا . واذا شاء العارفون أن پروا في الأغده 
التالية صورة حافظ ويتعرفوا عليه إلى حد مل فإن هذه المحاولة ستسعا. 
الشاعر الغربى سعادة خاصة (وهنا تورد الطبعة الأصلية نص قصيدة إلى 

الشعار : 

كان في نبة غوته» عندما جمع قصائد الدیوان في الثلائین من شه, 
مایو سنة ۰۱۸۱۵ أن یجعله شعارا للدیوان كله» وربما یکون قد استوحاه 
من الشعار الذي وضعه مترجم ديوان حافظ وهو فون همنء لتر جمته 
للديوان. أده بدوره من الغزل رقم ۱۰۹ من حرف الدال وهو : الم 
يكشف أحد القناع عن أفكار رائعة كما فعل حافظء منذ عقصت غدائر 
الکلم العر وس 4. (عن ترجمة الد کتور بدوي» ك6ة) 
۱ - لقب: 

یذکر غوته. في الفقرة التي يعرّف فیها بحافظ ضمن تعلیقاته 
وأبحائه التي تعین على فهم الديوان» سبب تسمية الشاعر الفارسی بهذا 
الاسمء وهنو حفظه للقرآن الكريم عن ظهر قلبء» إطلاق لقب 
«الحافظ» عند المسلمين كنوع من التشريف والتكريم لكل من استظهر 
القرآن الكريم» وهو لقب بقي لشاعرنا بمثابة اسم لهء كما قال في ذلك 
عن نفسه: «لقد حققت کل ما حققته بفضل القرآن». . (انظر التعليقات 
والأبحاث. ترجمة بدوي ص 4084 4۱۰). 
۳ س ۲۱ - ۲۲ إشارة إلى ثوب القديسة فيرونيكا أو منديلها الذي 
مسحت به العرق عن وجه السيد المسيح أثناء صعو ده الجبل الذي صلب 





۳۸۹ 





و یی 








عليه ایت و ره وهه عليه وقد نکر عفرا الشكالة ایض في 
القسم الثالث من سيرة حياته «شعر وحقيقة» عندما كان يتكلم عن 
مشروعه القديم الذي خطط له في 10175 لكتابة مسرحية بعنوان اليهودي 
الأبدي» ولكن المشروع لم يتم. . 

تا س :۲١‏ الخالصة هنا بمعنى الصافية من أدران المادة» والمتعالية 
على الوجود الأرضي . 

0 س ۲۵: يؤكد الشاعر هنا وجه الشبه والقرابة الحميمة التي 
مجنب بالقاض تغارس فهو (ذا لم يكن قد حفظ الکتب المقدسة 
(التوراة والإنحيل) عن ظهر قلب. فقد أحبها وقرأها بعناية وانطبعت في 
نفسه الل صیاه» واستشهد بالکثیر ین آپانهما كنا جرت عادة البروتستدت 
الأتقياء» وذلك على الرغم مما لقیه من الجحود والاستهزاء من جانب 
المجدفین والمنکرین للعقيدة - کبعض آصحاب النزعات التنويرية 
والعقلانية المتطرفة فى عصره أو بعض المتطرفین فى الاعتقاد والایمان - 
مثل صدیقه لافاتر ( ۱۷:۱ ۰۱ الذي دب ا فا 
أو بعض المتشددین والمتزمتین من رجال الکنيسة الذین كان یحلو لهم 
التشکك في صدق إيمانه وینکرون عليه إعجابه بالاسلام والمسلمین .۰ . 





۲ - اتهام: 

تواصل هذه القصيدة طرح السوال الذي طرحته القصيدة السابقة عن 
العلاقة بين الشّعْر والدین» كما ترتبط بالقصائد الثلاث التالية لها - وهي 
تعبّر على العموم عن زعم المتشددین بأن الشعر لا يلتزم بمبادی الشريعة 
وأصول الدین الصحیح. . 

۵ س ۱۱: القفار أو القفر هنا بمعنی الخواء أو العَدَمء وقد وردت 
الكلمة الاصلية أيضا 649 فی |حدی القصائد المتأخرة الى جعل 
عنوانها «کلمات أصلية آورفیة» وهي قصيدة الحب (آیروس) البیت الثامن 
عشر : إنه لا يتأخر! فهو یندفع هابطاً من السمای حيث حلق إليها فراراً 


TAY 


من القفر القدیم . . . (طبعة هامبورج» المجلد الأول» ص .)۳٠١‏ 

سطر ۲۲: میرزا هو الاسم الذي تطلق علی عدد من شعرا: 
الفرس الذین لم يقصد غوته واحدا منهم بعینه» وكلمة میرزا اختصا 
لكلمتي امیرزداه أي ابن آمیر . . وقد استوحی غوته مطلم القصيدة (من 
س ۱6-۱) وروحها العامة من الآيات الكريمة في سورة الشعراء : «هل 
أنبئكم على من تنرّل الشياطين» تنزل على کل أفَاكِ أثيم» یلقون السمع 
وأكثرهم کاذبون» والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد 
يهيمون» وأنهم يقولون مالا يفعلون». [الشعراء آيات من ۱۲۲۲-۲۲۱ 
وقد ذكر الايات الكريمة مترجم حافظ» وهو يوسف فون همر؛ في 
الجزء الثالث من «كنوز الشرق»ء» ص 5500. 


۳ فتوی: 

أصدر هذه الفتوى أبو السعود أفندي (۱۵۷-۱8۹۰) المفتی الأكبر 
في عهد السلطان سليمان الأول بالآستانة» حين رُفعت إليه e‏ 
حق حافظ بعدم قراءة شعرهء فأفتى أبو السعود بضرورة تمييز الذوق 
الصحيح بين الأبيات الوازدة في أشعار حافظ» لتبين كلمات الحق حکم 
واثقة ونكت فائقة» والجزافات الخارجة عن نطاق الشريعة الشريفة» 
وعدم حسبان السم الزعاف ترياقاً - وهذه الفتوی ترجمها فون همر إلى 
الألمانية فى مقدمة ترجمته لديوان حافظ ونقل غوته مضمونها نقلا 
شاعریاًآمیناً (نظر تفصیل ذلك في شرح بدوي للقضیدة ص ۱۰۰-۹۹ 
من ترجمته) ویبدو أن شاعرنا رحب بهذه الفتوی وتوقع منها الخیر 
لديوانه» إذ إنها تتصح القُرّاء بتحکیم حاستهم النقدية فيه» والتنبه إلى أن 
الكلمات ليست في ذاتها مصدر الضرر. بل أفعال الناس التي يتحملون 
وحدهم المسؤولية عنها. . 


4 - الألماني يقدم الشكر: 
عضن هه القفيدة اف البكابقة اتسبالا وققا + وت کی نها 
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فيها من ضرورة النظر إلى العمل الشّعري ككل والحكم عليه من زاوية 
المشاعر والأفعال التي ينطوي عليهاء وكأن الشاعر يأمل ‏ كما سبق 
القول ‏ أن نطق الفتوى على قصائد ديوانه» وأن يتوخى الناس العدل 
والانصاف في الح علیها ویعذروا الشاعر إذا حاد حیاناً عن جادة 
الصواب من وجهة نظر الشريعة وعلمائهاء وذلك بسبب إقباله على الحياة 
الخصبة التي تتيح له التحلیق والانطلاق. فالحياة الحقة هي «البراءة 
الخالدة للفعل؟. . 


۵ _ فتوى: 

هذه فتوی تركية ‏ كما جاء في عنوانها الأصلي تمییزا لها من 
الفتوی الفارسية السابقة - وقد عرفها غوته من الترجمة الالمانية (التي قام 
بها هاوسلویتتر لكتاب تودیرینی «أدب الترك» وصدرت في مدينة 
کونجسبرج سنة ۰ جا 7 ۳۰( وهي تنطوي ‏ إذا جاز هذا 
القول - على حكمة «سليمانية»» إذ تُحَرَظْظهم على الرجل العادي أن 
يفكر أو يعبّر كما يفعل الشاعر مصري؛ ولكنها تحلل ذلك للشاعر نفسه» 
لآن لجسيو له ما أمامه تاداس 
مضمون القصائد في ذاتهاء سواء بالنسبة لنفسه أو للآخرين» ولكنه 
يسمح «لمصري» أن يكتب كما پشاء» وبهذا الاعتراف باستقلال الفن 
وكرامته وحريته تختتم القصائد الخمس الأولى التي دارت حول العلاقة 
أخرى. . ومصري (الذي عاش من حوالي 1١5107‏ إلى ١5914‏ هو 
مؤسس إحدى الطوائف الصوفية التى اتهمت بإثارة الفتن والضلال.). 


- بغدر حدود: 
تمد هذه القصيدة - بعد کل الأبیات السابقة الى وجهها الشاعر إلى 
حافظ - بداية اللقاء الحقيقي مع توأم روحه الفارسي. والموضوعات 


۳۸۹ 


العديدة والألوان الزاهية التي تزخر بها تعبّر عن شعر حافظ نفسه بما فيه 
من زخرفة وانسکاب وسيولة وتتابع دوري أو دائري (من س )5-١‏ وتعده 
للأغراض التي یتناولها (من ۲۲-۷) ثم تأتي الفرحة والتهلیل للقاء بين 
الشاعرین «التوأم» (من س ۱۸-۱۳) والوعود التي يبشر بها الشاعر الغربی 
نفسه من هذا اللقاء: فهو ینتقل الان من أسلوبه الشعري الكلاسكي 
المحدد كالخط 500 وهبوطاً إلى أسلوب آخر تتسم به أعماله المتأخرة 
في الكهولة والشیخوخة وهو الانسياب فى دوائر متداخلة بلا بداية ولا 
نهاية محددة (ص 5) والانعكاس المتبادل ا المختلفة أحدها 
على الاخر كأنها مرایا متداخلة في حوار متواصل بين الصور والأشكال 
بغير التزام بالتشکیل الصارم والتطور المنطقي للافکار والوحدة المكتملة 
(راجع القصيدة رقم ۱۳ من کتاب المغني وهي الغوص في مياه الفرات. 
والسباحة هنا وهناك في هذا العنصر السیال) وهکذا تتولد آغنية «جدیدة» 
ا اللقاء القريد» ورعجده معد ات الشاعر ی وان فشر 
لا سيما بعد أن يجرب تجربة الحب (لمریانه فيلمر) التي ُخرجه من شتاء 
الحكمة الباردة إلى ربيع الأمل القصير العمر. Es‏ تصبح الأغنية 
الجديدة التي تردد أنغاماً جديدة هی نفسها آغنية قدیم لان صاحیها 
#یستروح» 5 الاباء (س؟ من قصیدة هجرة آولی قصائد کتاب المغني) 
بعد «هجرته) الروحية إلى «الشرق الطاهر». . . 


۷ .- محاكاة: 


إن الاعجاب بحافظ والاقتراب منه ومن شعره» لا يعني على 
الاطلاق أن يلد الشاعر الغربي صنمته الشكلية المقيّدة بالاوزان 
والقوافي. بل يعني أن یحاکیه محاكاةً حرة یتأثر فیها بروحه كما تأثر 
بروح الشرق بوجه عام مع بقائه «هو نفسه» وحرصه على أن ايصبح 
ذاته». . . والواقع أن غوته قد رفض تقلید ما سماه بالصنعة الميتة أو 
الشکل المیت (س ۱۷) ورأى أن تلك القیود الشكلية ليست الا أقنعة 


۳۹۰ 











جوفاء (س 55 سرعان ما تتقزز منها النفس لأنها بلا معنی ولا دم 
(وإن كان ذلك ربما على سبیل اللعب الذي نصادفه کشیرا في 
الديوان! - لم یمنعه من تقليد «الفزل» الفارسي وتكرار القافية في عدد 
قليل جداً من القصائد التي سنشير إليها في حینها) - والمهم أنه لم 
يسمح لشعر حافظ ولا غيره من شعراء الفرس والعرب أن يغريه بتقليده 
والتقيّد به تقيدا يعصب عينيه عن حقيقته وحقيقة شعره ‏ كما فعل 
الشاعر المستشرق ركرت والشاعر الرومانسي بلاتن اللذان سبق الحديث 
عنهما ‏ وربما يكون غوته قد تعرّض بعض الوقت للتأثير الطاغي للشعر 
الشرقي وشعر حافظ بوجه خاص» وربما أحس بأنه يفترسه ويضغط 
عليه إلى حد الاختناق. . . ولذلك لجأ (كما يقول الناقد الكبير ماكس 
كوميريل فى كتابه أفكار عن قصائدء فرانکفورت» ۰۱۹۶۳ ص 
لین الا لته عن حريى موسكى ف تخیر 
۲ للتعبير عن العاصفة التی کادت أن تجرفه والشر ار التى كادت أن 
تحرقه لو استسلم لتقلید الصنمة الشرقية. . ومع ذلك فاٍن هذه القصيدة 
نفسها لا تخلو هی والقصيدة السابقة من محاولة الشاعر الاقتراب من 
شکل «الغزال» الفارسي» كما أن عنوانها نفسه یکرر كلمة المحاکاة . 
ويبدو أن هذه الحيرة إلى حد التمرق بين ضرورة التقلید وحرية المحاكاة 
الخلاقة قد عذبت ت الشاعر أثتاء استعداده للدخول في عالم الشرق» قبل 
أن يتخلص منها بالرجوع إلى ذاتيته الشعرية والوجودية الحقة. وليس 
مصادفة أن نجده يسجل في يومياته بتاریخ/ ١81١5‏ ۱۲/۷ هذه 
الملاحظة : حافظ والتقليد. ولعل مرجع هذا كما قلت إلى أنه كان 
لا يزال في بداية تجربته الشرقية وتجربة اللقاء مع الشعر الشرقي . . 
وليت المجددين عندنا ‏ وأقصد الأصلاء والصادقين لا الأدعياء المقلدين 
تقليد العبيد والقرود للنماذج الغربية أو حتى المحلية في مختلف 
الأشكال الأدبية والفنية - ليتهم نروك تلیلا في هذه التجربة التي مر 
بها شاعر عظيم وكادت أن تعصف به أو تحرقه على حد قوله. . لولا 


۳۹۱ 


أنه تمسك بذاتيته الفنية (الفردية والجماعية) قبل أن يفوت الأوان ک.ا 
فات الكثيرين 
۸ سر مكشوف: 


هذا تعبير أثير عند غوته» وهو يقصد به كل ما هو عجيب يبرز 
للنور» ولكن العادة والتحيّز يمنعان الناس من رؤيته» ولذلك بقي بالنسب: 
للعارفين سراً نقياً يبهج قلوبهی وكأن سوء فهمه أو عدم فهمه مِنْ قبل 
الجهلاء ء والأغبياء يحميه من التطفل عليه. . . وكان العنوان الذي وضعه 
غوته لهذه القصيدة في البداية هو «اللسان الصوفي» «متأثراً فى ذلك يما 
قاله مترجم حافظ فون هار - عن تلقیب الشراح الشرقیین لحافظ بلسان 
الغيب ‏ بدوي» ص ۷ ۰ عن ترجمة همر ص ۳۳) فكأن اتجاه بعضر 
شراع حافظ المتشددین من الناحية الدينية لتفسير شعره تفسيراً مجازياً مر 
حيث المعنی الصوفي الباطن لا المعنی الجسّي والدنيوي الظاهر قد 
أغضت غوته فراح یدافع عن ایمان حافظ الذي لم یفهموه فهماً صحيحا 
(راجع الأبيات من ٩‏ ۱۲ كما دافع في مواضع أخرى من كتاباته 
- ومنها تعليقاته على الديوان الشرقي ‏ عن نشيد الإنشاد الذي فسر 
بعض المتشددین المسیحیین تفسیرا وا باطناًء فالحب في رأيهم هو 
الحب الالهي. والخمر هي معرفة الحقائق الالهية - آما هو فیری فى هذا 
اناف فهم لجيه الانفاه ولشمز حافظ على السواء» وأن ذلك الفهم 
المجازي والصوفي يرجع «لفقهاء الألفاظ» الذین لم یعرفوه على حقیقته. 
لأن ما هو إلهي موجود وجوداً مباشراً في کل ما نجربه وندرکه ونحیاه 
ولا یحتاج لافتراض الثنائية العتيدة التي تقسّم العالم إلى ظاهر وباطن 
وجسد وروح ودنيا وآخرة. ۱ . (وذلك تمشياً مع رؤيته الكونية والدينية 
الشاملة اا و او ا ده 
وقتصوفا تضرف قا خالا ولكن بمعنى التصوف الطبيعي الذي تأثر 
غوته بفلسفة اسبينوزا (انظر السطر التاسع اختلف الشراح 
اختلافاً شديداً لا يتسع المجال لتفصيل القول فيه. . 


۳۹ 











٩‏ - تلميح: 
ينناو :من الث الأول من هذه القصيدة آنها مناقضة للقصيدة 
السابقة» وكأن الشاعر يستدرك خطأ وقع فيه. . غير أن الحقيقة غير ذلك» 
فهو يؤيد اسراح والمفسرین الذین أخذوا شعر حافظ راز میجازیا اطا 
من جهة أنه - أي حافظ ليس مجرد شاعر دنيوي وواقعي كما قد يفهم 
من القصيدة السابقة» لكنه يرجع فيقول إن أصحاب الف لاطي 
والمجازي قد أخطأوا عندما فهموا الغادة الحسناء على أنها «شفرة» أو 
علامة لغوية دالة على الحب الإلهي» كما أخذوا الخمر على أنها هي 
الاد الصوفي - والحقيقة أن الواقعية الخالصة والمجازية المحضة 
مخطئان» والأصح هو التفسير الرمزي: فالحب هو الحب الأرضي 
والواقعي» إلا آنه يشير كذلك إلى ما وراءه» وما فوقهء يحيل إلى الأبدي 
الذي يعلو عليه. فالخمر هي الخمر التي تملاً شاربها كو سانا | 
لكن النشوة والحماس يرتفع به إلى رؤية الحقيقة الدينية والإحساس بما 
هو باق وخالد . ولو لم يكن الأمر كذلك ما تحمس غوته لحافظ ولا 
تصور أنه قريب منه» ولا استلهمه دیوانه الشرقي کله! آما التناقض أو 
التعارض الظاهر فهو في تقديري ي المتواضع - نوع من اللعب الذي سبق 
أن ذكرت أنه سمة غالية على الديوان» ومن قبيل اللعب المرح أن يكون 
عنوان القصيدة هو «لمحة» أو «تلمیح» كما كان عنوان القصيدة السابقة 
عن سر لكنه رت و و ات نا 

على عادته إلى تشبيه أو صوره أو رمز. 


5 إلى حافظ: 


في هذه القصيدة التي يختم بها كتاب حافظ تلخيص وتجميع 
للموضوعات أو «الموتيفات» الأساسية التي يزخر بها عالم حافظ وكان 
0 00 تا الذي وصفه بأنه رو حه 5b‏ 


۳۹۳ 





























































































































كذلك كل ما سوف تجده موزعاً على كتب العشق والتفكير وزلیذا 
والساقي. . . . إلخ. فنحن نجد فيها الحنين إلى الحب (س )5-١‏ وقدر 
الحب المؤلم التناو (س ۸-۷) وشخص الحبيبة ووجهها وعودها المتثني 
كغصن البان (س )١15-4‏ ووجهها الذي ينور القلب (س ۲۲-۱۷) 
وغناءها العامر بالبهجة والصدق (س ۲۸-۲۳) والخمر وما تفعل فيه 
نارها (س 27577 والغلام المحبوب أو الساقي (س 4۰-۳۷) والعلاقة 
ا كي وهي علاقة أبوية وتعليمية مختلفة عما نجده 

في الشعر الفارسي والعربي (س )45-4١‏ ثم حضور الحكيم أو 
باع اليا والشكرية مجلس لش نات (س 48-58) وتأثير الشاعر 
حتى على الأمراء والساسة والحكام مثل شاه شجاع بالنسبة لحافظ وكارل 
أوجست أمير فيمار بالنسبة لغوته (س )۵۲-4٩‏ وتتوالى الموضوعات 
والصور التي ينسكب أحدها في الآخر بخفة ولطف على طريقة الشعر 
الشرقئ» بحیث يعوله آحدها عن الآخر آو یفیض منه. لاحظ 3 
والاستعارات الشرقية التي ینضدها الشاعر الغربی صورة بعد صورت 
فالحبيبة الفاتنة شجرة سِرُو متقلبة المزاج (س ۱۲) ولها رائحة طيبة تفوح 
منها (س ۳۲-۳۱) إلى آخر هذه الصور التي يألفها الشرقي والعربي بوجه 
خاص من شعرائه من الجاهلية إلى الیوم - ویبقی الشاعر في النهاية هو 
توأم صاحبه ومعلمه الشرقي» على نحو ما آکد بوضوح في قصيدة سابقة 
من هذا الكتاب (بغير حدود» س :)١5-١6‏ «فلنشترك معأ نحن 
التو امین في الفرح والالم. . ٠.‏ والجدير بالذكر أن القصيدة كُتبت في 
كارلزباد في الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ۰۱۸۱۸ بعد أن تم طبع 
کتاب حافظ. ولذلك آدمجها الشاعر فى تعلیقاته وأبحاثه الملحقة 
بالدیوان . ۱ 
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كتاب العشق 


يقدم هذا الكتاب أشكالاً مختلفة للحب السعيد والحب الشقيء 
للوعة الحب وعذابه» ومداعبة المحبوب وملاطفته» وذلك من خلال 
شخصيات شرقية متنوعة تجسّد معجزة الحب في عمومها. وهو يعد 
تمهيداً لكتاب زليخاء كما ترسم قصائده في الوقت نفسه نموذجا مضادا 
لهء اذ إن الکتاب الأخير یصور تجربة الآن الحميمة فى الحب على 
إطلاقه» ویقدم رموزه الدالة على تجربة كونية شاملة . ویعرّف غوته بهذا 
الکتاب في التعلیقات والأبحاث فیقول: «کان من الممکن أن یتضخم 
هذا الکتاب لو ظهر فيه العشاق الستة بأفراحهم وآلامهم على نحو اکثر 
صر احف وانضم الیهم عشاق آخرون من الماضي المظلم بصورة تزید أو 
تقل عن كل طوس فوامق وعذراء على سبيل المثال» اللذان لم 
بصل إلينا من آخبارهما غير اسمیهماه كان من الممكن أن پقدما هکل 
(وهنا يورد غوته القصيدة الثانية في هذا الكتاب» وهي زوج آخر) 
والكتاب يصلح أيضا للاستطرادات الرمزية التي لا يستغنى عنها في ربوع 
الشرق. واللبيب الذي لا يقنع بما يقدم إليه» ينظر إلى كل ما يقع تحت 
حواسه بوصفه نوعا من التَحَفْى وراء الأقنعة تختبی: خلفه» بطريقة ماكرة 
وعنيدة» حياة روحية أرفع مستوىء وذلك لاجتذابنا واغرائنا بالتحليق فى 
مناطق أكثر نبلاً. وإذا استطاع الشاعر هنا أن يسير بوعي واتزان» فإننا 
أجنحتنا. . (ص 197-155 من طبعة هامبورج» وكذلك ترجمة بدوي 
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ص 154) كما قال الشاعر عندما أعلن عنه في صحيفة الصباح ساه 
۰ "يعبّر كتاب العشق عن وجد مشبوب بموضوع خفي مجهول؛ 
وكثير من قصائده لا ينكر الطابع الحسي ولكن الكثير منها يمكن اد 
یفسر تفسیراً روحیا على طريقة الشرقیین ۰ .٩۰۰‏ 
١‏ نماذج: 

تقدم القصيدة ستة آزواج من العشاق المشهورین في قصص الحب 
الشرقية (علی نحو ما يروي الغربیون مثلاً عن فیلمون وباو کیس» ترستان 
وایزولدی. ورومیو وچولییت . . . الخ). 

«وزال وروذابه تحدث عنهما الفردوسي في الشاهنام وروی كيف 
ری ول ال ول الشييلة بالخب مد ماع کل طوف با کار 
التي تحكي عن الاخر ثم زاد حبهما اشتعالا بعد لقائهما. وقد كان رستم 
البطل الفارسي الشهیر هو ابنهماء وخلط غوته سهواً بين اسم الاب 
وابنه . والكلمة تُطلِقَّ شرراً يشعله الحب (في البيتين الثالث والرابع) تعبیر 
عن إمكان التدلّه في الحب بمجرد سماع آخبار الحبیب أو معرفة أوصافه 
(کما پحدث الیوم من قصص العشاق بالمراسلة! . . .) آما يؤسشف وزلیعا 
(س 8-5) وهما النبی يوسف وامرأة العزیز (فطفیر)» فقصتهما معروفة 
من العهد القدیم (۳۹-۱) والقرآن الکریم» وقد شاعت القصة في الشرق 
ومرّت بتحولات كثيرة وکتبها عبد الرحمن جامي بالفارسية (یوسف 
وزليخا)» وأصبح حبهما رمزا للحب العذري الطاهر الذي ينتهي 
بالمحبوبة التي حرمت من إشباعه إلى حب الجمال في ذاته ثم إلى الحب 
الالهي والزهد والایمان. . 

وفرهاد وشيرين ‏ واللذان عرفهما غوته من کتاب فون همر: 
(«شیرین»» قصيدة فارسية عاطفية مأخوذة عن المصادر الشرقية» ۱۸۰۹) 
وهی قصة حب النحات والمعماري فرهاد للأميرة شیرین زوجة الشاه 
برو الثاني (518-59-0م) أحد الملوك الساسانیین وقد وعد الملك بأن 
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يزوجها لهء بشرط أن يشق بمجهوده وحده طريقاً داخل جبل بیسیتون 
الوعر. ويحقق فرهاد الشرط الذي بدا للملك مستحيلاء ولكي لا يضطر 
الملك لتنفيذ وعده» يرسل أحد أفراد حاشيته إلى فرهاد ال بالجبل 
بنباً كاذب عن وفاة شيرين» فيقتل المثال نفسه ببلطة أو بإلقاء نفسه من 
فوق الجبل» مما جعل شيرين افيا صر ا عليهء» وذلك صارا و 
للحب مع الحرمان (س .)٩‏ 

وقصة ليلى والمجنون (قيس بن الملوح) أشهر من أن تفه بهاء 
ويبدو أن غوته قد اطلع عليها في ترجمة المستشرق هارتمان للقصة التي 
كتبها عنهما الشاعر الفارسي جامي (أمستردام ۱۸۰۸) آما جميل وبثينة 
فقد قرأ غوته عن غرامهما الذي استمر حتى سن متقدمة في معجم 
هربولیه (المكتبة الشرقية باريس ۱۷۸۳-۱۷۸۱ وترجمة ي .شولتس 
للألمانية ۱۷۸۵) وقد ذکرهما غوته فى قصائد آخری مثل قصيدة سر 
آعمق من هذا الکتاب (س ۲۰-۱۸) و کتاب الضیق وکتاب زلیخا «لو 
یم لیلی والمجنون هدیتهما درب الحب. ٩۰‏ کما ذکر المجنون في 
(حدی القصائد التی ضمت بعد وفاة غوته إلى الدیوان» وهي قصيدة سا 
EEE‏ عن ورف تشر ۱ 

وأخيراً نصل إلى قصة سليمان والسمراء التي عرفها من العهد 
القديم (نشيد الإنشاد الذي تذكر فيه باسم سولاميت» وكذلك من قصة 
شيرين التي سبق ذكرها وترجمها فون همر) وربما كانت هذه السمراء هي 
بلقيس ملكة سبأ التي ورد اسمها أيضاً في قصيدة «تحیة» من هذا 
الكتاب: «قلت له با هدهدء الحق أنك طائر جميلء آسرع إذن يا 
هدهدء ابو ال الورك احا لماي بن اين 
القيام بدور رسول الغرام» بين سليمان الحكيم وملكة سبأ. . 
(س ۱( 


۲ - زوج آخر: 
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من أصل فهلوي سبقت الفتح الإسلامي بعهد طويلء ويقال إنها «قدء.:. 


في نيشابور إلى الأمير عبد اللّه بن طاهر - المتوفی سنة 78ه/ ٤٤۸م‏ 

على هيئة كتاب قديم مُهُدى إلى خسرو الأول أنو شروان (۵۷۹-۵۳۱م) 
وأن الأمير عبد الله أمر بإحراقها لأن كتاتبها زردشتى (راجع قصتها 
وصيغها وترجماتها المختلفة إلى التركية في تعليق بدوي ص ۱۲۰-۱۱۹) 
ولعل أهم ما لفت انتباه غوته إلى قصة العاشقين أن آخبارهما اختفت 
تمام الاختفاء» وأن الناس ظلوا يذكرون اسمهما رمزاً للحب الصادق. 
وقد ضاعت الروايات المختلفة لهذه القصة» وكانت إحداها لفريد الدين 
العطارء وقدمها فون همر في صياغة ألمانية بوصفها أقدم قصيدة فارسيه 
رومانسية تحت عنوان «المتوهج والمزدهرة). . 


۳ كتاب مطالعة: 


يمكن القول عن هذه القصيدة نها اعادة إبداع لقصيدة سبق أن 
أبدعها الشاعر التركي نيشاني (الذي عاش على عهد سليمان الأول سنة 
1955-848) وقرأغوته ترجمتها فى كتاب هينريش فون دييتس 
ذكريات من آسيا) ومع ذلك يمكن القول أيضاً بأنها احتفظت بطابع شعر 
التجربة الشخصي عند غوتهء وأن اعتماده على النموذج الأصلي لم يقلل 
من النغمة الحزينة الأسيانة التي تكسوها وتعبر عن نفسها بالإيقاعات 
الحرة (على البحر التروخايي من ثلاثة وأربعة أنغام صاعدة). بحيث 
يمكن أن توضع بجوار قصيدة «عزاء سیی» الواردة في هذا الكتاب ولا 
تقل عنها حزناً واکتثاباً . وإذا كان دییتس قد فشر الحب والمحبوب بأنهما 
إلهيان» وآن کل سطر في القصيدة یتحدث عن الحب الالهي فان غوته 
قد حوّلها إلى قصيدة حب دنيوي وإنساني خالص. 


وجدير بالذكر أنه قد خلط سهواً وربما عن قصد فى النص الأصلى 
بين نيشاني ونظامي الشاعر الفارسي الذي عاش قبل الشاعر التركى 
پآربعمائة سنة» وقد صححنا الاسم في الترجمة: 
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؛ ‏ أجل كانت هي العيون: 

تفيض القصيدة بالحنين ولوعة التذكر «لنعیم الفردوس» الذي جربه 
ل ا ويرجع تاريخ كتابتها الذي أثبته غوته 
- بغیر آن یثبت السنة ع إلى 141/11 ولکنها لم تنشر ضمن كنات 
العشق إلا في طبعة ۰۱۸۲۷ 


6 تحذير: 

يبدو أن غوته قد استلهم القصيدة من (موتيفة) أو موضوعة متكررة 
في شعر حافظ الشيرازي: «في شباك غدائ ثرك أسر قلبي» وقد اطلع عليها 
في بعض غزلياته التي قرأها في ترجمة فون همر. . والقصيدة تشير إلى 
«المودة» المنتشرة بين نساء عصره اللائي يعقصن شعورهن على هيئة 
خوذة فوق الرأس (س ۷) وذلك على العكس من نساء الشرق اللائي 
يرسلن شعورهن على ظهورهن مما يجعل الشاعر يميل إلى حبائلهن 
المرسلة التخفيفة . . وربما تشیر کلمة الخوذة آیضا إلى الفتیات اللاتي 
شارکن في حروب التحریر من قبضة نابلیون وهن متنکرات بلبس 
الخوذات على رژوسهن. . 


1 - غریق: 

ربما صح القول بآن هذه «قصيدة لحظة» جاءت وحي لحظة غرق 
فى لذة الحب والعناق والسعادة الحسية بملاطفة المحبوب» وقد اقترنت 
أيضاً بصیاغات لغوية جديدة» فالقوس (في السطر الخامس) كناية عن 
الحاجبين» والمشط بأسنانه امن فى اليد (السظر السابع) . . 

- أمر محتر: 

كانت المعتقدات القديمة تنسب للزمرد القدرة على شفاء العیون 
ومداواة جراح القلوب (س ۱۲/۱۱) وکذلك عذاب الحب يحمل في 
طوایاه الخطر بقدر ما يحمل الفرح والانتعاش» ومن الواضح أن هذا 
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التلاعب بالمعنى الظاهر الذي يُخفى معنى باطناً مختلفاً عنه إلى دا 
التضاد معه یدل علی انكرت الدیوان بوجه عام. . والالم والندبة (س ۷ 
یدلان فى التصورات الشعبية فى ذلك الحین على صفات الاحجا: 
ای و مهداة لابنة رفاسن هولندي كان نت رها لخونه. 
وهي بتي سترتك فان لنشوتین (۱۸6۲-۱۸۰۰). 


۸ - أبتها المحبوية آه!: 

الظاهر أن غوته کتب هذه القصيدة فى إهدائه لنسخة مجلدة من 
التیوان إلى مرباند: وضلی الرش من ال الى كير ع یی 
تخفي وراءها أفكاراً عميقة» تعبّر عن التضاد بين لانهائية الباطن التي تنبع 
منها اقات الك وبین ثبات الحروف المطبوعة وجمودها أضف زلی 
ذلك الإحساس الذي يشبه الارتجاف أمام هذه التجربة التي تطمح للأبدية 
وتشعر كذلك لأنها أبدية» ومع هذا فهي معرضة للفناء والزوال» ومن ثم 
هذا التقييم الجديد للكتاب (الديوان) أو بالأحرى للشعر الذي يفترض فيه 
أنه يلغي الزمان أو على الأقل يوقفه لكي يعود فيرتفع بنا إلى مملكة 
الحرية (السطران ۲/ ۳) وآفاق السماء الصافية هنا تعبير شاعري عن جمال 
المنطقة الواقعة بين نهري الرين والنيكر. . 


٩‏ - عزاء سدئ: 

لو خلا الدیوان من النغم الیائس الحزین ما استطاع أن یصور 
الانسان والحب فى وحدتهما الكلية. . فلا عجب أن نجد هذه القصيدة 
فى کات السو کبا رجو لها کاب سالپ لت 
وی یا ترج افق كناب را واد ی آیکی 6 ےا 
المنشورة بعد وفاة الشاعر. . 

وكم تغنى غوته في شبابه بقصائد الألم والحسرة والعذاب» لكن 
الكهل الذي يغني اليوم غناءه الحزين وهو في الخامسة والستين من عمره 
لا يفعل هذا بغير قَذْرٍ من الدعابة مع الذات أو من السخرية بها وكأن 


٠ 








عنصر التأمل في المرآة قد أضيف بحكم السن وإن لم يقلل من عمق 
الألم بحال من الأحوال. . 

ولعل ما يربط هذه القصيدة بالقصيدة التي سبقتها مباشرة هو أن ما 
وصفتاه «باللانهائية الباطنة» يصطدم هنا أيضاً بقائوث التناهي والفناء الذي 
یخرج منتصرا من كل معركة. . واذا کانت القصيد: السابقة ثبقی على 
أمل البقاء والحرية والخلود للشعرء فربما غلبه الحزن الفاجم هنا على 
هذا الأمل وكاد أن يقضي عليه كما قضى على حكمة الشيخ الغارق في 
مواجع الحب (س )١١‏ فهوى به في قاع اليأس العَدَمِيَ الذي يتجلى في 
نغم القصيدة: «فهو ثقيل بطيی مفعم بفجوات الصمت. وبالایقاعات 
الحرة التی حاولت الترجمة أن تستعیدها محاولة آرجو ألا تکون بدورها 
یائسة. ۳ والجدیر بالملاحظة أن القصيدة تستبق مرثية «مارینباد» التی 
كتبها الشاعر في أواخر حياته. . . وأشباح الليل أو أطيافه ا 
الشعر الفارسي والعربي» وكذلك في العهد القديم (قارن سفر أيوب»ء 
۱۷-۱۳-6). 


تتميّز بایقاعات الحرة المتدفقة فى حيوية عن الایقاعات الخافتة 
لاله اکن تن عانعن I‏ في امه الماع کیها عر 
في الیوم التالي لوصوله إلى المنطقة المحيطة بموطنه ومسقط رأسه في 
مدينة لراكتورت عبت ی الس أنضنا وتو أنه :راق 
مُدْهُداً على الطریق ذ فحمله رسالة حبه إليهاء متأثراً في ذلك بقصة الهدهد 
مع سلیمان وملكة سب وبموضوع الهدهد الذي يتردد كثيراً ذ فى الشعر 
الفارسي » بخاص في شمر عافد ااشیرازی زکنلاک اران الكريمة 
سورة النمل 6-۲۰ >. 

والملاحظ أن غوته لم ینس الجيولوجي الکامن فيه أثناء تجواله 
كما نری في السطر الرابع والخامس إذ كان من عادته في كل آسفاره أن 
يجمع المعادن والرواسب المتحجرة. 
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۲ . تسليم: 

عودة إلى رمز الشمعة (س )56075-١‏ الذي يعبّر ‏ فى لغة غوته 
عن ظاهرة أولية أو أصلية للحياة. راجع كذلك قصيدة حنين مبارك اا 
سبق الحديث عنها في التعليق على قصائد كتاب حافظ (رقم ۱۷). 


۳ - سر أعمق: 

ای القصيدة في البداية من صيادي النوادر والأخبار «الذیر, 

بعتشود في أعمال الشاعر عن الجوانب التي تتعلق سيرة حياته A‏ 
ا في أسرار إبداعه وصنعته». لهذا يقول لأمثال هؤلاء المتطفلی,, 
انهم لن یعرفوا شيعا عن تلك الحبيبة ‏ التي يتكتّم اسمها ورسمما 
ویحیطهما بهالات الاسرار - وحتی لو عرفوها فسوف یصیبهم الفزع. 

سواء لعلو مقامها أو لفتنة جمالها. . وقد بقي سر هذه القصيدة لغزا 
غامضاً حتی کشف عنه ه. دونتسر في سنة ۰۱۸۸۵ إذ بَيّن أن المحبوبه 
- التي هام بها غوته حباً بلغ حد العبادة وکتم اسمها عن الجمیع كما 
عاهدها بنفسه على ذلك لم تكن الا امبراطورة النمسا الفاتنة ماریا 
لودوفیکا (۱۸۱۲-۱۷۸۷) وهي الزوجة الثالثة لفرانز الأول قيصر النمسا. 
وقد التقی بها غوته آکثر من مرة في عامي ۰۱۸۱۰ ۱۸۱۲ أثناء إقامته في 
کاز تافلوس لمات وحافظ عل له الا قله ماه را 
على رغبتها عن طریق وصیفتها الدوقة «آودنیل» - فلم يذكرها في أعماله 
من قريب أو بعيد. . ولما التقی راعیه وأميره کارل آوجست - آمیرفیمار - 
بالامبراطورة في مؤتمر فیبنا سنة ۱۸۱۵ سألته عن الشاعر وحملته تحیانها 
الحارة إليه . جاک غوته آیما سعادة بهذه الرسالة على لسان الأمیر . ولکن 
هل استطاع أن يفي حقاً بوعده؟ ألا تعلن القصيدة عن حبه السري العمیق 
من خلال الحرص الشدید على کتمانه؟ - وهنالك بعض التوازیات التی 
تتجاور فى القصيدة على هيئة الأضداد المترابطة فالسادة الأعواء 
۱۵ که الا هیر ره الفزع إذا رأوا الحبيبة 
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| امامهی ولك لقي عي از فين الله ب EOC‏ يد 
1 مشايخ الصوفية في عصره (۱۳۲-۵۳۹ هب (ef ١56‏ وصاحب 
| الکتاب الشهیر عوارف المعارف الذي يروي غوته قصته عنه - من کنوز 
الشرق عن الترجمة التي قام بها أحد تلامیذ المستشرق الفرنسي سیلفستر 
دي ساسي وهو جرانجیریه دي لاجرانج ج٤‏ ص - ۱۷۰ وهي أنه كان 
يصعد جبل عرفات في آخر حجة قام بهاء فلما رأى خلقا كثيرا قد تبعه 
فال لنفسه: أو تحسبن أن مكانتك عند الله كما يتصورها هؤلاء الناس؟ 
هنالك ظهر أمامه عمر بن الفارض وقال: إني أحمل إلى قلبك رسالة 
سعيدة. إخلع ثيابك (كي تظهر شكرك للّه)ء لقد كنت موضوع تفكير من 
تهواهء على الرغم من كل ما فيك من عيوب ونقائص. فخلع الشيخ 
شهاب الدين ثيابه ودخل الحرم ‏ هذه القصة كلها ترمز للمكانة العالية 
التى كانت تحتلها الامبراطورة الشابة فى قلبه فقد سأل عنها أميره في 
ا ورد عليه الامیر - في رسالة بتاریخ ۹ رداً يشبه ما قاله 
عمر بن الفارض للسهرودي فكتب إليه غوته في التاسع والعشرين من 
الشهر نفسه قائلاً إن أعظم سعادة ينالها الشرقي هي أن تسمح محبوبته 
بأن يُذكر اسمه آمامها" (س ۲۰-۱۷) أما الموازاة مع قصة مجنون ليلى 
الذي أبى أن يذكر اسمه أمامها ربما بسبب العداوة الناشئة بين قبيلته 
وقبیلتها - فهى موازاة أخرى ضِدّية» لأن الشاعر قد أعفي من هذا الحظ 
السییع الذي 0 بأنه أفظع الفواجع والأحزان (س ۲۱) عندما بلغه أن 
المحبوبة العالية قد سعدت بسماع اسمه بل لقد سَّمّته وبعثت تحیاتها 
إليه. ۰ . فهل یسعه أن يطلب آکثر من هذا من دنياه؟ وهل يطلب العاشق 
المسَبّم من سيدة القلب ومثال الجمال والكمال أكثر من هذا الذي لم يكن 
فرسان الحب والحرب في العصور الوسطى يطمعون في أكثر منه؟. . 
وهكذا يلتقي الأرضي والبشري مع الحب المثالي والصوفي» ويتحول 
الحب الإلهي (في قصة شهاب الدين السهرودي) إلى حب إنساني» كما 
يجتمع الشرق (ممثلاً في القصة السابقة) مع الغرب الذي يعبّر عنه حب 


۳ 





1 الفرسان والفروسية الذي تأثر بمعُل الحب العربية وبخاصة في الأندا,. 
١‏ - وليس هذا كله غريباً عن روح الديوان الشرقي وأسلوبه الذي يجمع .,١‏ 
الأرضي والسماوي. والغربي والشرقي» والدنيوي والديني؛ والدءا.۰ 
الخفيفة المرحة مع الأعماق المتعددة الأبعاد. . . لذلك لا يفاجئنا وح 
۱ هذه القصيدة في آخر كتاب العشق لأنها تمثل ذروة السعادة التي باء»ا 
۱ الاي الم دکر امه فخ ا فا ل شا على هار 
0 أحزانه وأسراره الدفيئة . 7 
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كتاب التفكير 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الحکم والقصائد التعليمية الطويلة 
التي استلهم بعضها من أصول فارسية وعربية» بينما يشتمل كتاب الحكم 
على أمثال يتراوح كل منها ما بين أربعة أبيات أو بيتين» وكأن الكتابين 
نحعراة يها کات الضيق بأو اط و الذي له بح کنات من 
تا 


والواقع أن إنتاج غوته لم یقتصر على الشعر الغنائي الذي یتدفق من 
نبعه الفطري غنياً بالتجربة المؤثرة» إذ كان بطبيعة «المربي» المتأصلة فیما 
یمیل ميلا شدیداً إلى الشعر التعليمي وشعر الحكمة والتأمل الذي غلب 
على إنتاجه الاد كرجه ا »منوا ي ا الشرعي اوی 
أشعاره الفلسفية أو في رواية سنوات التجوال لفيلهيلم ميستر أو مجموعة 
الحكم والتأملات أو الحكم الأليفة (أو المدجنة) التي نهل فيها ‏ كما 
رأينا من قبل من المعلقات - وبخاصة معلقة زهير ‏ ومن الأمثال 
الألمانية القديمة للردٌ على «صغار» عصره والسخرية منهم.. ويعرف 
الشاعر بهذا الكتاب في التعليقات على الديوان بقوله: إن هذا الكتاب 
يزداد ويتم التوسع فيه كل يوم بالنسبة لمن يعيش في الشرق» ذلك أن كل 
شيء هناك (ضرب من) التفكير الذي یتارجح بين الحسي وما فوق 
الحسي ١‏ دون استقرار نهائي على الواحد أو الآخر. وهذا التأمل» الذى 
يطالب به (القاری) ويدعي إليه. . من نوع خاص جداء فهو لا يكرس 


0 


للحكمة العملية وحدهاء وان كانت هذه تفرض على الإنسان اهر 
المطالب. وانما بوجه كذلك إلى تلك النقط القصوى التي تواجهنا اما 
أغرب مشكلات الحياة الأزضية على نحو مباشر قاس وتضطرنا لار نر | 
أمام الصدفة والعناية الإلهية وقراراتها التي تتجاوز قدرتنا على الفه ,. 
والتعبير عن التسليم المطلق بوصفه القانون الأعلى الذي يتحكم :., 
الأمو ر المتعلقة بالسياسة والأخلاق والدين؟ (بتصرف عن ترجمة بدوی 
ص 4554 من التعليقات على الدیوان) - وكان غوته قد ذكر قبل ذلك «:ا 
الكتاب في سياق إعلانه عن الديوان الشرقی - الغربى فى اصحي:»» 
الصباح» 75 بقوله : «إن كتاب التفكير es‏ للكخلاق العا » 
وحكمة الحباةء ودلك وفقا للعادات والطباع الشر قیفه. . 


۱ - اسمع التصح: 

لا بتذوق نغم القيثارة الا ين یحسن الاصفاء ویملك القدر, 
والموهبة والاستعداد . فالروح الشاعرية شرط ۷ غنى عله لمقار,» 
الاعمال الشعرية. . ویوکد الشاعر آنه هو وآمثاله لا یعیشون وییدعود 
لاجل الجمال الخالص وحده. بل من أجل الارادة الطيبة (التی فضلها 
الفيلسوف كانط على كل شيء في الوجود!) والجمال الأخلاقي الذی 
يسكن الباطن ويفيض عنه. . . (ان أجمل العرائس ليست هی أفضلهن ار 
أصلحهن 1 (س٦).‏ وریما یکون الشاعر قد استقی المعنی من ترجدةه 
فون هامر لحافظ الشيرازي (حرف الیاء رقم/ ۱۷ الترجمة ج۲ 
ص £0۹ : اسمع النصح من القيثارة وليس يحدى النصح إلا إن کرت 
أهلاً له . . عن بدوي ص ۳۸ 


۲ - خمسة آشیاء: 

تکاد هذه القصيدة - مع تصرف طفیف - أن تکون نظماً لعدد من 
الابیات التي قرأها الشاعر لفرید الدین العطار (فی الترجمة الفرنسية 
لسلفستردي ساسي عمید المستشرقین في ذلك الوقت. المنشورة في 


1:۹ 














كنوز الشرق لفون همر ج۲ ص ۹ ) من كتاب الإرشاد بند نامه/ بدوي 
ص ۱۳۸) - وکان العنوان الأصلي للقصيدة هو «خمسة أشياء عقيمة». . 


۳ خمسة أخرى: 

هذه القصيدة تعارض القصيدة السابقة بصورة واضحةء وهي 
بحيويتها ونضارتها تعبّر عن أخص خصائص تفكير غوته ورؤيته التي 
تشيد بالفعل والإقبال على الحياة مع الثقة بالنفس والترفع والتحدي. . 
ويكفي القول بأن العنوان الأصلي الذي وضعه لها في البداية هو «خمسة 


أشياء خصبة») 1 


وان ما ورد في بند نامه (أي كتاب الإرشاد لفريد الدين 
العطار): 

ترتبط هذه الأبيات ارتباطاً وثيقاً بالقصيدة السابقة مباشرة «محبوبة 
هی نظرة الفتاة. . .» ويبدو أنها قيلت على آثر قراءة غوته لعبارة وردت 
في كتاب الإرشاد (الفصل التاسع والستون) بما معناه: «الأفضل أن 
تتصدق على الفور وتهب بيدك عن طيب خاطرء من أن تجمع المال 
طول العمر وتخلفه بعد موتك لإنفاقه في وجوه الخر» - لاحظ إشادته - 
في السطرين السابع والثامن ‏ بالحاضر وتفضيله على ذكرى الماضي؛ 
وذلك بما يتسق مع دعوته الدائمة للاستجابة لمطالب اليوم الحاضر وأداء 
واجب اللحظة بدلاً من الاختباء في ماض لم يعبد له وجود أو 
الاسترسال مع الأوهام والأحلام بمستقبل لم يأتِ بعد ولا نضمن إن كان 


۷- فلتحسن رد التحية: 
إشادة بالفوائد المرجوة من لقاء ذوي الهمة والنشاط والذكاء حتى 
على غير معرفة سابقة» وتبادل الأفكار والآراء معهم في ظل المودة 


1:۷ 


الذي خطط لحرب التحرير من قبضة نابليون ولم يعرفه غوته معرفه 
شخصية. وإنما ظل كل منهما يبادل الآخر الاحترام عن بُعْد. 

ويحتمل أن يكون الشاعر قد تأثر فيها بالآية الكريمة من سوره 
النساء ۸۲/ : فولذا حییتم بتحية فحیوا بأحسن منها آو ردوها ان "الله كان 
على کل شيء حسيباً» والواقم أن هذا الجنرال كان قد قابل الشاعر الذي 
يجله كل الإجلال مع عدد من الضباط الشبان في سنة ۰ ثم تذكر 
هذه المقابلة أثناء زيارة ابن الشاعر» وهو أوجست» وزوجته أوتيليف 
لبرلين - التي كان قد أصبح حاكماً أو عمدة لها أوعزت إليه أوتيليه في 
تلك الزيارة في شهر مايو ۱۸۱۹ أن يكتب لغوته. وأرسل الشاعر الردّ 
ومع هذه القصيدة ليكون ذکری واعتذارا وشكراء» وذلك في الثاني عشر 
من شهر يوليو ۱۸۱۹ (عن طبعة فايتس ص ۳۱۰). 


۸ - لطالما قالوا الكثير: 

رد مفحم مترفع على الهجمات الصغيرة والمطاعن الحقيرة التي 
دأب الجاحدون والمرجفون على توجیه سهامهم السامة إلى صدر الشاعر 
الذي یقول لهم بترفع واختصار إن الفهم والتقدير والنقد الإيجابي كان 
أولى بكثير من إساءة الفهم والتفتيش عن النقائص والأخطاء ولو فعلوا 
هذا لساعده على تدارك عيوبه وهدوه إلى اختيار «الأفضل» الذي يجذب 
إليه في العادة «أقل عدد من الضيوف المخلصین» (س .)١١‏ 

ولكن الشاعر استطاع على كل حال في نهاية المطاف أن يتعلم من 
أخطائه دون عون من أحدء بل لقد تعلّم كيف یکفر عنها بالندم والإصرار 
على المزید من التعلم والعمل. . وبذلك خلد ذکره وسّمِّي عصر أدبي 
وتاريخي کامل باسمه بینما أصبح الحاقدون عليه تراباً فى صحراء 
النسیان التي تليق دائماً بأمثالهم . . 


1 - إن الأسواق تغريك بالشراء: 
تعبیر عن التضاد القائم بين المعرفة والحکمة وبين طریق العلم 


۹۸ 
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وطريق الدين. ومَنْ أقبل على العلم أو الدين بغير حب فلن يصيب منهما 
شيئاً. فالحب وحده هو الذي يمكن أن يهدينا مصباحه على طريق العلم 
والدين معاً. . ومن يحترق بنار الحب فلا جَرّم سيعرفه الرب ويهديه 
(س 05١‏ أما الانسياق وراء إغراء «السوق» ووهمه (كما أكد بيكون 
في الباب الأول من كتابه الأورجانون الجديد الذي يتضمن تحذيره من 
أوهام العقل أو أخطائه المشهورة) فلم يد إلا إلى «التَوّرّم» و«التضخم» 
الذي يصيب أدعياء العلم والدين ويحوّلهم إلى نمل وجراد يلتهم الأخضر 
واليابس في حقول المعرفة على اختلافها وينتهي إلى تخريبها وتخريب 
نفسه. . . وليتنا نتعلم من تحذير بيكون ومن قصيدة غوته بعد أن غصت 
حقولنا وأسواقنا الثقافية بالجراد الانتهازي والحشرات الطفيلية المتورمة 
من التهام الخضرة والخضر الباقين على قيد الحياة. . والقصيدة مستوحاة 
بأكملها تقريباً من رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس» 
الإصحاح الثامن» الآيات من ۰۱-۳ 


المقصود بمدينة الله (س ۲) هي الدنیا أو العالم. والقصيدة تقدم 
صورة طيبة وواضحة المعالم عن الإنسان الذي دأب على العمل والنشاط 
والتزم بالقِيّم والمُثْل الأخلاقية والإنسانية العالية» وراح يشق طريقه في 
غمار الحياة الثقافية والأدبية في عصره (الذي سمي في تاريخ الأدب 
بعصر غوته!) والقصيدة تعبّر بالإضافة إلى ما سبق عن حكمة الشاعر في 
الحياة التى تقول ببساطة إن اسان كبجعي ند الا هرف ف 
وإمكاناته وطاقاته الكامنة فيه عن طريق التفكير والتأمل» بل عن طريق 
العمل وممارسة الفعل الدؤوب: «حاول أن تؤدي واجبك» وسوف 
تعرف على الفور مدى قدراتك. ولكن ما هو واجبك؟ إنه الاستجابة 
لمطالب اليوم الحاضرا. . (راجع مجموعة حكمه وتأملاته) وربما تكون 
كذلك متأثرة بكتاب قابوس أو قاموس نامه الذي ترجمه فون دييز ونشره 


۰:۰۹ 


اسیو ال انه في القرن الحادي عشر الميلادي. وقد أرسل عور 
القصيدة من فیزبادن إلى فيمار لتکون تحية منه ومشاركة فى الاحتذاا. 
بتکریم المستشارین کارل كيرمي وآرنست کونستانتین فون شارت بمناب » 
مرور خمسین عاما على عملهما وخدمتهما المخلصة للدولة والبلاط 
وذلك في اليوم العاشر من شهر يونيو 6 وقد أرسلت إلى اد 
على أمل الشاعر في أن يتعلم الابن من حكمتهما ويرعوي عن تهور. 
ونزقه الذي عرف عته! 


۲ من أين جئت: 

تناول غنائي وعاطفي صاف للسؤال الأزلي الأبدي المحیّر» ولكن 
فى إطار ا والشعر التعلیمی الذي E‏ حدته وآلمه ویربعا 
بین حيرة اللحظة الراهتة وبین الحيرة على مستوی الوجود العام وذلك 
حين یتلافی الالم والسرور في ذکری لقاء أصبح ينتمي إلى الماضي. . 
وقد کتبها الشاعر أثناء إقامته في فرانسزباد «فى الثالث عشر من سبتمبر 
۸ على أثر انلكا عر عير مقر د الما والعشرین من شهر 
يوليه - بالدوقة آودنیل وصيفة معبودته امراطورة النمسا ماريا لودقيكا التي 
كتم حبه العمیق الیائس لها حتی عن نفسه (کما سبق القول في التعلیق 
على قصيدة سر آعمق من کتاب العشق. .) وفي القصيدة تعبیر مقتصد 
وشدید التكثيف عن تلك التجربة وذکراها التي امتزج فیها ألم الذکری 
ولذة اللقاء غير المتوقع الذي رت منه نفحة عطرة من طیف الحبيبة التي 
غیبها الموت المبکر ضحية التهاب رئوي غادر في سنة ۰.۱۸۱۲ 
5 . عاملوا النساء: 

يلاحظ التأئر الشدید بحدیث نبوي شریف يروى عن أبي هريرة 
وغيره في صيغ مختلفة منها «إن المرأة من ضلع آعوج. وانك إن ترذ 


كم 








اقامة یت و فدارها تعش بها «أو في هذه الرواية» استوصوا 
بالنساء فانهن خلقن من ضلع أعوجء فان ذهبت تقيمه كسرته» 
وان ترکته لم يزل آعوج». . وقد قرا غوته هذا الحدیث مترجماً في «کنوز 
الشرق» (جت!۱. ص/۸ ۲۷ بدوي ص ۱۵۱) راجع عن الضلع المعوج 
ایضاً سفر التکوین» ۰۲ ۲۱ من العهد القدیم. . 
1١15‏ إن SSS‏ 
المرقوم ؛ تدفع يا أشكال الأوز إلى الخانات التي عددها ٩۳‏ تبعاً 
للرقم الذي یکشف عنه الزهر» فاذا وصل اللاعب إلى الخانة التي رسم 
عليها إوزة تتلفت للخلف» وجب عليه التراجم أو الانتظار آما إذا بلغ 
الخانة رقم ۵۸ التي علیها إوزة ميتة فلا بدٌ أن یخرج من اللعب» وی 
آن الناس تتدافع على طریق الحياة» ومن یتعثر أو یسقط في الزحام لا 
يتلفت أحد وراءه ولا يحفل به . . (طبعة فايتس » ص ۳۱۵). 
۷ _ أخذت منك السنوات: 

من أهم قصائد الديوان التي نحس فيها بالصفاء الروحي والفكري 
الذي يتحرك ويتنفس فيه و والسط ny‏ ارم 
والأدنى» 2 ۳۳ a:‏ والتجريبي» د وما فوق 
الحسٌّ. . . إلخ وقد لاحظ بعض النقاد أن كلمة «الفكرة» - ولها أهمية 
كبرى في عالم غوته ورؤيته الكونية والدينية والعلمية ‏ لم تظهر في 
الديوان كله ولم ترد إلا في السطر الأخير من هذه القصيدة. . وإذا كانت 
الفكرة تأتى مرتبطة بالحب» فإن هذا يدل من ناحية أخرى على الروح 
العامة للديوان» لأن الشاعر الكهل الذي يشارك بفكره وعقله في إدراك 
وحدة النظام الكوني» Ea‏ 
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بينهما ويحرص على وحدتهما حتى النهاية كما فعل غوته. . ويضيق 
المقام عن شرح معاني الفكرة كما تظهر عنده في عالم التجربة وعالم 
الأخلاق والحياة الباطنة» وكما تتحكم هلى هيئة القانون في عالم 
الظواهرء وتكون مهمة العلم هي اكتشافها من خلال هذه الظواهر 
نفسها... وسواء سمينا هذه الفكرة بالظاهرة الأولى أو بالمثال 
الأفلاطوني أو بالواحد الأفلوطيني أو حتى بالأبدي الإلهي الخالد» فعالم 
الظواهر والمظاهر التي نعيش ونضطرب فيه ليس إلا انعكاساً باهتا 
لها. . 


لو وضعت نفسك: 

کتبت في السادس عشر من نوفمبر سنة ۱۸۱۹ وآرسلت مع نسخة 
من الدیوان الشرقي إلى المستشرق یوهان جوتفرید آیشهورن الذي طالما 
اتصل غوته به آثناء عمله بجامعة ييناء ثم أضيفت إلى طبعة سنة ۱۸۲۷ 
وقد أثنى غوته على هذا المستشرق فى تلعیقاته على الديوان» واعترف 
بائئین وأربعين عاماء وحمد له وقوفه بجانبه مدى الحياة وإسداء النصح 
731717 من التعليقات) . 


4 سوف يخدع الكريم: 

لعلها أن تكون دعوة للاستبصار بقسوة العالم وشدة وطأته على 
الصالحین والطالحین جمیعا حتی یأخذ المرء آهبته ريواجهة وهو متجرد 
من الأوهامء ولا يكتفي بالتقید بل يخدع بعد أن خدع. وما أحق الطيبين 
الأنقياء في هذا العالم بالانتباه إلى هذا التحذیر» حتى لا ينصب لهم 
الأوغاد الغادرون شراك الكمائن وربما يحبسونهم فيها مدى الحياة 
كالفيران المسكينة. . 
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۰ - من يملك إصدار الأوامر: 

كان عنوانها الأصلى فى المخطوطة هو «حق السادة وواجب الخدمة 
أو الطاعة»» وفيها ار یت د الأعلين بين الرضا والغضب بلا 
سبب» ونصح للخدم الأوفياء بالتمسك بالصبر والاتزان. ويبدو أن 
القصيدة ثمرة مَرّة لخبرة آشد مرارة» وان كان صاحبها یحافظ کعادته 
على ترفعه وإحساسه بالتفوّق والثقة بالنفس مهما اضطرته ظروف الحياة 
والعمل إلى تحمل ما يكره وما لا یطیق. . وفي القصيدة إشادة ضمنية 
بفضل أمير فيمار كارل أوجست ورعايته للشاعر» وفي السطرين الأخيرين 
منها تأثر بكتاب قابوس الذي سبق ذكره. . 
۳۱ - إلى الشاه شجاع وأمثاله: 

كان کارل أوجست أمير فیمار بالنسبة لغوته مثل الشاه شجاع» وهو 
جلال الدين بن محمد المظفر الذي حکم شیراز وما حولها (من 9هلاه) 
ورعى الآداب والعلوم حتى وفاته (في سنة ١۷۸ه‏ ۱۳۸6م) بالنسبة 
لحافظ الذي عاش في عهده ومدحه في شعره ‏ والقصيدة موجهة لأمير 
فيمار أثناء اشتراكه في مؤتمر فيينا للسلاح بعد هزيمة نابليون. ۰۰ وفيها 
محاكاة للمدح عند الشرقيين» لا سيما في السطرين الأخيرين. أما السطر 
الأول «خلال الهدير كله والرنين» ففيه إشارة إلى حروب الشاه شجاع 
وصراعه مع أبيه ثم مع شقيقه شاه محمود على الحکم؛ ويقابل هذا 
الهدير والرنين غناء غوته وثناؤه على أميره الذي يستمد منه الحياة ويتمنى 
له طول العمر ودوام الملك على طريقة الشرفیین. . وربما تنطوي 
القصيدة على إشارة خفية لبقاء آنغام الشعر بعد زوال هدير الحروب 
ورنينها الصاخب . . 
۲ - أسمى النعم: 

مرتبطة بالقصيدة السابقة وان كانت آصرح منها في التغئي بالدوق 
کارل آوجست والدوقة لويزة» وفیها التزم بالقافية (وجدت) في آخر 
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E‏ انشع شوش ول اف ای از 
بدوي على القافية في نظمه للقصيدة (ص ۱۵۸ من ترجمته) وعجزت 


۳۳ - الفردوسي يقول: 

البیتان الأولان مأخوذان من الشاهنامة (عن الترجمة الألمانية التي 
قام بها النمسوي کارل جرافلودلف المتوفی سنة ۱۸۰۳) آما الثاني 
۰ فیقدمان رد رن 2 المؤمن بالكل العامة في التربية 
وبهذا نی نت اثورة ا الحقيقية في الأبيات التالية وهي اني يندم ينعم 
لله الإحماس به حسام عانقا ني ابض المخلوقات جمیما من 
صورة ليكون صورة له. . 


- جلال الدين الرومي يقول: 

إذا كانت هذه الأبيات تضع الشکوی من قَنَاءِ العلم وفراره کالحلم 
على لسان الشاعر الصوفی الكبيرء فان الأبیات التالية على لسان زلیخا 
تحمل" زاغ عليه وی في ا یی و 
العابرة. . وما آکثر ما تغنی الشاعر باللحظة وضرورة ال مورا 
بالفعل والوعي والابداع . . وبهذا يختم کتاب التفکیر في مرآة زليخا التي 
یتجلی الجمال الالهي في جمال وجهها الفتان وكأن المرآة هی اللحظة 
ينها الي تت عن الاك من خلال القای بوالغایر .أو ماغل 
الأقل هو تفسيري لها ولهذه الأبيات الحلوة التى أتمنى أن أكون قد 
وفقت إلى «إعادة إنتاجها؛ بما يفي بها. ..). ٠‏ 

















كتاب الضيق 


مع أن الانفعال الجارف المشتعل لا يصلح أن يكون مادة للأدب 
والفن» إذ يتحتم على المبدع أن يصوغه في أشكال موضوعية وفنية» فان 
من الطبيعي ألا يخاو شعر غوته ‏ المعبر عن إنسانيته المتكاملة ‏ من 
مشاعر السخط والضيق وسوء المزاج التي أثارها في نفسه هجوم 
الحاقدين وتطاول السّفلة والأوغاد الذين لا تنجو حياة ثقافية من عاهاتهم 
وأمراضهم المزمنة (وإن تفاوتت النسب والأبعاد بطبيعة الحال بين ثقافة 
متقدمة وأخرى متخلفة!) لذلك انعكست على شعره ونثره آثار المعارك 
التي كان يضطر أحياناً إلى خوضها لدفع التهم والافتراءات الظالمة» سواء 
بمبارزة خصومه ورد سهام الحقد إلى صدورهم أو باللجوء للسخرية 
والدعابة المهذبة ثم إدارة ظهره لهم والعكوف على عمله... ولا 
يستطيع فُرَاء اليوم أن يتصوروا مقدار ما عاناه الشاعر والمفكر والعالم 
الكبير من حسد الحاسدين وصّعَّار الصغار العاجزين الذين لا يعملون ولا 
يحبون لغيرهم أن يعملوا ‏ كما تقول العبارة المشهورة لطه حسين -» 
ويسوؤهم على الدوام آن يتألق الكوكب في السماء وهم غارقون في 
أوحال فشلهم وتخبطهم. وكم اتهمه أصحاب النفوس الصغيرة والالسنة 
الطويلة بالغرور والتكبر والأنانية» والتهتك في حياته الخاصة» والخنوع 
للأمراء والنبلاء» والتعالي على عامة الشعب» وضعف الإحساس 
بالوطنية» وعقم البحوث العلمية في النبات والضوء والألوان والمعادن. . 
إلخ» بل وصل الأمر إلى حد اتهامه بركاكة شعره وسخف قصائده 
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وأناشيده الطويلة المنظومة على البحر السكندري! كان يقابل «۱. 
الاتهامات في معظم الأحوال بالصمت والعملء ولكنه كان ينفجر ۱ 
بالسخط والغضب فى بعض أحاديثه وحكمه وتأملاته - وقد شجعه عا,. 
لتر زونه ایض ارام روس الشرقي حافظ الشيرازي قد تَعَرَمر 
مثله لوشایات الوشاة وغدر الأقزام ولسع الحشرات الطفيلية التي ' 
یغیظها شي: كما يغيظها أن يعمل الناس في صمت وترّفع وتفان. . ولا 
شك أن !حساسه الذاتی بالثقة والتفوق» ویقینه الثابت بأن الدنیا لا تار 
اه شرف ماو التي تتلقی عمله بالحب والرضا والعرفان ةا 
أعاناه على «تشكيل» تان غضبه وتحویله إلى آضواء دافئة وأنغام 
ية (راجع على سبيل المثال القصيدتين رقم ۰۸ 4 في هذا 
الكتاب: «هل سبق أن أشرت علیکم». .۰.۰ «لا يرفعنَ أحد صوته 
بالشكاة من الدناءة والوضاعة». . .) وقد قال الشاعر نفسه عن هذا 
الكتاب في إعلانه عن الديوان الشرقي في صحيفة الصباح سنة ۰۱۸۱۲ 
(یتضمن كتاب الضیق قصائد ليست غريبة عن الشرق في أسلوبه! 
ولهجتها. ذلك لأن شعراء الشرقء الذين يمدحون رعاتهم وحماتهم 
باروع القصائد. يفقدون كل اعتدال عندما يحسون أنهم قد فقدوا 
الاهتمام وازیحوا إلى الورای أو یتصورون آنهم لا یجازون جزاء وافیا. 
نم انهم یقعون على الدوام في خلاف مع الزهاد والمنافقین وأشباههم 
كما يدخلون باستمرار في صراع مع العالم أو مع المسار المضطرت 
لأحوال الانيا كما یسمونه». . ثم يقول عنه في تعليقاته التي ألحقها 
بالديوان بعد ذلك بسنوات): «إذا كانت بقية كتب هذا الدیوان تنمو 
وتزداد» فان هذا الكتاب يُسمح له أبضاً بهذا الحن. ولا بد في البداية أن 
تتجمع الاضافات اللطيفة المحبوبة المتزنة قبل أن يستطاع تحمل 
انفجارات السخط والضيق. إن (عاطفة) الإحسان المشترك بين البشرء 
ومشاعر التسامح والتعاون بینهم» ترتبط بين السماء والأرض وتهيّء 
للناس الفِرْدوس الموعود. آما السخط (أو الضیق) فهو دائماً نان 
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ويصرٌ على مطالبه التي عجز عن تحقيقهاء وهو مُذّعء وگریه ولا يسر 
أحدا» بل لا یکاد بسر احدا مين استولی علیهم الشعور نفسه. ولکن 
الإنسان لا يستطيع على الرغم من ذلك أن یکظم مثل هذه الانفجارات 
بل إنه لبحسن صنعاً عندما يسعى للتنفيس بهذه الطريقة كه سوه عن 
سخطه على إعاقة نشاطه وتعطيله. وقد كان حریا بهذا الكتاب أن یکون 
الآن أقوى وأغنى مما هو علي وذكتيا شتا اا بحم وف ينها 
لإثارة الضيق في التفوس . ويكفي أن نلاحظ الآن أن أمثال هذه التعبيرات 
التي بمكن أن تبدو مثيرة للضيق» ٠‏ يمكن في وقت لاحق أن تعد بريئة 
(من الاساءة) وان تستقبل (من القراء) بموّدّة وتر حبب عندما ند خر لنشرها 
فى السنوات الفادمة على هيتة ملحقات (للديوان). . ٠.‏ (عن طبعة 
هامبورج ص ۱۹۸-۱۹۷ وبتصرف عن ترجمة بدوي ص 450). 


١‏ من أبن آتدت بهذا؟: 

ع اليد عل شاه اتسار الذين أدهشهم أو ساءهم أن يتجه 
الشاعر الغربي إلى الشرق أو بالأحرى يهاجر إليه ويستلهمه قصائد 
لدیوان تور دعل بل ف تفه شمه الى لم بها في 
رحاب الشرق» وإنما بعثه من جدید إلى الحياة كما بعت آنفاس الدفء 
والحرارة في آخر ومضات شرارة إلهامه ووحیه (س ۰۵ 5) ووسع آفاقه 
د مانا الافاق الشاسعة وحلق في محيط النجوم (س ۰٩‏ ۰۱۰ 
وجذب الشرق إليه لكي يتجنب عالم الغرب المبتلي بالحقارة والصَّغار. 
ولهذا تتوالى الصور الفنية الحية التي تعزز تصميم الشاعر ويستقيها من 
الحياة البدوية الثرية بالكرم والمروءة والمغامرة وغارات اللصوص 
والصعاليك على القوافل ومن الجري أيضا وراء السراب الخادع . . 


- لن تجد أي شويعر نظام... 
الانانية وضيق الأفق والنرجسية على الشعراء والفنانين (الذين یمکننا أن 
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نتسامح معهم ونتفهم مواقفهم ما دامت تقترن بالإبداع. .) إنما تما 
بصورة أسوأ وأقبح إلى رجال السياسة والقواد العسکریین وأوساط الناس, 
الذين لا يجلبون على العالم غير الخراب والضوضاء والشحناء 
والبغضاء. . . (لاحظ نغمة التهكم والدعابة ‏ التي تصدر عن الحب 
والتسامح! - في المقطوعتين الأوليين: وبوجه خاص في المقطوعة 
الرابعة) أما عن غرف الانتظار فهي إشارة إلى ما يدور في دواوين الدوله 
وفى قصور الأمراء وبين رجال البلاط من التآمر والكيد والنفاق (س ۱۰) 
1 تعلمت الشعوب أن تتعامل باحترام وقدّر كل شعب ما قدمه الشعب 
الآخر للتراث البشري من جلائل الأعمال لزالت أسباب الفرقة والنزام 
بينهاء وتعلمت أن تعيش مع بعضها في سلام (س 15-175). 


4 لعلكم تلاحظون: 

عودة إلى موضوع التعاظم أو الترفّع والتفوق الذي تشعر به الأنا في 
هذه القصيدة تجاه أعدائها الصّغار الذين لا يستحقون منها إلا الاحتقار. . 
وهو موضوع أساسي يتغلغل في عدد غير قليل من قصائد الدیوان 
ويتجلى في صور مختلفة: كالجرأة (القصيدة رقم ١4‏ من كتاب المغني) 
والزهو والانطلاق (القصيدة رقم ١5‏ من الكتاب نفسه بعنوان: خشن 
ونشيط) ومساواة القيصر نفسه في سموه بل التفوق عليه لكونه عاجزاً عن 
الحب (في مواضع مختلفة من كتاب زليخا وكتاب الساقي) وتأكيد عظمة 
الأنا بِمَدْر بُذلها وعطائها للأنت المحبوبة وتوحدها معها إلى حد الفناء 
(فى قصيدة حنين مبارك من كتاب المغنى). . والكلمة الأصلية فى السطر 
الر ابيع تعني الطغاة» وقد فضلنا أن تكون الحكام العظامء لأن المعنى 
الأصلي للكلمة اليونانية يدل على الحاكم الفرد وليس بالضرورة على 
المستبد الظالم . والمعروف أن غوته كان شديد الإعجاب بنابليون الذي 
لم يكن في نظره طاغية بل واحداً من «الحكام العظام». . وألريش فون 
هوتن ( 1١488‏ ۱۵۲۶) هو العالم الانساني والثائر البروتستنتي في أوائل 
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عصر الإصلاح الديني الذي اشتهر بحملاته الشديدة على الأمراء والرهبان 
من أصحاب الثياب البنية الذين قاسى الأمرين من ضيق أفقهم» على نحو 
ما قاسى حافظ من علماء الدين المحافظين أصحاب الملابس الزرقاء 
الذين كان هو نفسه واحداً منهم (راجع قصيدتي اتهام وفتوى من كتاب 
حافظ) أما أعداء غوته من رجال الدين المسيحي المتزمتين فيصعب 
التعرف عليهم لأنهم يبدون في مظهرهم كسائر المسيحيين 
(س ۲۰-۱۷). 


7 - وکان ما بتفتح في ظل الصمت: 


تعرّض هذه القصيدة بلهاث مواطني غوته وراء البدع واقتناص 
الاخبار الجديدة والغرثرة والعشتت والتهالك على الظهور ولفت 
الأنظار . . إلى آخر ما استحدئته الصحف اليومية من تخریب للانسان في 
ذلك الحین - دع عنك آلوان الخراب والدمار التي تسببها وسائل الاعلام 
المرئيّ والمسموع والمقروء كل یوم في حیاتنا الحاضرة! - والشاعر یقف 
على الطرف الآخر من هذه المشاغل المدمرة أي یقف مع الخیر والحق 
والحقيقة الشعرية والوجودية التي تتفتح في ظل الصمت ولا تکترث بأن 
یکون لها اسم أو شعار سواء كان مسعمدا من اللغة القديمة آو 
الحديثة . . . وروح الشعر تفرض عليه أن يحيا بعمق» ویبتعد بنفسه عن 
اللغو والجدل العقیم وتصیّد الأنباء وتلفیقها وتمزیقها ورتقها باسم 
التجدید الذي هو في حقيقته تبدید. . . ولهذا لا يلجأ الشاعر هنا إلى 
الشكوى ولا إلى الغضب » وإنما يتمسك بالدعابة المترفعة ويقنع بترديد 
أغنيته الهامسة كعصفور صغير في وجه الصخب والضوضاء. . . (راجع 
السطور 062١ 1١:1‏ وهي آغنية تحیا بعمق وترید آن 
تهتدي للحق (س ۱4-۱۳) لأنها تخاطب الأبدي وتتجه إليه من وراء 
العابر والزائل أو من خلاله» وذلك كما فعل الشعر دائما وکما سیفعل 
على الدوام (س ۲۸-۲۷). . . 
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۷ - المجنون معناه.. 

المجنون هنا هو الذي أصابه مس من الشیطان وشیطان الشعر بو .۰ 
خاص . . وليس المقصود بالضرورة هو مجنون ليلى الذي ورد ذکره أ 
من مرة في الديوان. . وفي القصيدة نظرة عميقة إلى رسالة الث », 
والشاعى كما ایاضر طوال حياته» فالشعر لا يخلّص الشاعر نف : 
وحسب. وإنما يحمل الخلاص والإنقاذ للآخرين الذين يسارعون اا,. 
وضعه في الاغلال وتقييده بالحبال. . . (س 5-5) وعندما ينتبهون آ,ا 
ال تفه اه يكرك E a‏ يداني e‏ 
والأفذاذ (س ۱۰) وفي هذه القصيدة تناول جديد لموضوع «التعاظم» أ, 
التفوق الذي سبق الكلام عنه (راجع التعليق على القصائد رقم ۰۱ ۰۲ ؛ 
من هذا الكتاب) والذي تتشبث به الأنا الشاعرة كلما حاول الخصوم 
والأعداء والحاقدون أن يغرقوا سفيتنها المنطلقة في بحار الإبداع. 
ويبدو أنه (أي موضوع الأنا المتمركزة حول نفسها للدفاع عن وجودها!) 
هو أحد المداخل الأساسية لفهم كتاب الضيق بأكملهء وان كنا نكتشف 
(في كتب العشق وزليخا والساقي والفردوس) أن وحدتها مع الأنت 
وفناءها في حبه ‏ كما سبقت الإشارة لذلك ‏ هو العاصم الحقيقي لها 
من الغرق في تفاهات العصر وصغاره ومهاتراته. . 


۸ - هل سبق أن آشرت عليكم... 

عودة إلى الموضوع السابق من زاوية مختلفة. . فالصغار يتهمونه 
بعدم الاكتراث بشؤ بشؤون السياسة وأحداث الساعة» وهو يرد عليهم بأنه لم 
يعْن أبداً بالتدخل فيها كما لم يدخل نفسه في شؤون الحرفيين والعمال 
کالنجارین والصيادين. . وكل ما يرجوه منهم هو أن يتركوه لممارسة 
عمله الذي يحسنه بدلا من حشر آنوفهم فيه باستمرار. وإذا کانوا 
يشعرون بأن لديهم مثل ما لديه من القدرة والموهبة فليقدموا برهانهم 
ويشاركوا في حلبة الابداع بدلاً من الاكتفاء بالثرثرة الفارغة عنه (كما 
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يحدث اليوم في حياتنا الثقافية والفنية إلى حد الملل والغثيان. . .). 


٩‏ - طمأنينة المتجول: 

استطراد آخر للموضوع نفسه كما ورد خصوصاً في القصيدة رقم 
(4) «لعلکم تلاحظون أن التعاظم». . وفيه تواجه الأنا خصومها 
المؤجفين وعلى وجهها قناع العظمة والترفع والجلال» وفوق شفتيها 
ابتسامة السخرية الساحقة: دعهم يديرون ويثيرون كالغبار.. 
(س ۱۲-۱۱) وراجع كذلك تعليق بدوي الذي يرى فيه أن الشاعر قد 
استلهم في المقطوعة الأخيرة أبياتاً من الشاهنامة عن ترجمة دييز 
(ص ۰۲۰۲ برلين ۱۸۱۱) يقول فيها «انني أسعى إلى العزلة حين يدور 
العالم في دوامة» ودوران الحظ أسوأ من 00 في العالم*. . (بدوي 
ص ۱۷۵) ويرى شارح آخر (وهو فايتس في طبعته للديوان ص ۲۱۳) أن 
السطرين الأخيرين متأثران بكتاب قابوس وجوه العام ويلاحظ أن هذه 
القصيدة هي الوحيدة في هذا الكتاب التي وضع لها غوته عنواناء أما 
سائر العناوين فقد أخذتّها من السطر الأول للقصائد. وكلمة المتجول في 
العنوان تكرر صورة شائعة في شعر غوته عن الإنسان الذي يمضي في 
کی اف عدي 0 


۰ 2 من ذا الذي يطلب من الدنیا 

يرى أحد الدارسین (وهو إرماتنجر) ضرورة استکمال السطر الثالث 
بحيث یکون على هذه الصورة: (فیظل بتلفت لیها. .) آما إضاعة نهار 
النهار (س4) فالمقصود بها (ضاعة الوقت الملائم للعمل . . . وفي القصيدة 
توضيح للمعنى الكامن في معظم قصائد هذا الکتاب وهو الانصراف إلى 
العمل الصامت الجاد بدلا من التلفت إلى كل الجهات والانشغال بالتوافه 
العاجلة. . ولا بدَّ أن الحياة أو الدنيا ستجازي من لا يضيّع اللحظة - أي 
العمل القصير الضئيل بالقياس إلى الزمن الكوني! - وستضع في يده ذات 
يوم من الأيام ثمرة جهده الذي قضى فيه السنوات. . 


ا 


۱ -إن ثناء المرء على نفسه... 
إذا كان لا يليق بالانسان النشيط الفعّال أن ينتظر الثناء من أحدء فا 
والواجب على الحكيم أن يثق بنفسه وعمله ولكنه إذا صرح بهذه الثقه 
خرج من دائرة الحكماء ودخل في دائرة الحمقى... ولعل الشاء, 
بحاو ل هنا أن يسوّغ أمام الناس تلك الثقة بالنفس التى يأخذها عليه 
بعضهم إلى حد اتهامه بالغرور «التعاظم». ۰ . وربما تلقي هذه الحکه: 
اش کتبها في مجموعة جكيه وتأملاته شيئاً من الضوء على هذا الموقف 
الشائك الذي وجد نفسه فيه : «بقال إن الثناء الباطل على النفس تخرح 
منه روائح عفنة. قد یکون هذا صححاه ولکن الجمهور لا يشم الرائحه 
التي تفوح من الافتراء الغريب والاتهام الظالم». . والسطر الأول مأخوذ 
عن ترجمة دييز لكتاب السعداء لمؤلف تركى من القرن السادس وهو 
بوزري جمهور . . 


۲ - أتعتقد إذن؟.. 


يتكلم الناس عادة ويتناقلون الكلام بعضهم عن بعض» ويصدّقون 

ما يقولون ويسمعون وهم يتصورون أن الأمر يمكن أن يقف عند هذا 
الحد. ولكن الواقع أن هذه هي البداية التي ینبغی أن ینطلق منها الانسان 
إلى النقد الحقيقي وإصدار الحكم المستقل في أمور السياسة والتاريخ 
وشؤون الطبيعة والاجتماع والدين. . إلخ. لاحظ تأثير الروح العقلانية 
للعصر وفلسفة كانط النقدية على القصيدةء ولاحظ أيضاً أن الكلمة 
الأصلية للنقل ة في السطر الثالث تعني التراث المنقول أو المتوارث بأوسع 
معانيه. . ا يردد الشاعر ‏ ریما دون قصد ‏ کلمات كانطية معروفة 
لحر الس ی ED‏ ستيه الفلسفة النقدية 
عليه. . ولعل القصيدة تعبر تعبّر أيضاً عن رغبة الشاعر في تحكيم العقل في 
اقل :+ وترجّح الباحثة كاترينا مومزن أن تكون القصيدة ردا على 


۲ 














عبارات دينية متشددة صدرت من المستشرق فون دییئس . . . 


۳ ومن بحاكکي الفرئسيين ن أو البريطائيين 

عودة للهجوم السایق (في القصيدة رقم + : وكأن ما یتفتح في ظل 
الصمت) علی اللهاث وراء البدع وکل جدید لافت في الأدب والحياة. 
في التجديد دون معرفة حقيقية بالقديم الذي رو بام بود 
بحرن تجا زوه كما شرل بلاق ای تو مسرن ليقف يفنو طریلا 
عند الفقرة الأخيرة من هذه القصيدة 3 فالذي لا یجدد ووراءه ثلانة 
آلاف عام من الخبرة بتراثه وتراث الإنسانية سيظل يتخبط في الظلام 
أيضاً المقابلة التى يقيمها الشاعر بين الحياة الإعلامية أو الصحفية 
المتسرعة اللاهثة وراء ما تتوهم أنه جدید أو تجديدء وبين الحياة بعمق 
والارتباط بالأصول والجذور. . . وكذلك هجوم الشاعر على النزعات 
القومية المتعصبة التي أخذت تطل برؤوسها أيام غوته ورأى من واجبه 
وبوازع أصيل من نزعته العالمية والانسانية أن يتصدى لمزاعمها الضيقة 
الأفق وهو یشهر في وجهها سيف القانون الأخلاقي ويرفع راية الصالح 
العام للبشرية العاقلة . 


15 . عندما كان المسلمون.. 

الدراويش المحدثون هم رجال الدين وعلماء اللاهوت المعاصرون 
لغوته. . ويمكن ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى مصطلحات غربيّة 
دون تغيير في جوهر القضية التي تدور حولها القصيدة: فما ينطبق على 
القرآن الكريم والدراويش يَضْدَّق على الإنجيل وعلماء اللاهوت 
المسيحيين» والقديم هو العقيدة المتشددة المحافظة» بینما الجديد هو 
النزعة الإنسانية والمثالية ونقد الكتاب المقدس . . ولعها أن تكون دعوة 
من الشاعر للذين كانوا يثرثرون في عهده عن الجديد ‏ إلى حد إشاعة 


YY 


الشژیتن ف و یا تیرآن ای بدلا من العو عا 
إطفائها ‏ لكي يتعلموا من المسلمين الذين يُجِلّونَ كتابهم المقد.,. 


١‏ - النبي يقول: 

كنك قن لفاك و لساري دو یه فوا هی 
معها هذه الاية الكريمة من سورة الحج (الاية ۱۵) لكر على آعدانه 
نم کان بظن أن لخ تتضره‌الله اق الدنية والاخرة ا پسیت ال 
السماء ثم لیقطع فلینظر هل يذهبن کیده ما یفیظ». . ولعله لم يجد خیرا 
منها للرد على أولئك الصغار. . 





۲ - تيمور يقول: ا 

عودة ختامية لموضوع التعاظم لا من وجهة نظر الأناء بل من ١‏ 
وجهة نظر شخصية مخيفة مشهورة (تيمور لنك) یعتبرها الشاعر رمزا 
لشخصية العبقري المؤمن بنفسه وبالّه. . (ولست أدري کیف وصل غوته 
إلى هذا الحدّ من الخلط وسوء الفهم!). 




















كتاب الجكم 


عنوان هذا الكتاب فى نطقه ورسمه الفارسی» وهو «حکمت نامه" 
معناه كتاب الحكمة. ولعو اند BEN ar AN‏ 
تسميته بكتاب الحکم. لا سيما أنه يضم مجموعة كبيرة من الجکم 
والأمثال التي استمد الشاعر معظمها ‏ بصورة تكاد في كثير من الأحيان 
أن تكون حَرْفية ‏ من أصول فارسية وعربية. ولا يخلو من الدلالة على 
هذه التسمية أنه يبادر بقوله في أول حكمة (إن التمائم التي سینثرها في 
هذا الكتاب ستحقق التوازن». . ولا تختلف هذه الحکم من ناحية الشكل 
ولا من ناحية المضمون عن بقية حكمه وأمثاله الشعرية التي كبتها في 
شيخوخته (وتجدها في المجلد الأول من آعمال طبعة هامبورج من ص 
/”) أو التي نثرها في روايته سنوات تجوال فيلهيم میشتر وفي 
مجموعة حكمه وتأملاته. ومعلوم أن أدب الحكم والأمثال متوافر لدى 
كل الشعوب وفي كل العصور وهو في تعبيره عن خبرة الإنسان في 
الحياة وعن حصاد تجربته ورؤيته للعالم يدل على الملامح المشتركة بين 
البشرء بحيث تكاد فيه الفروق أن تختفي بينهم» كما تتلاشى الحدود 
والحواجز التي أقامها اختلاف الأزمنة واللغات والعادات. . . إلخ. 


يقول غوته عن هذا الكتاب فى إعلانه القصير عن الديوان الشرقي 
في عام 1817 في صحيفة الصباح: «وكتاب الحكم أشد إبهاجا (من 
کتاب تبمور الذي ذكزه قبله مباشرة. :)+ وهو يتألق من قصائد قصيرة 


۰:۳۵ 


انتلهمت في معظمها من أقوال شرقية حكيمة. ٠.‏ (طبعة هامبورج ٠‏ 
۹ كما يصفه بشكل أكثر تفصیلا فى تعليقاته على الديوان - 
يقول: «کان الأجدر بكتاب الجکم أن يكون أكبر من غیره» وهو شا 
إلقرب من كتابى التفكير والضيق . ولكن 0 50000 تحافظ ای 
NMG as 0‏ نستدا م 
بحق آن نصفها بأنها آمغال موجه - ویظل هذا النوع من أصعب أذوا, 
الشعر بالنسبة للشاعر الغربي» لأن المحيط الذي نعيش فيه يبدو شاءا 
الجفاف. والتنظیم. والرتابة (النثریق). بيد أن الحكم و الأمثال الألما» 
القديمة. التي يتحول فيها المعنی إلى تشبیه» پمکن هنا آبضا أن تكون 
نملاج صالحة. ١.‏ (طبعة هامبورج ص ۰۲۰۰ وبتصرف عن ترجمة بدوی 
ص 1608). 

- عن التمائم والطلسمات راجع القصيدتين رقم ۲ 1 من كتاد. 
المغني وشروحهما ‏ وقد سبق القول فى التمهيد لهذا الكتاب أن الشاء, 
يؤكد معنى التوازن في أول جكمة» كما يشير كذلك إلى تقليد وخز الابر 
بشكل عشوائي في صفحات أي كتاب واعتبار الموضوع الذي وقعت 
عليه الإبرة أو الدبوس فألاً یژخذ به في مجری الحياة وفي الملمات 
(راجع الفقرة الخاصة بنبوّة ة الكتاب في التعليقات على الديوان حيث 
E TS‏ إن يتيدايه ار 
وطبعة بدوي ص 455). 


۲ - 5: هذه الحکم نم لبعض الأمثال النثرية التي جمعها دییتس 
في کتابه ذکریات من آسیا (راجع بالتفصیل ترجمة بدوي وشروحه 
ص ۱۸۲) والحكمة الثانية «لا تطلب من هذا الیوم» كانت مکتوبة عل 
باب آحد الخانات في أصفهان وذکرها شاردان فى کتابه رحلة فى بلاد 
فارس » طبعة ۱۷۳۵ رام ۱ ۱ 














ه ‏ يبدو من هذه الحكمة أن الشاعر كانت تضيق نفسه أشد الضيق 
بمراقبة حركة المد والجزر وإيقاعه المتكرر كأنه جهد عشوائي للعناصر 
الطبيعية الجامحة. . . وقد عبّر عن هذا بشيء من التفصيل في القسم 
الكاتى مر شاه یت يقول على لمان ن ال 1158 إلى 
۳ «إنجذدت عبني إلى البحر العالي : كان قد ارتفم وانتفخ يزيد 
أن یشکل من نفسه برجاً شامخاً| ثم تراخی بالتدريج ونفض الامواج | لكي 
ینقض على عرض الشاطی المستوي. | ضايقني هذا كما تضیق الروح 
الحرة» التي تقذر كل الحقوق حتی قدرها بالزهو والخرور التي تسببه 
حميًا الدم الجیاش؛ ویصیبها بالنفور وسوء المزاج. | تصور أن ذلك 
مجرد صدفت فأمعنت النظر بحدة: واذا بالموجة تتوقف وتستدیر 
متكورة| وتبتعد عن الهدف الذي اعتزت بالو صول إليه. | وحانت اللحظة 
فراحت تکرر نفس اللحبة| - ویتجه الشیطان مفیستو فيلس إلى النظارة 
قائلاً: لیس هذا شيئاً جديداً علىّء فهذا ما آعرفه منذ مائة ألف سننه. . 
(فاوست. القسم الثاني» الفصل الرابع.). 

1 - قصيدة غنائية تفیض بالعاطفة وتنتهي نهاية مفعمة بالمعنی 
عؤكاه e‏ كن رها که آهری ين ات اسطرمه نش که 
الشاعر في شیخوخته وقال فيها: (إذا كان آمسك واضحاً مکشوفا» أقبلت 
في يومك على العمل بقوة وحرية» وأمكنك ابضا أن تتطلع لخد لا يقل 
عنه رضاً وسعادة؟ (المجلد الأول من طبعة هامبورج الأمثال» ص ۰۳۰۸ 
المقطوعة رقم ۳۰) وغنيَّ عن الذكر أن هذه الحكمة تؤكد الفكرة التي لا 
يمل غوته من التعبير عنها في إنتاجه کله» وبالأخص في كتاب زليخا من 
هذا الديوان» وهي أن الانسان لا يبلغ اللامتناهي إلا عَبّر المتناهي» ولا 
يتحقق هذا بأجلى وأكمل صورة إلا من خلال الحب الذي يكشف 
للحبيبين فى لحظات الهناء والصفاء والتوحد - المتناهية بطبيعتها ‏ عن 
الحقيقة الأبدية اللانهائية ‏ لان الجزئي المحدود هو سبیلنا الوحيد 
عياض RN‏ 


EY 


كتبت هذه القصيدة (بمدينة يينا فى ۲۲ يوليو ۱۸۱۸) أثناء تد«, 
الشاعر في محبوبته البعيدة مريانة التي كان وقعها وداعاً لم بلتقیا بعده از 
على صفحات الرسائل والتهاني بأعياد المیلاد. . . وينعكس قلق الشاء, 
على الشکل اللغوي للقصيدة في جمل قصيرة وکلمات آغلبها من مقدام 
واحد - وقد نُشرت مع القصائد الثلاث التالية لها سنة ۱۸۲۱ في بداره 
روايته «سنوات تجوال فیلهلم میسْتَر» في صیاغتها الأولى . . 

۷- هنا یظهر موضوع الزهد أو التخلي والعزوف بشکل هامشي. 
كما یندر أن نقع عليه في قصائد الدیوان التي تعد في مجموعها دء,. 
للحياة والفعل واغتنام اللحظة المواتية. . . والمعروف أن هذا الموضوم 
- الذي يناسب خريف العمر وشتاءه! ‏ يحتل مكان المركز والقلب ..٠‏ 
رواية غوته «سنوات التجوال لفیلهلم مَيسْتّر؛ كما كان من أهه|, 
الموضوعات التي يدور حولها الحب اليائس الميؤوس منه لابطال روا» 
التي سبقت ا الأخيرة وهي «الأنساب المختارة» . . 

۸ - في السطر الأول موضوع أثير لدى غوته» وهو يتكرر هنا في 
الحكمة رقم ۱۲ التي سنقف عندها بعد قليل. وقد رجع في السط, 
الثاني إلى العبارة الواردة في إنجيل يوحنا (9/ 5) بترجمة لوثر التي تقول 
في الترجمة العربية عن اليونانية (دار الكتاب المقدس» ص :)١54‏ 
«ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا 
يستطيع أحد أن يعمل». قارن كذلك ما يقوله الشاعر في روايته السابقة 
الذكر «سنوات تجوال فيلهلم میسترا الكتاب السادس: «إن أول ما 
يحدد (طبيعة) الإنسان هو أن يكون فعالا» وكذلك ما يقوله فى مسرحية 
بندورا» البیت رقم 123 عزن العید الحقيقي ليان هو اللا 1 
والمقطوعة رقم 17 من حکمه وأمثاله التي کتبها في شیخوخته : ابین 
الیوم والامس | مهلة طويلة. | فتعلم كيف تهتم بها | ما دمت لا تزال 
نشيطاً». (ص ۳۱6 من المجلد الأول طبعة هامبورج)ء والأبیات التي 
کتبها بنفسه في آلبوم حفیده فالترفون غوته في شهر آبریل سنة ۱۸۲۸ افي 
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الساعة سدوق قف وقی النهار اکفر من لف| فاتحط علما با ولدق 
الصغيرء بنبأ الأعمال التي يمكن أن ينجزها فیها الانسان!" ومن الطریف 
أن هذه الأبيات كتبت تحت سطور أخرى مأخوذة عن الأديب المدهش 
جان ‏ بول شیر (18782-11/57) الذي كان غوته ينفر من كتاباته 
ويعجب لها فى الوقت نفسه: «يملك الإنسان هنا ثلاث دتائق ونصف 
دقيقة: واحدة للابتسای وواحدة للتنهد. ونصف واحدة للحب لأنه 
يموت في منتصف هذه الدقيقة. . .٠.‏ 

وأخيراً ربما يكون الشاعر قد اقتبس المعنى من بستان سعدي في 
ترجمة أولياريوس (راجع شرح بدوي» ۶ ولعل هذا كله أن يذكرنا 
ببیت شوقي المشهور الذي ورد في رثائه لمصطفی کامل : 

دقات قلس المرء قائكلة له 

إن ال حياة دقائق وثوائي 

٩‏ - اقتباس مباشر وشبه حَرْفِيَ من الشاهنامة للفردوسي (ترجمة 
بدوي ص ۱۸۵). وان كان الحث على الفعل والعملء والتحذير من 
الاستسلام للهم والغم من أحب وأهم الموضوعات الاثيرة إلى نفسه. 
والشطران الأخیران یعبران عن وجهة نظر غوته ویبعدان عن الأصل 
الفارسي الذي ينصح بالتسلیم بالمکتوب والرزق المقسوم. . 

۲ - يرتبط الاعلاء من شأن الفعل بتقدیر قيمة الزمن وملء كل 
لحظاته بالعمل الخلاق. وقد سبق التنویه بذلك في مواضع مختلفة من 
هذه الشروح. ونضیف الیها في هذا المقام الرسالة التي بعث بها غوته 
إلى فرتس فون اشتاین في السادس والعشرین من شهر آبریل سنة ۱۷۹۷ 
وقال له فیها: «اعترف بان الشعار القدیم ,الذي اتخفته للفسي بزداد علی 
الدوام آهمية في نظري : إن الزمان ثروتي» والزمان هو حقلي»*“ وذلك 


. Tempus divitiae meae, tempus ager MeUS : فی الأصل باللاتيئية‎ )#( 


۹ 


قوله في روايته «سنوات تجوال فيلهلم ميستر»: الا بدَّ من عمل شيء ۰ . 
كل لحظة». . . (راجع كذلك التعليق السابق على الحكمة رقم 8). 

6 بانط و آن راز راتسا تیور اديه حر فيه ام باه 
للشاعر الفارسي آنوري (ذکر غوته سنة وفاته 51١١م‏ وهناك : آراء أخرى 
بأنه توفي سنة ٩۱۱۸م‏ 9۸۱هب أو بين سنتي 6 و۵۸۷ للهحرة) 
وقد ذکر غوته في التعلیقات طرفا عن حياته ودراسته في طوس وكيد . 
أصبح شاعراً للبلاط وأكبر شعراء المدیح في عصره. وأفاض في الدذام 
عنه وتبرير إغراقه في مدح الأمراء والوزراء والكبراء في عصره الذین, 
تعلق بهم تعلق الكرمة بشجرة الدردارء والعليق بالجدارء لكي برنذم 
إلى أعلى ويسعد العیون والمشاعر؛ ثم يتساءل قائلاً ‏ كأنه يرد اتهام 
خصومه له بالخضوع لأمير فيمار وبلاطه وعلية القوم في زمانه: «وهل 
يلام الصائغ الذي يقضي حياته في صوغ حلي رائعة لأناس ممتازين من 
أحجار كريمة مجلوبة من الهند والسند؟» (راجع ترجمة بدوي لهذه الفقرة 
في التعلیقات ص 5١8‏ من ترجمته) . 

۵ - هذه الحكمة والحكم الثماني التالية توحي بنفس الجو النفسي 
الذي يسود كتاب الضيق الذي سبق شرحه. . 

5 - في هذه الحكمة إشارة إلى تجارب غوته الأليمة مع 
«الوطنیین» المتحمسين الذين تطاول بعضهم عليه أثناء حروب التحرير من 
نَيْر نابليون. . 

۷ - مقتبسة عن بستان سعدي في ترجمة أولياريوس (من الطبعة 
المزيدة والمنقحة لوصف رحلته إلى الشرق التي ظهرت سنة 1545 في 


۸ - قارن كتاب الضيق والقصيدة رقم (۲) لن تجد أي شويعر 
نظام (س .)4-١‏ 


۰ هذه الحكمة والحكمتان التاليتان مقتبسة عن كتاب جان 
شاردان السابق الذكر. 
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۱ - مأخوذة من مثل فارسي . 

۳ _ هذه الحكمة والسطران الثالث والرابع من الحکمتین التالیتین 
مقتبستان عن ترجمة فون دییتس لکتاب «مراة البلدان» للمولف الترکي 
كاتبي رومي من القرن السادس عشر . 

۲ _ راجم السطرین الأولين في قصيدة الحنین المبارك - رقم ۱۷ 
من کتاب المغنی): لا تقل هذا لغیر الحکماء ربما یسخر منك 
الجهلاء. وانظر کذلك الحکمة التالية رقم ۲۸ التي یقول فیها ان 
الحکماء یقعون في الجهل إذا تجادلوا مع الجهلاء» وكذلك القسم الأول 
من فاوست» البيت رقم 09٠‏ ل 
عنهما» (أي عن العالم وعن قلب الإنسان وروحه كما يقول تلميذه 
فاجنر) والذين كانوا مِنَ الحُمُق بحيث لم يكتموا أسرار قلوبهم» 
وكشفوا للعامة عن شعورهم ورأيهم» قد دأب الناس منذ القدم على 
صلبهم وإحراقهم ‏ «أرزجوك. يا صديق» لقد أوغل الليل» ويجب علینا 
الآن أن نقطع الحديث». (الأبيات من 59٠‏ 5450 وهي الفكرة نفسها 
التي تدور حولها مأساة الحلاج في مسرحية المرحوم صلاح 
عبد الصبور . .) ويحتمل أن يكون السطر الثاني من هذه الحكمة ا 
عن كاتبي رومي الذي سبق ذكره. . 

۰ عن مكل شرقي واسم الانتشار یقول ما معناه: (افعل الخیر 
لأجل الخیر. فهو يحمل قيمته في ذاته. ولا تنتظر نجاحا ولا شکرا 
علیه). وهو شبیه بما يقول أهل الریف عندنا: (إعمل الخیر وارمه في 
البحر)ء كما يذكرنا بفلسفة كانط من الواجب و اھ النظار 
لأي منفعة أو لذة أو جزاء. . . وقد قرأ غوته السطرين الأخيرين في رواية 
دييتس من كتاب قابوس : «افعل الخير» وألق بخبزك فى الماءء فسيرد 
لك ذلك دات يوم». رقا ا فيلا كنا شرق اسان 
والعطاء الخاص بغض النظر عمن سيصل إليه هذا العطاء ويذوق 


۶-۳۱ 


۱ - وردت هذه الحكمة في إحدى النسخ التي دوّنها غوته بدا 
يده تحت هذا العنوان (حكمة هندية). . ولا يعرف مصدرها الأصلي . . 

۲ عن ترجمة أولياريوس لبستان سعدي. . 

A ل‎ A رین واه‎ NEES E 
بستان سعدي (في ترجمة أولياريوس): «الأرض سماطه (أي سماط الله)‎ 
الممدود أمام كل الناس. حيث لا فرق بين صديق وعدو. (بدوي‎ 
.)۱٩۹۳ ص‎ 

۵ - أي لا بد من الصعود إلى أعلى الدرجات قبل التمكن من 
إلقاء نظرة شاملة. . وهي مأخوذة كذلك عن بستان سعدي. . 

 ”5‏ تذکرنا هذه الحكمة بالمثل العربى المعروف: (المرء مخبوء 
تحت لسانه وهي مع الحکمة الالة لها مقتبستان من کتاب قابوس. . 

۸ - ورد القول المشهور في السطر الثاني عن تلامیذ فیثاغورس 
وآتباعه بنطقه الیونانی آوتوس آنا» أي هو 0 قال هذا Autos epha‏ 
وذلك احتراماً منهم للمعلم وٍجلالاً لشخصه الذي أحاطت به في عصره 
والعصور التالية هالة من الأسرار والأساطير. . . وفی هذه الحكمة 
بكو N‏ تا ام 

۰ - راجع الفصل الخاص عن غوته والاسلام في هذا الکتاب 
وأقواله فى رسائله لبعض معارفه وأصدقائه (مثل تسلتر) عن تقدیره 
العظیم للاسلام بمعنی التسلیم المطلق لارادة الله ومشیتته . . 

۳ - المقصود بالبیت الصغیر هو الدیوان الشرقي . . 

٥‏ - يقال إن لقمان» صاحب الامثال المشهورة كان قبیح المنظر 
معوج الساقین. ولعل في السطرین الأخيرين إشادة بالعمل الادبي آکثر 
من المولف وتفضیلا للثمر: علی العود والئبتة . . والفکرة مأخوذة عن 
بستان سعدي في ترجمة آولیاریوس . 

7 عرف الألمان الکاتب المسرحي الأسباني کالدیرون دي 
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لابارکا (۱3۸۱-۱۰۰) بفضل ترجمات الرومانتیکیین - وبالاخص 
آوجست شلیجل للأدب الأسباني» ثم زادت معرفتهم به بفضل ترجمات 
پوهان دیتریس جریس (۱۸۹۲-۱۷۷۰). وقد أحبه غوته وأثنى علیه 
وقال فى رسالة إلى صديقه تسلتر (فى ۱۸۲۹/4/۲۸ لإذا كانت الطبيعة 
والشعر بفحدان اق القا عله ا و فان الشعر والثقافة الراقية 
پتصلان اتصالاً حمیماً عند کالدیرون». . ولعل تجربته مع الشرق 
الاسلامي والحضارة العربية التي ازدهرت في الأندلس قد زادت من 
تقدیره لکالدیرون الذي لم ینکر ثقافته العربية .۰ . راجم كذلك فقرة 
تحت عنوان «مدخل» في التعلیقات على الدیوان» وهي الفقرة التي يدافع 
فیها دفاعاً مجیدا عن شعر المدیح عند الشعراء الشرقیین من الفرس 
والعرب ویستنکر أن توصف القصائد التي مدح فیها کالدیرون ملکه 
الاسبانی» وحلّق فیها بخياله تحلیقاً جسورً بأنها قصائد مدفوعة 
الثمن. . 

هذه الحكمة مأخوذة عن حكاية أوردها سعدي فى جلستان 
ونسبها الي جمشید رداً علی سوال من سأله لماذا وضع کل الزينة في اليد 
الیسری بینما الیمنی آحق بهاء ولعلها أن تکون ردا على الذین اتهموه 
على الأقل فى الفترة التی شغل فیها بتألیف الدیوان الشرقي - بتفضیله 
تق الست علن ی ند تساو تایه رنف 
هذا الکتاب (انظر شرح بدوي» ص ۱۹۹ من ترجمته للدیوان) . 

۸ - قارن عن حمار المسیح: انجیل متی ۰-۲۱ ۱۱-۲ وانجیل 
يوحنا ۲۲ ۱٤‏ ۱۵ 

٩‏ - البيزة نوع من الحجارة الطينية المستعملة في البناء بعد ضربها 
أو حرفها. . (عن الفعل اللاتيني 0 بمعنی یدوس بقدمیه) . . 

۰ - لا تخفي هنا السخرية المرة التي تذكرنا بلهجة مفيستوفليس 
في حواره الذكي البارع مع فاوستء كما تذكرنا أيضاً بحكمة أو مثل آخر 
من الأمثال التي كتبها الشاعر في شيخوخته: «لا يجوز أن يدخل أحد 


۰:۳۳ 


البو ار ها هیودا UE GE RES E‏ 
والذنوب | حتی لا یفتقد في الصباح والمساء | متعة تعذیب نفسه بالندم؛ 
(المثل رقم ۰۱۸۲ المجلد الأول من طبعة هامبورج» ص ۳۳۰) 
والحكمة مأخوذة عن کتاب الارشاد (بند نامة) لفرید الدین العطار ف 

۲ - لا تخرج هذه الحکمة عن أن تکون نظماً لقطعة ترجمها 
المستشرق الفرنسي السابق الذکر عن کتاب الارشاد وآوردها فون هه, 
في الجزء الثاني من مجموعة «کنوز الشرق» (عن بدوي» ص ۲۰۱). 

۳ - عن تأثیر العواطف الملتهبة على الشعر» وربما كان المعنی 
أنه في عمومه تأثیر ضارء وان آسفر أحياناً عن بعض اللآلئ الثمينة. . 
(راجع كذلك قصيدة رقم ٩‏ من كتب زلیخا وهي قصيدة: «الصحائف 
المکتوبة بخط جمیل»» من س ۳۰ س 4۳). 

4 يدور الحوار هنا عن آحد أصحاب الحاجات» ونلاحظ فيه 
أن التابع الأمين حریص على مصلحة الوزیر؛ بینما الوزیر آدری منه 
بمصلحة صاحب الحاجة» ربما لانه (أي الوزیر) آقرب من تابعه إلى 
فلي العيتن و امه RO a‏ 5 

7 - تصلح هذه الحكمة لكل مكان يكثر فيه الشعراء ويقل الشعر 
الحقيقي أو ينعدم . فاسمعي يا جارة. . 
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کناب تیمور 


۱ - یقول غوته فى اعلانه عن هذا الکتاب سنة ۱۸۱۲ فى اصحيفة 
الصباح»: ایعکس کتاب ف د لحدانا عالمية كبرى في و نرق هد 
لمزانتا و ا انعکاس مصاثرنا نحن*. وتیمور لنك - الذي فاجاه 
الشتاء وهو يعد لحملته على الصین - یجسد القوی الشيطانية التي طالما 
تحدث عنها غوته وقال لسکرتیره ریمر ولصدیقه بواسریه انها تصطدم مع 
القانون الأخلاقي في العالم. وتیمور وآمثاله من الطغاة الجبابرة لیسوا 
بشراً عاديين» وإنما هم آشبه بالقوی الكونية المدمرة. وکما قال غوته في 
الکتاب العشرین من سيرة حیاته شعر وحقيقة فالطاغية کارثف زلزال أو 
إعصار» أو برکان أو طوفان» ولهذا لا بقهره إنسان مثله» ولا تقوی على 
تحطیمه الا كارثة أقوى من ولا تدمره الا الطبيعة والکون نفسه. ووجه 
الشبه ظاهر مع نابلیون وحملته الشتوية على روسيا (۱۸۱۲) وهزیمته 
المروعة على آبواب موسکو. وقد أعجب به غوته والتقی به لقاء لا 
ینسی فيه قوله له: هاکم رجلاً! ثم أذهلته نهايته الفاجعة التي لم يتوقع أن 
تتم بالسرعة التي تمت بها. لكن إعجابه به شيء ومسؤولية الشعر شي 
آخر. . وقد عانى غوته ما عانى من احتلال جيوش نابليون لمدينة فيمار 
واستباحتهم لها ومزاحمة الجنود الفرنسيين له في بیته» كما قاسى حافظ 
في شيخوخته من طغيان تيمور لنك (۱۰۵-۱۳۳) وخيمت ظلاله 
السوداء على حياته التى وهبها للشعرء وذلك قبل أن تموت الجرادة 
المغولية الكبرى و حافظ نفسه سنة ۱۳۹۰. وقد تأثر الشاعر هنا 


۶۰.۳۵ 


بقطعة أدبية وردت في كتاب «عجائب المقدور في نوائب تيمور؟ لا:,. 
عربشاه اهر مس ) وقرأ غوته ترجمتها اللاتينية في ۰۱:5 . 
للمستشرق الإنجليزي المعروف ومترجم المعلقات وليم جونز وه پا 
وصف على لسان الشتاء نفسه للمصائب التى حلت بجيش تيمور أ اء 
استعداده لحملته الشتوية على امراطورية الصين (راجع المقدمة العامة لهاا 
الكتاب). . . ویلاحظ أن المخاطب - وهو تیمور - لا ينطق في «۱. 
القصيدة بكلمة واحدة» كأنما شَّلّه الفزع والرعب وجمده البرد والثاج! 
ويلاحظ أن الإيقاع الرباعي المتحرر من القافية يتدفق أشبه بقوة الط -» 
العاتية» وأن اللغة حادة الألفاظ ومحددة» وأن القصيدة كلها التى خا. . 
دن تایه ار سای أن كرف فص ییاسران 
تاريخ الطغاة والطغیان على اختلاف صوره وأشکاله ومآسيه. . 
۲ - إلى زلیخا: 

تبدو القصيدة قلقة فى موضعها من هذا الکتاب وان كانت تمها 
للکتاب التالی وهو کتاب ژلیشا, وقد أضاف غوته السطرین الاخیرین 
(۱۲-۱۵) سوم ضمها إلى کتاب تیمور» دون أن ینجح سا في ذلك 
كما يرى بعض الشراح. وغني عن الذکر أن حب البلبل للوردة (جلجل) 
موضوع واسع الانتشار في الشعر الفارسي . وقد شبه الشاعر طغيان تيمو 
الذي سحق الالوف المولفة من الناس» بما یفعله صانع العطور مع آلاف 
الورود. وان كان الهدف في الحالین شدید الاختلاف مما یجعل المقارن: 
غير مقنعة» لأن مك تیمور بعید عن ملکوت العطور بُعْدَ الارض عن 
السمای والجحیم عن النعیم! والقصيدة تنظر إلى موضوع العبقري 
والعبقرية نظرة مختلفة عن نظرتها إليه في القصيدة السابقة» ولهذا لم 
يجد الشاعر في نفسه أي ميل للاسترسال فيه» فكان كتاب تيمور أقص, 
كتاب الديوان. والمهم أن وضع هذه القصيدة فيه يمكن أن يكون تمهيدا 
للانتقال إلى كتاب زليخاء ففى أنغامها اللطيفة إرهاص بأنغامه ومحاولة 
لتجاوز الجر المقیض الذي توحي به «الشتاه وتیمور؟.... 


۰:۳ 








كتاب زليخا 


یقول غوته عن هذا الکتاب فی اعلانه عن الدیوان الشرقي في 
صبحيفة الصباح (۱۸۱۲) انه يحتوي على قصائد عاطفية» ویتمیّز عن 
کتاب العشق بأن الحبيبة مذكورة بالاسم وآنها تظهر فيه بطابع واضح 
صريح» بل تظهر من الناحية الشخصية کشاعرة تتمتع بشبابها وتنافس 
الشاعر» الذي لا يخفي كبر سنه؛ في حبها المشيوب العاطفة. والبيئة 
التى تجري فيها هذه الدراما الثنائية بيئة فارسية محضه. نهنا كا رميق 
المعاني الروحية نفسها في بعض الأحيان» ويبدو وکأن حجاب الحب 
الأرضي يخفي وراءه علاقاث e‏ 

ثم یفول عنه بعد ذلك في تعلیقانه وابحانه التي وضعها بنفسه لتعين 
على فهم الديوان: ۵ هذا الكتاب. وهو أوفر كتب الديوان (من حيث 
عدد قصائده) یمکن آن یمد مکی وإن العاطفة نفسها المشبوبة 
وروحها التي تشیع في الکتاب کل ليها كينا پمک سناد بور 
أو على الاقل يجب أن تُنْتَظر عودته كما تنتظر عودة موسم النبيذ الطيب» 
في أمر وتواضع؛ ولكن أرجو أن يسمح لنا بتقديم بعض الخواطر عن 
مسلك الشاعر الغربي في هذا الکتاب . فهو مثل بعد أسلافه الشرقيين 
ينأى بنفسه عن السلطان بل إنه» كدرويش قنوع» يجرؤ حتى على 
مقارنة نفسه بالأميرء لأن الشحاذ الحقيقي هو في الواقع أشبه ما يكون 
بالملك. إن الفقر يمنح الجرأة» وعدم اعترافه بالخيرات الأرضية 


EY 


وقيمتهاء واستغناؤه عنها تماماً أو احتياجه للقليل منهاء هو قراره ال.., 
يجعله خالي البال من كل هم. وبدلاً من السعي إلى التملك الم؛., 
للقلق » فإنه يجود بفكره بالبلاد والکنوز ويتهكم على كل من كان یملا 
ثم فقدها. والواقع أن شاعرنا قد تبنى نوعا من الفقر الإرادي» وذاا". 
لیکون آکثر اعتزازاً بأآن ثمة فتاة تحبه لهذا السبب وتمیل الیه . 

آضف إلى هذا آنه یفتخر بعیب آکبر» فقد تولی عنه الشباب» وه, 
يزين شیخوخته وشغره الاشیب بحب زليخاء لا عن غرور والحاح 
کلا! بل عن يقين بأنها تبادله حبا بحب . فزلیخا الذكية» تقدر الروح ال 
تنضج الشباب مبكراً كما تجدد شباب الشيخوخة. (بتصرف عن ترجمة 
بدوي ص ۰۲۰۹ ص 404 وطبعة هام بورج ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 
ص 559). 

وإذا كان كتاب العشق قد عرض ظاهرة الحب بأشكالها المختلفت 
كما قدم شخصيات متنوعة من العشاق الذين أخلصوا في الحب إلى حا 
الجنون أو الفناءء فان كتاب زلیخا يقتصر على عاشقين اثنين يؤلف بينهما 
الحب المشبوب. ومع ذلك فان ظاهرة الحب نفسها ضور من خلالهما 
كما یتمثل الكل في هذا النموذج المثالي النادر. ومن هنا يسود الطابع 
الشخصي الحميم قصائد هذا الكتاب. كما تنفذ فيه وتشع منه - على حد 
تعبير غوته نفسه في النص السابق ‏ معاني روحية ودينية وكونية مختلفة. 
ررق الكعاب يعدن مر شیر عات مور ا الو کلم کب 
نطو فيه مومتوعات ری رگا شفرویها عد شاک ال تا 
موضوع التفوق آو «التعاظم» الذي تناولناه في شروح سابقة» وفيه یقارن 
الشاعر نفسه بالقیصر ويؤكد أنه أعظم منه لأنه يحب ویحب. . . وفیه 
كذلك موضوع الارتباط الوثیق بين الحب والدین . بيد أن الجدید هنا 
- ومن الطبيعي أن يظهر في قصائد الحب الصادقة! - هو ما یمکن تسمیته 
بجدلية الحب» أو يتعبير أبسط بتبادل الحب كما يظهر بشکل رمزي في 
قصيدة جنجو بیلوبا (رقم ۱۰) التي توکد أن كلا الحبیبین واحد واثنان 
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ا يي ده وي واي عقاو د 





وبشكل كوني شامل في قصيدة «لقاء من جدید» (رقم ۳۹) كما يزداد 
عمقاً في شعور الحبيبين بأن كلاً منهما قد ملق للآخر ولا غنى له عنه 
و جوهر الحب! - مما يظهر في قصيدة «آن زليخا فتنت». . 
(رقم ۲ سطر 5) وعلی لسان حاتم (في القصيدة رقم ۱۱ س ۸۷) 
ولهذا تکثر القصائد الحوارية في هذا الکتاب بين زلیخا (التي آطلق 
الشاعر اسمها على حبیبته مريانه فون فیلیمر) وبين حاتم (وهو الاسم 
الذي أطلقه الشاعر على نفسه. ربما لأنه لا يقل في جوده وعطائه للحب 
عن خاتم الطائي!) وترتبط بهذا قله تلك الفکرة الصوفية العريقة التي 
تقول انه لا يجد نفسه الا من یفقدها ویتخلی عنهاء أي من بهبها 
للمحبوب. وان کنوز الارض جمیعاً لا تساوي شيا لأن الحب هو الغنی 
الحقيقي (راجع القصيدة رقم 4 سطر ۸۷ والقصيدة رقم ٠١‏ س ۰۸-۷ 
س ۰۱۲-۱۱ والقصيدة رقم ۱٩‏ س 8-5) ومن ثم يأتي آهم موضوعات 
هذا الکتاب» وهو تأكيد «النحن» فى ثنائية الحب» سواء فى «عودة 
اللقاء» بعد فراق طويل» أو في ات الا لسن ع لقاع 
وكل هذا في رموز كبرى تتجلى في صور متنوعة مثل صورة الكرة التي 
يتلقفها الحبيب ويلقيها لحبيبه (في القصيدة رقم ۰۱7 من سطر 23١-١5‏ 
وفي القصيدة رقم ۳۳ بهرامجورء فيما یقال. هو الذي اخترع القافیت 
والقصيدة رقم ۲ من ورقة الشحرة العحيبة «جنجوبیلوبا») التي تجسد 
الحب کلقاء يضم اثنين في واحدء كما تمثل ما نسمیه نحن بالمکتوب 
والنصیب الذي قسم کل واحد منهما للآخرء وفي القصيدتين اللتین 
ترمزان بالشمس مرة لاستحالة اللقاء بعد الفراق والهجران» ومرة أخرى 
لتجربة الحب التي یشم منها الحضور الالهي» وهما صورة سامية 
(رقم ۳۰) وصدی (رقم ۳۷) وكأنما تسبح القصائد كلها في الوجود 
الكلي قبل أن تنتهي دورتها إلى الأنا والأنت المتحابین . . وقد ضم غوته 
إلى هذا الکتاب بعض القصائد التي آرسلتها إليه حبیبته مریانه» وذلك بعد 
تغيير طفیف جداً لم یمس سوی کلمات قليلة» ولولا معرفتنا بهذه 


۰:۳۹ 


القصائد التى كتبتها الشاعرة ‏ وتاثرت فيها بطبيعة الحال بلغة غوده 
وتجریته وایقاعاته! - لقلنا إنها من شعره» ون کان النظر المدقق سیم ه! 
بخصائص «أنثوية» رقيقة بيّنها بعض الدارسین ولا یتسم هذا الم اا, 
لذكرها. 

الشعار في مستهل الكتاب: مأخوذ عن ترجمة المستشرق دييز (في 
كتابه ذكريات من آسیاج۱ ص ۱۵۲۰-۲۵۶). ورمز الشمس هناا» 
دلالة عميقة ‏ كما سبق القول - على ظهور مريانه في حياته على ۶., 
انتظار» وعلى تجربة الحب التي غمرتهما بالنعمة الإلهية كما تخد, 
الشمس الوجود بنورها. . . وربما كان هذا المعنى المتضمن فى السطور 
الاربعة من آقوی الأشنات التی جعلت الشاعر فاوط شمارا لكتاد . 
ا ۱ 


١‏ دعوة: 


تتناول القصيدة ‏ التي لا تخلو من الغموض الموحی! - موضو-ا 
من أجل الموضوعات لعله أن یکون هو الحاضر الذي يبلغ ذرو؛ 
حضوره في لحظة الحب! - وذلك بنوع من اللعب أو التلاعب بالألفاظ 
شأنها في هذا شأن العدید من قصائد الدیوان. . وربما یکون آهم ما فیها 
هو الانصراف عن العالم الصاخب المضطرب الذي نشقى به ويشقى بنا 
كل یوم لاستعادة العالم الحقيقي أو الجوهري في الحب مع «أعز 
حبيب»)... ۳-۲: عرف غوته» بغیر شك قصة سیدنا یوسف مع امرأة 
العزیز فرعون مصر عن مصدریها الاساسیین وهما الکتاب المقدس 
والقرآن الكريم» وتأثر کذلك بتصویر نور الدین عبد الرحمن جامي 
(1545-1515م) ‏ في قصیدته الکبری «یوسف وزلیخا» - للحب بینهما 
في صورة حب عذري طاهر آفضی إلى إيمان زلیخا بالله. فهل القول إن 
حسب الشاعر لمریانه فیلمر كان من هذا النوع كما يقول بعض الشراح 
(ومنهم الدکتور بدوي في شرحه على هذه القصيدة وتفسیره لتسمية غوته 
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لنفسه باسم حاتم علامة على الحب الروحي الذي يتجلى في العطاء بغير 
حدود؟) - لا أظن أن جميع قصائد هذا الكتاب توحي بهذا الحب 
الروحي أو العذري الخالص» وإن كان هذا لا يمنع أنها تؤكد وحدة 
الحبيبين وتفانيهما في العطاء الروحي وغير الروحي. ۰ . أما عن حاتم 
الطغراني الذي تذکره القصيدة رقم ۳ «لما كنت الآن تسمین زلیخا» فقد 
تصوّر شراح الدیوان أنه سهو وقع فيه غوته وصف هیربولیه له في المكتبة 
الشرقية بأنه رجل غني بالفضائل والصفات الحميدة وهو قريب مما یسمیه 
الایطالیون بالفیرتووزو - آي المتفرد البارع في فنه - «الی آن آثبتت 
الباحثة السيدة کاترینا مومزن - كما ذکرنا بالفصیل في مقدمة هذا 
الکتاب - أن ذلك لم يكن سهواً على الاطلاق. . . والمهم أن الحاتمین 
اللذين تذكرهما القصيدة رجلان ناضجان مثله في العمر والتجربة» وأن 
كليهما اشتهر بالعطاء السخي ووعد نفسه بأن يلقاه من المحبوبة وأن 
اشتهر بالعطاء السخي موحد امسر ف ی 2 وأن يقدمه 
لها... والقديس جورج المذكور في السطرين السابع والثامن من 
القصيدة رقم ۳ هو القديس المحلي لمدينة آیزناخ حيث كتبت القصيدة 
في يوم 5 آمايو سنة 1410. 


# - حاتم: 


يتردد هنا (لا سیما في السطرین السابع والثامن) موضوع فد النفس 
والعثور علیها في المحبوب» وهو الموضوع الذي یتکرر في فصائد 
أخرى من أهمها القصيدة رقم ۱۸ علی لسان زلیخا «الشعب والخادم 
والحكام)... على نحو ما تتردد سائر الموضوعات في قصائد هذا 
الكتاب كأنها جمل أساسية متداخلة فى سيمفونية طويلة. . . 


© زليخا ‏ في قمة الفرح بحبك 
رد على القصيدة السابقة» وهي من نظم مريانه» وبها يبدأ تبادل 
الحوار بين العاشقين» أو تبدأ الدراما الثنائية التي ذكرها غوته وأشرنا إليها 


۶۱ 


في التمهيد لهذا الكتاب. وأهم ما يميّز هذا الحب هو الاختيار الد, 
البيت الأول: في قمة الفرح بحبك. . .). 


1 ما خاب لصب مسعاه 

استوحى غوته هذه الابیات من ترجمة أولياريوس )٠٠١٤(‏ لبستان 
دی دو ترشیت ادها لو يع یگنشت 
عينيك عن کل شيء في العالم. ولو عشت لیلی والمجنون مرة آخری 
إلى الحياة وقد نسیا الحب تماما لتعلما من جدید فن الحب من 
كتابي . ۷۰ (ص .)١١5‏ 


۷ - آمن الممکن 

الکلام على لسان حاتم. ویْضُذق عليه ما قاله غوته في تعریفه 
كنات زليكا في صحيفة الصباح ان حجاب الحب الارضي يبدو أنه 
يخفي علاقات أسمى؟ فالوردة شيء واقعي ملموس ولكنها مع ذلك 
شيء مستحيل وغير قابل للفهی لأنها هي الجمال والكمال الذي يحس 
معه الانسان بما هو مستحيل وعصيّ على الإدراك» أي بالاقتراب مما هو 
إلهي. وفي هذا المعنى يقول الشاعر فى إحدى قصائده لمتأخرة بعنوان 
اأ فیک وام اون اه أن تور قن رو اة 
وللكل» فلا شيء في الداخل » ولا شيء في الخارج» وهكذا تمسكون 
بلا ترددء بالسر المقدس المکشوف». . (طبعة هامبورج» المجلد الأول 
ص ۳۹۸) والمعني ببساطة أن المعطي المباشر المحدود يكشف عن 
اللامحدود واللانهائي» وأن الوردة والبلبل والحبيب تعكس للعين العاشقة 
قبساً من الألوهية» فتشعر حيالها بأنها واقع ولا واقع في وقت واحدء 
كما تحس بالسعادة والفرحة الممتزجة بالرهبة والقلق حين ترى الوردة 
(الجمال) وتسمع البلبل (الصوت الإلهي). وتأتي أهمية القصيدة من أنها 
توحي لأول مرة في كتب زليخا بالبعد الكوني والبعد الإلهي اللذین 
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ستنجدهما بصورة أعمق في قصيدتي «لقاء من جديد) (رقم ””) وافي 
وسعك أن تتخفى في آلاف الأشكال» (رقم 47). 

۸ رأت زليخا في الحلم أن الخاتم الذي أهداه حاتم إليها قد 
سقط في میاه الفرات (وهو هنا البديل في الحلم عن نهر الماين!) وهو 
يفسر الحلم بأنه ‏ وهو التاجر الذي يجوب تاج الأرض - قد آصبح 
بفضل هذا الخاتم مشدوداً إلى عالمهاء غارقا إلى أذنيه في نهر حبهاء 
وهو يذكرها على سبيل المقارنة بأن حاله تشبه حال دوق البندقية الذي 
كان يستقل سفينة في يوم لاحتفال بقيامه المسيح من كل عام ويلقي 
بخاتم في الماء رمزا لارتباط مدينة البندقية بالبحر و بزواجها منه لضمان 
سیطرتها البحرية والتجارية علیه . . . 


۰ - شجرة الجنج كو 

(ولیس جنجو كما یکتبها غوته!) شجرة عرقية من شرق آسیا. يُقال 
إنها شجرة مقدسة في الصين» وقد عرفت طریقها منذ القرن الثامن عشر 
إلى حدائق النباتات في القارة الأوروبية. يُقال أيضاً إن ورقتها تبدو 
كالمروحة المفرودة التي يشقها من المنتصف قطع عميق غائرء فتظهر 
كأنها ورقتان نمتا سوياً (وقد رأيت يعيني كيف استغلها التجار في مدينة 
فيمار الصغيرة لجذب السياح وصنعوها على أشكال مختلفة من الحلوى 
والشیکولانة التى تلف معها قصيدة غوته بخط يده المنسق الجميل!). 
ومع أن کتاب زلیخا يضم قصائد عديدة تعبّر عن وحدة العاشقین (مثل 
قصيدة بهرامجور فيما يقال رقم ۰۳۳ وقصيدة لقاء من جديد رقم ۰6۳۹ 
إلا أن هذه القصيدة تمثل الوحدة الثنائية ‏ إذا صح هذا التعبیر - في 
صورة حية أو رمز عجيب يقول كل شيء وان كان لا يبوح به إلا لمن 
جرّبَ الحب وتعذب بنعيمه أو نعم بعذابه! 

ومما يذكر أن غوته أرسل هذه القصيدة مكتوبة بخط يده مع خطاب 
إلى روزينة شتيدل» الابنة الكبرى لفون فيلمر زوج حبیبته وذلك في 


وت 


السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ۰۱۸۱۵ كما عُثر على نسخة خد» 


أخرى منها كتب تحتها: تذكارا لأيام سبعمين السعيدة :+ . ويقول بعضر, 


الشراح ]ع آرسلها إلى عریانه تمتها رجه ورقة من قلك الشنجر» 
إلعجيبة» وذلك بناء على الملاحظة الم دونها بواسريه صديق غوته يك 


۲ - زليخا طلعت الشمس! يا له من منظر بديع! 

لهذه القصيدة مناسبة طريفة. . فقد كانت مريانه تعرف مدى حب 
غوته لكل ما هو شرقي» كما كانت هي نفسها لا ترى شيئاً من الشرق إلا 
ربطته بشخصه... وكان قيصر النمسا فرانز الأول قد أهدى غوته 
وساماء واغتنمت مريانه هذه الفرصة فاشترت له هدية لظيفة على سبيل 
الدعاية من معرض فرانكفورت» وكانت عبارة عن شعار تركي من الورق 
المقوى يمثل الشمس التي يعانقها الهلال (وكان سلاطين الأتراك 
العثمانيين يضعونه وساماً على صدر الشجعان والأصفياء المخلصين 
س ۸۵) وقد احتفظ غوته بهذه الهدية المحبوبة حتى وفاته» كما فسرها 
في القصيدة تفسيراً مرحاً وشيقاً من منظور العاشق السعيد ‏ وجدير 
بالذكر أنه كتبها في مدينة هيدلبرج في الثاني والعشرين من شهر سیتمبر 
سنة ۱۸۱۵ الذي انفتحت له فيه فيما يبدو أبواب جنة مريانة التي لم 
تضن عليه بخمرها وعسلهاء وقد ذكرته بهذه القصيدة بعد ذلك بحوالي 
عشر سنوات في رسالة كتبتها إليه في بداية شهر مارس سنة 0 


۱۳ تعال انها الحییب تعال! 


یوضح آخر بيتين مغزی القصيدة إذ برجم الشاعر مرة أخرى إلى 
موضوع العظمة أو التعاظم الذي تناوله في قصائد سابقة» وان كان الحب 
يجعله في هذه المرة أعظم من عباس الاکبر شاه إيران المشهور (حکم 
من »)١1708-1١585‏ كما تحل العمامة الملفوفة بشال من الموصلين 
محل القلنسوة (راجع قصيدة خاطر حرء رقم ۳ س 4 من كتاب المغني) 


٤ 











وتيجان القياصرة التى لا تختلف كثيراً عن العمامة (س ٩‏ وبعده) أما 
العمامة التي تدلت و رأس الإسكندر (س 8-5) فهي «الدیادیم» أو 
غطاء الرأس الذي كان ملوك الفرس يزينون به رؤوسهمء وقد لبسه 
الإسكندر فيما لبسه من ثيابهم الفخمة بعد فتحه لإيران. . 


۶ - قليل ما أطلبه: 


لعلها أحلام بقظة تصور لخیال المحب نفائس الهدایا الشرقية التي 
یتمنی أن یقدمها لها: الیاقوت من بدخشان (علی نهر سیجون) والفیروز 
من بحر هرقانیا (البحر الکاسبی أو بحر الخزرء وتحیء هذه لتسمية 
القديمة من كلمة فا رکانا الفارسية التي تعني بلد الذئب. . .)2 والفواکه 
من بخاری فیما وراء النهر (ترکستان)» ودواوین الشعر على ورق الحریر 
من سمرقند عاصمة ممالك تیمور؛ بجانب الاقمشة من الهند بلد 
البراهمت والماس من سلمبور في البنغال» واللولژ من میناء هرمز على 
الخلیج الفارسي» والتوابل والعطور من البصرة - وکل هذه الروافد 
البديعة المتألقة تصب فى النهاية فى بحر الحب السعید الذي یوخد الأنا 
مع الأنت. . ۱ ۱ 


© هل كان من الممكن أن أتردد؟ 

تواصل موضوع الهدايا في القصيدة السابقة» مع التأكيد على 
التعاظم أو الشعور بالعظمة والتفوق ‏ الذي يتيحه الحب الصادق - حتی 
على القيصر نفسه! (من س ۱۲-۷) والكلام بطبيعة الحال على لسان 
حاتم دون تدخل من زليخا كما تصور أحد الشراح وهو (أرنست 
بويلتر) - لاحظ اللغة الحية المتوثبة التي تتراوح بين التساژل والخطاب 
المباشر ‏ وراجع ما سبق قوله عن موضوع التعاظم الذي تحس به الأنا 
من خلال الأنت المحبة وحدها. . (راجع الشروح السابقة على القصائد 
الأولى من كتاب الضيق. .). 


175 الصحائف المكتوية بخط جميل 

أهم ما في هذه القصيدة هي قوة الابداع التي يحملها الشاعر الم!. 
ار E‏ و" EE‏ 
القول إن قصة كتاب زليخا هي قصة الإبداع الشعري المتجدد على هه 
عطاء متجدد أيضاً فى صور از متنوعة (س 785 وما بعده) ویلاحظ أن 
حاتم هنا هو التاجر الذي يؤرقه البعد عن الحبيبة ویدفعه الشوق البها. 
وهو كذلك الشاعر الذي يهديها ما سبق أن أهدته هی إليه: لآلى شعربه 
القتها عواطفها المشبوبة علی شاطعه الموحش . لاحظ کذلك ارتباا 
الابداع بالحب المتبادل كالكرة التي یتقاذفها الحبیبان (س ۲۰-۱۲) 
والفرنجي والأرمني (س ۲۳-۲۲) هم التجار المسیحیون الذین یشارکهم 
حاتم في التجارة» وكانوا كما وصفهم أولياريوس في وصف رحلته إل 
بلاد فارس» هم أغنى التجار في إيران. . آما قطرات المطر الاله, 
(السطر قبل الأخير) فسوف يذكرها الشاعر فى كتاب الأمثال فى قصيدته 
البديعة «تحدرت قطرة خائفة من السماء. . .» وهی آولی قصائد الكتاب 
الاخیر . . ۱ 
۷ حب يحب... 

هنا یتضح التبادل في الحب - الذي سبق أن ذکرناه - بأجلی صورة 
وبأسلوب جدید. فإذا كان قد دم من قبل في صورة فنية (مثل ورقة 
شجرة الجينجو ولعبة الكرة والقافية ‏ التي سيأتي ذكرها فى قصيدة 
بهرامجور فيما يقال» رقم ۳۳) فهو ید الآن بطريقة لغوية ترتبط بها كل 
كلمتين بحرف الباء كما سنراه بعد ذلك في شكل حواري بين زلیخا 
وحاتم. . والابیات الأخيرة من هذه القصيدة تمهد لفكرة التفاني في 
الحب وانکار الذات. . 


۱۸ - الشعب والخادم والحکام 
المقصود بالشعب في الاستخدام اللغوي للكلمة في القرن الثامن 


1 





عشر هم العامة» أما كلمة الحكام فقد فضلناها على المعنى الظاهر 
للکلمة الاصلية - ومعناها القاهرون آو الغالبون - مثل تیمور ونابلیون آو 
الطغاة بالمفهوم الاغريقي الذي يدل على الحاکم الفرد الذي لا یکون 
بالضرورة حاکماً ظالماً (تیرانوس). ولا بد من القول بان كلمة الشخصية 
تعبّر عن اقتناع غوته العمیق بوحدة الشخصية الحية وحقها في الوجود 
والاستقلال الذاتی . وإيمانه بالتفرّد شبیه بایمان «لیبنتز» (۱۷۱-۱) 
«بالموناد» أو الجوهر الروحي الفرد» من حبة الرمل وورقة الشجر إلى 
الخالق سبحانه الذي سماه المونادة العظمی أو مونادة المونادات . واعتقاد 
غوته بالخلود بعد الموت قائم على اقتناعه بأن الشخصية ‏ التي قضت 
حیاتها على الأرض في تثقیف نفسها واستیعاب كل ما یمکنها من معرفة 
وتحقیق أقصى ممکناتها - یستحیل أن يسري علیها الفناء. . وقد عبر عن 
هذا لصديقه یوهانیس فالك ليلة تشییع جنازة الأديب فیلاند الذي كان 
يحبه ويقدره (في ٥‏ يناير ۰۱۸۱۳ کم عبر عنه في كتابه «تاريخ نظرية 
الألوان» حيث يقول في الفقرة التي يتحدث فيها عن شخصية نيوتن: لاد 
كل کائن يشعر بو حدته تتجه إرادته إلى التمسك بحالته التي هو عليهاء 
جمس لكيه و ورتم عات البح دوز ها لكو انول بل 
كل كائن فرد يحافظ على طبعه» حتى الدودة التي تتکمش على نفهسا إذا 
داستها الأقدام. وبهذا المعنى عر لا مط ا الف تي ب 
للجبان» لأنه يتخلى عما يقدره سائر الناس فوق كل شيءء أي بتخلی 
عن الشرق والمجد في سبيل المحافظة على شخصه. غير أن الحالة مع 
الحب تختلف عن هذا كل الاختلاف. فالمحب - کالمتصوف - لا يجد 
ذاته إلا إذا فقدهاء ولا يشعر بوحدة شخصيته حتی یبذلها للمحبوب». 
ولن يحس بهذه المفارقة الجدلية إلا عاشق أو عابد أو متصوف». . . 
ويلاحظ أن القسم الثاني من القصيدة يؤكد هذا المعنى. فحاتم يرد على 
زلیخا بقوله: «هذا جائزء وهو كذلك رآي الناس» لكني أتبع آثرا آخرء 
إذ لا أجد نعيم الدنيا الا في حب زلیخا. إن بَدكٽ من أجلي النفسء 


۷ 


كارت نفسي في عيني واذا هجرت آو صدْثْ. ضیّحت فتن علی 
الفور!. ثم تستطرف المقطوعتان الخیرتان فتزکدان آن حاتم سیتفیر 
مصیره إذا آحس أنه «راحت عليه». . . عندتذ سیتقمص روح العاشة, 
الجميل الذي تغازله» وربما اختار أن تحل روحه في جسد الفردوسي اء 
المتنبي بوجه خاص لعلو إحساسهما بشخصيتهما الطموحة إلى المجد أو 
إلى المكافأة الجزيلة وصدامهما مع الشاه أو الخليفة أو الأمير الذي حرمه 
منها وسبب لهما الإحباط والغضب. . أما الفقيه في السطر الأول من 
المقطوعة الأخيرة فهو في الأصل الرابي» أي المتفقه في الدين بوجه عام 
لا في الدين اليهودي وحده. . 


٠‏ - كما يزدان بازار الصائغ بالجواهر... 


يدور الحوار في هذه المرة بين حاتم وبين بعض الحسناوات اللاتي 
يحسدن زليخا لأنه يخصها بأغانيه» مع أنها قد لا تكون جميلة إلا في 
عینیه» على نحو ما كان جميل يتصور أن بثنية العجوز التي تخضن وجهها 
وانحنى طهرها لا تزال تسحره بفتنتها. . ويجاملهن حاتم مجاملة الفارس 
النبيل» فيثنى على السمراء ويبدي إعجابه بالشقراء» ولا يبخل بكلماته 
الرقيقة حتى على اللعوب الماكرة. . (وفي هذه الفقرة الثامنة ‏ كما يقول 
بورداخ الباحث المشهور وناشر أعمال غوته ‏ تأثر غوته بشكسبير في 
مسرحيتيه الشهيرتين روميو وچولییت. الفصل الخامس. لمنظر الأول 
٩‏ وهنري الخامس» الفصل الثالث. المنظر الأولء 5). . ولكن حاتم 
ینتهی في الفقرة العاشرة بالقول إن جمالهن ليس إلا العلامة التى تدل 
على حبيبته زليخا. . (راجع القصيدة رقم ۰۱۱ البيتين ١5-18‏ على لسان 
حاتم : انظري الآن كيف كانت زليخا منذورة لي منذ عهد بعید. وكذلك 
آخر قصيدة في كتاب زليخا [رقم 45] وهي في وسعك أن تتخفى في 
آلاف الأشكال. . ) وتذكر الحسناوات أنهن يقلن الشعر أيضاء فيجد حاتم 
الفرصة مناسبة للإشادة لأول مرة بشعر زليخا أو مريانه (راجع القصيدة 


۸ 








رقم ۲ بدءاً من الفقرة الثالثة» وكذلك القصيدة التالية لها بهرامجور فيما 
يقال. .) عندئذ تقتنع الفتيات بأن زليخا ليست إلا صورة خيالية من 
احتلاق الشاعر» ويتمنين فى النهاية ألا تزاحمهن هذه الحورية الأرضية. 
وير جح بعض الشراح (مثل فايتس» ص ۳۲۰) أن تكون هذه القصيدة 
- التي کتبها غوته في مدينة میننجن في العاشر من آکتوبر ۱۸۱۵ وهو في 
طريق عودته إلى فيمار بعد وداعه الأخير لمريانه - وقد دُوّنت تحت تأثير 
زيارته في الثلائين من شهر سبتمبر من العام نفسه (۵ ۱۸۱) لبعض 
الحسناوات ومنهن الممثلة کارولینه پا جمان الى کانت عشيقة آمیره کارل 
أوجست وتعرفه على شقیقتها وصاحباتها - وقد آلححن عليه في الرسالة 
التي بعثن بها إليه في الخامس من شهر أكتوبر أو یزورهن مرة آخری في 
پذلك العبث. الامر الذي جعله يسرع بالسفر ومغادرة هیدلبرج في السابع 
من الشهر نفسه. . 


۱ _ آیتها الغدائر.. 

تعبّر هذه القصيدة بالذات عن التجربة الأساسية فى کتاب زليخاء 
وهي تجربة الحب الجارف المشبوب التي كابدها كهل يقترب من 
الشيخوخة»: وحاول أن یغطیها بقناع الُعابة واللعب والسخرية» وأن 
یضعها في إطار شكلي وايقاعي مخکم رفیع (لاحظ البداية المرحة ثم 
الصور الرائعة التی بستمدها الشاعر دائماً من الطبيعة ببراعة فائقة. .) وقد 
۱ أن الفقرة الثالثة خرجت على الإيقاع التروخي الخفیف وأن 
القافية كانت تستلزم وضع اسم غوته 00616 بدلاً من حاتم لكي تتسق 
مع القافية في البيت الأول منها وهي Morgen röthe‏ أي الفجر . . 
والمهم أن القصيدة تجمع بين حرارة الاعتراف والعاطفة واللعب والتدكر 


۹ 


الذي جرى عليه الشاعر في معظم قصائد الديوان ‏ يلاحظ أخيراً أد 
البيتين الختاميين )۲٤-۲۳(‏ يعبّران عن روح الديوان کله» لا عن روت 
الحب والحياة فحسب . . . ويذكر أن غوته قد رأى بنفسه بركان آتنا [تاد, 
رحلته الإيطالية (في سنة 1785) أما القمم في السطر العاشر فهي قدم 
الجبال المحيطة بمدينة هيدلبرج التي كتب فيها هذه القصيدة أثناء إقام:ه 
بها (من سبتمبر إلى ۲ أكتوبر سنة ۰۲۱۸۱۵ 

- لا تدعي فمك الياقوتي العذب 

إعادة صياغة لأبيات شرقية أوردها دييز فى كتابه «ذكريات من 
50 (ج۰۷ ص ۲۳۰) عن الشاعر التركي السابق الذي وهو كاتبي 
رومي» كما ذكرها الدكتور بدوي (ص ۲۳۸) على هذه الصورة: لامر 
ا ٠‏ أبها الساقي > أن تقابل بين القمر وياقوت الحبیب - أي عاية لا كلام 
الحب غير البحث عن دوك والقصید: العالية a‏ عه ا 
شرقية : الو كان ما بينك وبين الحبيبة بُعْذْ ما بين الشرق والغرب» فار 
أبها القلب» لاه عند المحبين بغداد ليست بعيدة (الكتاب السابق الذكر 
لدييزء ج۰۲ ص ۰۲۳۲ وبدوي ص ۲۳۸). 


- آلا ليت عالمکم المکسور... 

هنا أيضاً استلهم غوته حافظاً الشيرازي في ترجمة هامر (ج۰۱ 
ص ۱۸4): «منذ الآن لم يبق شيء آعمله في آمور الدنياء فان طلعتك 
ینت لعيون الدڼا» (بدوی ص ۲۳۹). 
۷ - من أبن لى صفاء البال... 

یظهر في هذه القصيدة موضوع البّعْد والفِرّاق الذي وجدناه في 
القصيدة السابقة رقم ۲۳: إن قدر الدهر يوماًء بالنأي عمن تحب» بيد 
أن هذا الموضوع ستسوده في القسم الثاني من هذا الكتاب نغمة مأسوية 
فاجعة (كما فى قصيدة صدی التالية رقم ۳۷ 
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7 عندما أتفكر قبك... 

فی هذه القصيدة والقصيدة السابقة نجد الشاعر ودا كما یظهر 
اا لأول مرة. وهذا الأخیر یحزنه أن تتسبب وحدة الشاعر في 
SS‏ اقيق الى ريدن أنه رای الشاضي) LE Tg‏ 
بها لنفسه. لاحظ أن كلمة الساقي الفارسية والعربية تُستخدم هنا أحياناً 
کاسم علم. . . 
۰ إلى الأغصان المتشابكة الكثيفة 

ربما كان انفجار القشرة (س ۱۳) كناية عن تفجر الابداع الشعري 
من وجدان الشاعرء وكأن تساقط أغنياته فى حجر الحبيبة (س )١5-1١6‏ 
رمز ا اليد الاق سه میت بالضؤى اا من هنا کته 
الأغصان الكثيفة وكثرت الثمار التي باينا روت ضا ايها 
يحاول الشاعر في القصيدة السابقة (رقم ۲۹) أن يبرر طول كتاب زليخا 
بالنسبة لسائر كتب الديوان. . والجدير بالذكر أن هذه القصيدة كتبت في 
اليوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ۰۱۸۱۵ وهو ثاني الأيام 
الثلائة التي التقى فيها بمريانة قبل أو يودّعها الوداع الأخير ويرجع إلى 
فیمار . . . والأغصان المتشابكة الكثيفة هی أغصان أشجار الكستناء فى 
حديقة القلعة ا سوت لایر . ۱ 


۳ ما ان ألقاك من جدند..: 

يستمع حاتم من زليخا إلى أغنيات حب جديدة» وهي آغنیات لم 
ينظمها شاعر كلاسيكي من الشعراء الذين يعرفهم من الغرب والشرق؛ 
فهل صدرت عن شاعر آخر أحبها وأهداها إليها؟ كلا. فهذه القصائد من 
نظم زليخا ‏ مريانة ‏ نفسهاء كما سبق وأن أخبرتنا قصيدة سابقة 
(القصيدة رقم ۳۰ 2 كما يزدان بازار الصائغ بالحواهر . .س ۰۲-۰ 
وكما سنعرف من قصائد أخرى نظمتها مريانة وضمها غوته - كما سبق 
القول - إلى الدیوان (مثل القصيدة رقم ٠‏ ما معنی هذه الحركة؟ 


۶2۱ 


والقصيدة رقم ۸- آه أيتها الريح الغريبة» وهما المعروفتان بقصبا ٠ر‏ 
الذي بدأ فيه الشاعر رحلة العودة والوداع الأخير. . 


۳- بهرامجور فيما يقال... 


تروي حكاية فارسية قديمة أن بهرامجور الملك الساسانی (المتوم, 
سنة ١٤٤م)‏ خاطب حبیبته وجاریته دیلارام (أي راحة القلب) تا 
متوهجهة بلهیب الحب فردت عليه بکلمات من الوزن والقافية نفسه.۱. 
وبهذا نشأت أول آبیات مُقَفَاة فى الشعر الفارسی. . وقد استخل غوته «۱. 
الحكاية البسيطة العميقة و اوا الان أي للحب الا 
جعل المحب واحداً وائنین فی وقت واحد (کما یتجلی فی قصیا. 
رقم ٠١‏ وهي جنجو بيلوباء 11۱ لی سبق الحدیث عنها. ( 
وهذه القصيدة التى كتبت فى الثالث من شهر مايو سنة ۱۸١۸‏ بالقرب ٠ن‏ 
مدينة پیدا تواصل الموضوع الف ظرفته القصيدة السایقة مباشرة» ود, 
شاعرية زلیخا - مریانه -» وان كانت ترتفع إلى مستوی رمزي» كما تكرر 
موضوع التبادل في الحب. الذي عالجته فصائد عديدة سابقة في صر 
وتشبیهات مختلفة (کما في القصيدة رقم ۱۰ التي ذکرناها قبل قليلء 
والقصائد الحوارية بين زلیخا وحاتم والقصيدة رقم ۱۷ حب بحب) 
وهذه القصيدة تتناوله من ناحية تبادل القوافي بين بهرامجور وحبیبته. 
وکذلك بين حاتم وزليخاء بحيث تبقی الكلمة الشعرية حتی ولو تلاشی 
النغم والصوت . وبحیث یتجلی فیها «الکل السامي للحب» (س ۰۱4 
س ۱5) ویبدو أن الشاعر قد شغله هذا الموضوع حتی آواخر حیاته» اد 
نجده يعود إليه في حوار فاوست مع هیلینا (القسم الثاني من فاوست. 
الفصل الثالث» من س )٩۳-۰6‏ الذي تقول فيه هيلينا: «معجزات كثيرة 
آراها و أآسمعهاه فتصيبني الدهشة واود أن أسترسل في السؤال. ومع 
ذلك أحب أن أعرف. لماذا رن کلام الرجل في سمعي رئینا غريباء غریبا 
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وودودا» فالنخمة تبدو وكأنها تأتلف مع النغمة» وما إن تصافح الكلمة 
الأذن. حتى تأتي كلمة أخرى لتلاطفها في حب». ويرد عليها فاوست 
قائلاً: (إذا كانت قد أعجبتك طريقة شعوبنا في الکلام فيقيناً سيسحرك 
هی أن نجربّه على الفورء فالحديث المتبادل يدعو إلى هذا ويهيب به. 
وتسأله هیلینا: «قل لى اذن. كيف یمکننی أن أتحدث بهذا الجمال؟» 
ويجيبها فاوست «هذا أمر في غاية البساطةء فلا بد أن يأتي الحديث من 
القلب» وعندما يفيض الصدر بالحنین » يتلفت المرء حوله وسال 
وتقاطعه هيلينا قائلة : (عمن يشاركه في الاستمتاع؟. . ويستطرد فاوست 
قائلاً: «والآن لا تتطلع الروح إلى الأمام ولا تتلفت للوراء فالحاضر 
وحده. . ٠١.‏ وتقول هيلينا: ١هو‏ سعلدتنا!. وأخيوا قول فاوست : (إنه 
(آي الحاضر) هو الكنزء والكسب لعظيم والملك والضمان لكن من 
الذي يؤكد صدقه؟»وتمدٌ هيلينا - أجمل الجميلات - يدها وهي تقول : 


يدى!.. 


۶ - كانت سعادتی بنظرنك.. 

یتجدد هنا موضوع الفراق الذي تتصاعد نغماته الحزينة في فصائد 
تالية . والسطران السابم والثامن یکرران الفکرة التي نجدها كثيراً عن 
غوته وهي أن كل شيء حتی ما یبهج القلب ویسره؛ تترتب عليه نتائج 
لا يمكن التنبو بهاء كأنما قضي على الانسان أن یدفع الثمن الباهظ عن 
کل لحظة سعيدة مر بهاء ویتحمل ذنب کل لذة تمتم بها وظن أنه عاشها 
مأساة اللحظة ومأساة الحب. . أي بعمق مأساة وجود الانسان بوجه 
عام . 


۵ ما معنی هذه الحرکة؟ 
هنا أيضاً نسمع نغمة الفراق» ولکن على لسان زليخاء ومن نظم 
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مريانه نفسها. . وهي نغمة غنائية رقيقة لا تخلو ‏ مع الأسى اله,. 
والشوق الحميم الذي يسري فيها ‏ من الإيحاء ببارقة أمل في أن نتدد, 
وعود الريح لت ا ممم ا ۳ 
وحملوها رسائلهم للأحباب! .) والقصيدة نظمتها مريانة على طر., 
رحلتها من فرانکفورت إلى هيدلبرج» أي في اليوم الثالث والعشرين ..٠‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۱۵ وهو التاريخ الذي أثبته غوته ‏ كعادته ‏ في النسحة 
التي كتبها بخط يده) وقد لمست ريشة غوته بعض أبيات القصيدة (مر, 
۳ إلى ۲۰) بتغيير طفيف» ربما كان الهدف منه هو تصعيد حرار» 
العاطفة» ولكنه لم يرق لمريانه التي لم ترض عن تعديل انظه ٠»‏ 
الجمیل». . وقد كانت الأبيات التي غيّرها غوته في الأصل عن ها. 
الصورة: وعلى همسها الناعم أن يحمل لي» تحية رقيقة من الحبیب: 
وقبل أن يلف الظلام هذه اداو سأجلس ساکنة عند قدميه. ویمکا". 
أن تواصلي المسيرء وتعيني الفرحين والمحزونین؛ وهناك حيث تتوهج 
الأسوار العالية» سأجد توت العزيز (۲۰-۱۳). ولا شك أن القار:: 
يحس في القصيدة بروح غوته وأنفاسه الشعرية ونغمه المتزن المشحود 
بالالم والحنين. . 


۲ - صورة سامية 


إذا کانت القصيدة السابقة قد بحت نسمة آمل یمکن آن تلطف من 
عذاب الفراق» فان نغمة الحزن الفاجع لا تلبت أن تفاجتنا - كما نجد في 
موسیقی موتسارت المتأخرة ‏ فى غمرة الانتشاء بالالحان العذبة 
الج او ی ها القصيدة التي کتبت في السابع 
من شهر نوفمبر ۰۱۸۱۵ أي بعد الفراق الأخير لحبيبة القلب فالألم الذي 
يخبئه القدر أو الضرورة العمياء يتحوّل إلى صورة طبيعية رائعة. ان 
الشمس المنتصرة (هليوس) تحب المطرء ولا تهتم إلا بزخاته المتوالية 
لكي تغمر كل قطرة ببريقها الساطع» ولا يلبث قوس قزح البديع الالوان 


50 





1 


أن يتشكل . ول عليه الشمس بحبها وحنانها فيتراجع مبتعداً عنها ومعه 
لمطر وذلك تحت تأثير أشعتها الساطعة. وتتشابك الصورة الطبيعية مع 
صورة إله الشمس (هليوس) وإلهة الغيوم وقوس قزح (إيريس)» ویتحول 
الصراع الفاجع بينهما إلى موقف مأسوي لا حيلة لأحد الطرفين فيه» 
فكل شور رتاش اا تعن متا الما آفدح. ولك ما بذله 
هليوس ليشرق وجه حبيبته إيريس قد جعل لقاءه معها مستحیلا. وفي 
النهاية یرجع القافن بوسر اننا کان. باه ف اوا لان يكل 
ما فيها من مرارة وخيبة آمل ولا نسمع كلمة واحدة عن الظروف أو 
الأسباب التي فرّقت بين الحبيبين» إذ يكفي أن القَدَّر قد اتخذ قراره 
القاسي» وأن هذ! القرار لم ينج منه إنسان هل نقول إن الصورة الطبيعية 
تكشف رغم كثافاتها الشديدة عن شخصية الشاعر وشخصية حبيبته اللتين 
مثّلهما بالإلهين الأسطوريين؟ أم نقول إن المقطوعة الأخيرة لم يكن لها 
داع لأنها أشبه الشرح الزائد للمعنى الدال أو السر المكشوف؟ لكن هذا 
a Ee‏ اللتمكفلة اقا وش کر ونا عن 
التحليل أو التشريح الجارح لكيان حيّ باسم النقد أو التفسير... وقد 
قال غوته فى كتابه عن «نظرية الألوان» في القسم التاريخي تحت عنوان 
«تاریخ الزمن الاقدم": إن الإغريق حولوا قوس فزح إلى فتاة محبوبة 
وجعلوها ابنة تاوماس (أي الدهشة في الیونانیة) . 


۳۷ ص سف ی 

لعلها أن تکون صدی أو ترجیعاً لصوت القصيدة السابقة والقصائد 
تعال. والقصيدة رقم ١5‏ قلیل ما أطلبهء والقصيدة رقم ٠١‏ هل كان من 
الممكن أن أتردد؟) : 

وتبدأ القصيدة بداية بسيطة أقرب إلى الحياد والبغد عن لانفعال» 


0۵ 


وفجأة نهبط معها إلى طبقة أعمق ونغمة أبطأ (س 4-۳) تذكرنا بقصباء 
عزاء سيئ (رقم ٩‏ من كتاب العشق). ويستدعي الوجه الحزين المتدا|, 
في الليالي المعتمة صوراً أخرى أكثر حزناً - كسيور السحب وده, م 
القلب الكابية (س ۷-۵) - وأشبه ببقع لونية غامقة على لوحة القا 

المعبرة عن شيخوخة الحزن في ضمير الشاعر الشيخ. وبعد أن يظى, 
صوت الأنا (س ۷) نجده ينفجر على حين فجأة من البيت التاسع ,۰ 
يشبه الاستغاثة بالأنت المحبوب. بعد أن غاصت الأنا في قرار الا!, 
الوحيد المظلم ولم يبقّ أمامها إلا أن تستنجد بشمعة حياتها وشم.» 
ونورها المفتقد (وربما كان هذا التفجر المفاجئ هو الذي فرض علي نظم 
المقطوعة الأخيرة شعراً ممزقاً كالصوت الصارخ فيها!) ‏ لاحظ یذ 
تكرار الصور التي تعبر عن النورء ومن الواضح | أن تشبيه الحبيب بوه 
القمر تشبيه شائع في الشعر الفارسي والعربي والشرقي عموماء كما أن 
النور الذي يغمر الأبيات الثلاثة الأخيرة يتحول إلى استعارة حية في 
مواجهة الليل وصوره المتعددة في المقطوعتين السابقتين. وللنور - کها 
يعلم كل من قرأ لغوته أو حاول دخول عالمه ‏ دلالة عظيمة عنده. 
وأهمية لا تَعْدِلها أهمية في كل إنتاجه الشعري والعلمي والفكري» وفيه 
انعكاس لتأثره بأفلاطون وأفلوطين والتصرّف الغربي والشرقي» بقدر 
تعبيره عن الصورة المحسوسة التي تعکس الالوهية الفعالة في كل شي: 
- ولعل تنوع الأصوات والصور والأحوال الوجدانية في هذه القصيدة أن 
يكون كذلك خير تعبير عن استعارة النور وأطيافه المتعددة التي تتخلل 
قصائد الديوان كله لا هذه القصيدة وحدها. . . وربما لا يكون من قبيل 





التزيد أن أقول م يسوة اماك مه دا 
رد و الو ی مكشه اي مزیدا 
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- آه أبتها الريح الغربية 

هذه القصيدة ضا شأنها شآن القصيد:ة رقم ۳۵ عن الریح 
الشرقية - من نظم مریانه» وکأنما هي صوت مضاد یقابلها كما يقابل 
قصیدتین أخريين على لسان حانم» وهما صورة سامية (رقم ۳5) وصدی 
(رقم ۳۷) اللتین تحدثنا عنهما قبل قلیل . . واذا از لا المول:بان 
القصیدتین الأوليين للریح الغربية والریح الشرقية تمثلان القطب الأنثوي 
أو السلبى الذي يت يتسم بالرقة والحنان والاستعداد للبذل والتضحية» وأن 
اا على لان حاتم تمثلان القطب الايجابي أو الرجولي» فلا بد 
من القول ان كلتيهما تعبران عن مبدأ الاستقطاب الأساسى عند غوته› 
والذي تقوم عليه الطبيعة والحياة والحب ا الدينية 
والكونية والعاطفية (وتجد أوضح تعبير عنه في القصيدة رقم )٤(‏ وهي 
قصيدة تمائم من کتاب المغني : «في التنفس نعمتان» التي تؤكد هذا 
المبدأ في صورة البط والقبض أو الزفير والشهيق. . ) وإذا كان كلا 
القطبین كد عن الشهور نفسه بالحزن والیأس 0 فما أشد 
اختلاف النغمة من شفتي زلیخا عنه من فم حاتم . . ویذکر أن مریانه 
کتبت هذه القصيدة في الیوم السادس والعشرین من شهر سبتمیر سنة 
۵ وهي على طریق العودة من هیدلبرج إلى بیتها (الجربرمیلة) 
بالقرب من مدينة فرانکفورت وأغلب الظن آنها کتبتها بعد الیوم التاسع 
من شهر آکتوبر عندما بلغها أن غوته رجع إلى فیمار عن طریق مدينة 
في رتسبورج » أي عندما أحست أن لقاءهما الأخير قد آطلق في سمعها 
رنين أجراس الفراق الأخير. 


٩‏ . لقاء من جديد 
بعد المقطوعة الأولى» التي تفيض بلوعة المغترب النائي عن 


حبيبه» وشوقه وحنینه لأن يضمه إلى قلبه من جديد» وارتجافه وخوفه 
من الحاضر الذي لا یعرف ماذا یدخره للمستقبل» نجد القصيدة تقفز 


1:5۷ 


قفزة مفاجئة في أبعاد كونية مهولة ‏ أو هكذا يبدو لنا الأمر للرهاء 
الأولى. . ۳ ذا العالم كما في أصل نشأتی راقداً في أعمق أعدافه 
كالهاوية اللانهائية «على الصدر الأبدى للها. . كان عماء مو-:۱ 
مختلطا وکل شيء فبه وحید منفرد (س 4441 لهذا حلق سيدا 
- بسرّكن! ‏ قوة قادرة على ربط كل شيء بکل شيء برباط ال 

والاتصال بعد التفرق والانفصال (س ۳۲-۳۱) وتجلت هذه القوة ف,, 
صورة الالوان . . فالنور - كما تقول نظرية الالوان عند غوته - يتحول ال 
لون عن طریق وسط عكر أو معتم وال بش قدرته هو الئور والماده 
هي الظلام. لكن المادة تتخفف شيئاً فشيئاً من ثقلها وترتفع إلى مسو 
روحاني لطیف. ويسقط عليها الضوء ويتخللها فينشأ منظور الألوان وفي 

وسطه اللون الحمر (س ۷ حتى الاصوات والأنغام تعحدد وتنتظم 
وتتجانس بعضها مع بعض (س ۰۲6 ۰ ویتحد الله والعالم کت تين 
كل الأشياء» وتتجاذب الأقطاب المتضادة فیجب ویتالف من جدید كل 
ما تفرق بعضه عن بعض (س ۳۲-۳۱) ویجد في هذا التلاقي سعادته 
وغاية سعیه ومتاه لان الوحدة الكلية هي جوهر الطبيعة الالهية 
وماهیتها. وکل اتحاد يتم في الکون هو رمز دال علیها وشوق للاتحاد 
بها. ولقد عرف الکون أو الكل في البداية الأولى تلك «الآهة الأليمة' 
(س 2)١54‏ آهة افتراق كل شيء جزئي وانفصاله عن كل شيء. ثم عرف 
«الحياة غير المحدودة» (س 7”5) حين اتحد مع غيره في اتحاد مبارك 
وسعيد. والأمر كذلك مع الأنا والانت حين يقترقان وحین یتحدان 
ولهذا كانا مثلين نموذجيين للعذاب والفرح (س 55-45). وعندما نصل 
إلى المقطوعة الأخيرة نكتشف أننا رجعنا أو رجعت هي بناء إلى 
المقطوعة الأولى» وأن التجربة الإنسانية المسقمية وال 0 
التجربة الكونية التي تتصل بها أوثق اتصال وأعمقه. وليس هذا بالأمر 
الغريب على شاعرنا الذي نظر دائماً إلى «الأنا» في سياق كوني» ولم 
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يغص مرة إلى عمق «الأنا» إل وغاص ذف في الوقت نفسه في عمق الكل 
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والکون: . واذا کان الله سبحانه - وهو الکل از الوحدة الكلية السامد ‏ 
قد خلق العالم لیکون بمثابة «الموضوع - آمامه» أو المراة التي پنعکس 
على صفحنها جماله وجلاله (کما یقول الحدیث القدسي الشریف 
المعروف ویقول کثیر من الصوفية وعلی رأسهم ابن عربي . ۰) فان العالم 
مشروط ومحدود وهو لهذا مكوّن من آضداد أو ثنائیات أو آقطاب 
متقابلة : نور وظلام نهار ولیل» ذکر وأنثی» حياة وموت» مادة وعقل» 
سعادة وتعاسة وفرح وألم (س ..)١4‏ ومن ثم لم تكن النقلة من 
المقطوعة «الذاتیة» الأولى فى القصيدة إلى المقطوعات الأخرى حتی 
المقطوعة الختامية ‏ لم تكن نقلة مفاجئة كما تصورنا الأمر في البداية. 
بهذا ترجع النهاية إلى البداية. بهذا ترجع النهائية إلى البداية ‏ كما نرى 
ذلك كثيراً عند غوته ‏ وتجد تجربة «الآنا» - كما قلت قبل قليل - 
مکانها داخل السياق الکونی الكلي. وإذا كانت الأنا المحبة تنجذب 
اه ری هی ريك وا ناف اتج نرق اشع إن 
الوحدة والاتحادء أي سعي إلى الاتحاد الأسمى بجوهر الألوهية 
الخالدة» وتجاوز لحدود الفردية عن طريق الحب (أو عن طريق الموت 
الذي اقترن دائماً بالحب!) وكأن وحدة المحبين اللذين فصل بينهما 
الفراق لیشت رل عودة لاصتساد بمعنیه الجزی والکلی الاخیر لعا أن 
إلى الاتحاد الذي لا يكون بعده افتراق (س (EASY‏ إن عنوان القصيدة 
الذي يوحي بلقاء الحبيبين بعد الغيبة والفراق» يكشف في الواقع عن 
أكثر من ذلك بكثير . فكل لقاء جديد هو في حقيقته اتحاد بين الأقطاب 
المتباعدة في العالم» وكل لقاء جديد بين 0 صادقين ‏ أي حبيبين 
خلقا بعضهما واختار كل منهما ر اختیاراً عير من کل الضرورات 
الق تفرضها التقالید والمصالح والاطماع والمنافع - هو في حقيقته لقاء 
ولي آصیل. لأنهما قد کانا - كما كان کل موجود سواهما - في أصل 
e OE SANS‏ 
الموضوع المحبب إلى نفس غوته من جديد» وقد اتخذ في هذه المرة 
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بعداً كونياً هائلاً غير محدود. إنه الموضوع الذي تناوله بصورة رمزية ذ.. 
ورقة شجرة «الجنجوبیلوبا» (القصيدة رقم ۱۰ في هذا الکتاب)» وه, 
موضوع الواحد والاثنان» كما عبر عنه في صور مختلفة تؤكد أن زليه ا 
لقت لحاتم كما خلق حاتم لزليخا (وكل حبيب لحبيبه!) من وق 
طويل. ولعل هذا العمق الكوني والزمني هو الذي يقرب القصيدة «.ا 
ويقربنا منهاء كما يدنو بنا من منطقة الكمال والجلال التي نشعر حيالها 
a‏ ره انس ها ما یرما ني )وس ایض کوک 
بأساطير الوحدة الاولی قبل الانفصال مع التجسّد والهبوط إلى العالم عنا. 
أفلاطون (الجمهورية وفايدروس) كما تذكرنا بالصدور أو الفيض عند 
أفلوطين والأفلاطونية المحدثة وعند بعض فلاسفة المسيحية والإسلام. 
فهل يفسر الحب الأسطورة؟ أم تفسر الأسطورة الحب؟!. مهما يكن 
الأمر فإن القصيدة تستمد العمق والشمول والجلال من الحب والدين 
والطبيعة التي اتحدت في رؤية غوته وحدة لا تنفصم عراها. ولهذا لا 
نعجب لقول بعض الشراح إن هذه القصيدة تمثل الذروة بالنسبة لبقية 
قصائد كتاب زليخاء وهی قصيدة «حنين مبارك» آخر قصائد هذا الکتاب 
فكلا القصيدتين تضع «الأنا» داخل سياق الكون الذي تتغلغل فيه الروح 
الإلهية» كما تؤكد وحدة الطريقين أو اتحادهما ‏ طريق الحب وطريق 
الدين ‏ ودلك في نغم تتردد فيه معاني الجلال والكمال والجدية التي لا 
نكاد نجدها في سائر قصائد الديوان التي تراوح دائما بين الجد والدعابةء 
والوجه والقناع» والحكمة والسخرية» والعذوبة واللعب اللغوي 
والصوتي. . . وقد کتبت القصيدة في اليوم الرابع والعشرین من شهر 
سبتمبر ۱۸۱۵ في مدينة هیدلیج» أي في غمرة السعادة بلقائه لمریانه . . 


۰ - ليلة البدر 


كانت هذه القصيدة هی الرد الذي آرسله غوته (وهی مورخة بخط 
يده فى 5 ۲/ آکتوبر ۱۸۱۵) على الرسالة الرمزية أو السرية التی بعثتها إليه 


۶:۹۰ 








مريانه في الثامن عشر من الشهر نفسه بطريقة الشفرة التي اتفقا على 
التراسل بهاء وهي ذكر رقم القصيدة والصفحة من ديوان حافظ في 
ترجمة همّرء كما نعلم ذلك من التعليقات والأبحاث الملحقة بالديوان. 
وقد أنهت مريانة رسالتها ببيت من شعر حافظ يقول فيه: «أريد أن أقبل › 
هذا ما أقوله. ٠.‏ (ص ٤۳۳‏ من الترجمة المذكورة) . 


والحوار يدور في القصيدة بين السيدة وخادمتها. ونر من أول 
فقرة أنه فى ليلة صيف» تغمرها أضواء البدر وتسري فيها همسات الرغبة 
والشقوق ‏ وكأن كل شيء حسي أو واقعي قد فَذ كثافته وحدوده 
ومعالمه وتحول إلى روح ترف رفيف الفراشة غير المنظورة ملتهبة 
بالحنین» أو كأن آبیات حافظ مجرد ذريعة لإطلاق عالم من الصور 
والألوان والأنغام التي كان یختزنها الشاعر في صدره وینتظر شيئاً يثيرها 
في هذه اللغة الشفافة. . ويلاحظ الناقد ماكس كوميريل (في كتابه أفكار 
عن غوته. ص ۲۷۹-۲۷۰) أن زلیخا هنا ليست هی نفسها صاحبة 
قصيدتي الريح الشرقية» والريح الغربية» فهي تكاد تذوب في حرارة 
عواطفه ولیس لها حضور الا کحضور المسحور آو المأخوذ في دائرة 
الأسْر المطبقة عليه بسعادة اللحظة التی.یحیا سواها. . والدلیل على هذا 
آنها لا تفعل شيعا غير تکرار العلامة أو الشفرة: «أزيد أن أقبل! أن اقبل ۱ 
قلت لك هذا». . 


۱ کتابة شریة: 

تذکر القصيدة - التي تشبه أن تکون آغنية فرحة! - موضوع الرسائل 
السرية التي سبقت الاشارة إليها في التعلیق السابق» هذه الرسائل التي 
كانت بالنسبة إليه «باقة زهور ملونة» فطفت من بين آلاف الزهور في 
دیوان حافظ أو في بستانه الشعري. وهي تصرح بالفرح بتلك الرسائل 
وبالشکر والامتنان للشاعر الفارسی الذي استمدت شفرتها منه. آما أن 
الکتابة سرية مزدوجة (س 55) فلأن الحبیبن یلجآن إليهاء وینعکس 
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قلبهما على مرآة حافظ وأما أنها تعبّر عن طموح مطلقء فلانها 
- فيما آقذر - ترتفع بالحب البشري إلى أبعاد أوسع وأشمل» دينية وکون.: 
ورمزية كما سبق القول في شرح القصيدة رقم ۳۹ «لقاء من جديد). 

وقد کتبت القسيدة فى 1416/94/83 آي قبل القصيدة السابةة 
(رقم ۳۹ «لقاء من جدید») بثلائة أيام وفي لحظة الحب الممتدة التي 
اتفقا فیها على «شفرة» رسائلهما المقبلة تحاشیا لعیون الحساه 


والمتطفلین . 
4۲ - انعکاس: 


اللغة خفيفة صافية» لكن القصيدة كلها أشبه باللغز . . وفى البيتين 
4۳ حالة ضمنية لی القصيدة رقم ۱۲ من هذا الکتاب؛ وهي قصید: 
«طلعت الشمس. يا له من منظر بديع» التي يشبه فیها حاتم بالشمس 
وزلیخا بالهلال» والوسام التركي الذي یجمعهما - أي الشمس والهلال . 
باتحاد العاشقین - آما عن بيت الأرمل الذي یذکره غوتهء فلا یمکن أن 
يأخذ مأخذاً حرفياً واقعياً بل رمزياًء لأن کرستبانه زوجة غوته توفیت في 
السادس من شهر يونيو سنة ۰۱۸۱۲ أي بعد تاريخ كتابة القصيدة (في 
۶۹ بثمانية شهورء ولعل الاصح كما يقول بورداخ. أن 
يمهم بيت الأرمل كما تفهم المرآة بمعنى شعري. إذ خلا بيت الشاعر في 
فيمار من حبيبته التي تزوجها زواجاً شعرياً فأنجبت له قصائد الديوان. . . 
ولکن ما هو معنی الجراةة إن التظرة السریعة الی القطوعة الفاننة 
(س ۱۵) توحی بأنها ‏ أي المرآة ‏ هی نفسها قصائد کتاب زليخا 
وأغنياته التي كانت مریانه هي منبع الهامهاه وهذا هو رأي بعض الشراح 
مثل بورداخ وبويتلرء ولكن القصيدة إذا فسرناها هذا التفسير تصبح 
واضحة بلا لغزء ولهذا يرجع بيرتس» ومعه أريش ترونس ناشر الديوان 
الشرقي وشارحه في طبعة هامبورج. أن الأغاني التي ينظر فيها الشاعر 
(س ۱۵) فتظهر له حبيبته فيهاء اما أن تكون هي أغاني حافظ - التي 


۰: 





تعتمد عليها الرسائل السرية بينهما كما سبق القول» أو أغاني مريانة 
نفسها (مع العلم بأن القصيدة التالية رقم *5 مِنْ نظمها وأنها هي الرد 
على قصيدتنا الحالية) أو هي الرسائل نفسها التي يتبادلانها. . يدل على 
هذا سیاق القصيد: السابقة (ومي کتابة سریة) التي تتصل بها اتصالاً 
مباشرا» وكذلك عنوان القصيدة نفسها الذي يفهم منها آنها تعکس 
مشاعرهما المتبادلة وأن الشاعر يجد نفسه وحبیبته في مرآتها. . . 


۳ باي ارتیاح عميق 

القصيدة ‏ كما سبق القول في الشرح السابق - من نظم مریانه 
وهي رد على قصيدة انمکاس» ویرجح أن تکون مستوحاة بصورة مباشرة 
من آبیات قرآنها في ترجمة همر لدیوان حافظ (ج ١‏ ص ۱4۱) 
وشرحها المترجم بقوله «أريد أن أرسل قلبي اليك. لكي تستطیم أن تری 
نفسك فيه كما تراها في مراةا وقد کتبتها مریانه في ۲۳ دیسمبر سنة 
۳۰۵ 


64 دع مرآة العالم للإسكندر: 

آصبح الاسکندر في العصور الوسطی» سواء في الشرق أو في 
الخرب شخصية أسطورية تروی عنها حکایات اف إلى الخرافات؛ 
ومنه أنه كان لدیه مراة يستطيع أن يرى فیها آشیاء تفصله عنها مسافات 
شاسعت وأن يشاهد على سطحها أعداءه ويعرف ما يدبرونه له. . وقد 
عرف غوته ومريانه هذه الخرافة من قراءتهما لترجمة ديوان حافظ (ج١‏ 
ص ٩‏ وص )١١١‏ وتعليقات المترجم عليه. والقصيدة على لسان زليخاء 
وهي توحي بأن الإنسان لا يمكنه أن يحس بعظمة العالم واتساعه إلا في 
تجربة الحب بما تنطوي عليه من تحديد ومن تجاوز لكل الحدود في 
الوقت نفسه. بهذا ترجع بنا إلى أحد الموضوعات التي بدأ بها كتاب 
زليخاء وهو ضرورة العزوف عن العالم اليومي بتفاهاته لكي نجد العالم 
الحق (راجع قصيدة دعوة. س ۰۵ ۰5 وهي أولى قصائد هذا الکتاب) . 


a 


وقد نُشرت القصيدة لأول مرة في عالم ۱۸۲۷ مع الطبعة الكاملة ل۱.۰. 
غوته التى أشرف عليها بنفسه. . 


5 - في وسعك أن تتخفى في آلاف الأشكال 

تأتي هذه القصيدة ‏ التي حاولتٌ أن أحافظ فيها على نوع ..٠‏ 
الإيقاع الذي یخل أحياناً بموازين الخليل بن أحمد! ‏ ختاماً لکتا. . 
زليخاء وكأنها الحركة الأخيرة المندفعة في سرعة وتدفق لسیمفو: ۰ 
الحب الذي تابعنا رفرفته بين الأرض والسماء» وعايشنا صوره اله » 
اة الى استمدها امن الطييعة ال بعدها الساغر العاشتق ل وا 
الس و یله اکن يكن ان a‏ هرا مدرو یز 
کلمات بعينها مثل الكل وعلی الفور كما يكرر المسلم التقي تسابیحه! 
تشبه أن تکون مسبحة يردد علیها الشاعر الغربي آسماء الحبیب فتنساء . 
ضراعاته السابحة بين السماء والارض في نغم مسترسل ودافی وعميق؛ 
وتنهمر صور التبتل وتشبیهاته التي تسبح بحمد المعبود الحاضر في (, 
شيء» اللطیف بکل موجود. والمتجلي في كل مظاهر الطبیعف آشره 
ناهفصا تس IEE‏ 
يبدأ من المنبع الالهي لیعود إليه» وكأن المحبوية صارت هي الطبيعة» أ, 
كأن الطبيعة أصبحت هي المحبوبة والأنثى الخالدة (التي تغنى بها في 
ختام قصيده الأكبر فاوست. ۰ .) راجع كذلك قصيدة «تمائم» من كتاب 
المغني» الفقرة الخاصة بجلال الدين الرومي في التعليقات والأيحاث 
الملحقة بالديوان (في ترجمة بدوي) . 
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كتاب الساقى 


عرّف غوته بكتاب الساقي (ساقي نامة) في إعلانه عن الديوان 
الشرقي في صحيفة الصباح لعام 181١7‏ بقوله: ايدب الخلاف بين 
الشاعر وبين صاحب الحان المعتاد فيختار صبيا جميلا يزيد من متعة 
الشراب بخدمته اللطيفة. وسوف يكون الفتى تلميذه وموضع ثفته 
وسيفضي إليه بارائه السامية. والميل المهذب النبيل المتبادل بينهما 
سمشيح ا في الکتاب . .٠.‏ 


ثم قَدّم الشاعر الکتاب بشکل آکثر تفصیلاً في «التعلیقات 
والابحاث»۰ وحاول أن يلقي الضوء على علاقته بذلك الصبي التي 
تعلق قن اليا نوي نها عن بالقلا فوص وی الشف اه الفرس 
ورت :اتتولات حلاف" المع وی ا 
بمعشوقه : «لم يكن من الجائز أن يخلو الديوان من الميل المفرط إلى 
الخمر التي تكاد أن تكون محرمةء ولا من الشعور الرقيق بجمال غلام» 
لكن هذا الموضوع الأخير كان من الواجب أن بُعالح» وفق تقاليدنا 
وأخلاقناء بطهارة تامة. إن المیل المتبادل بين الشباب والشيخوخة يدل 
في الواقع على علاقة تربؤية أصيلة والتعلق الشديد من الطفل بالعجوز 
ليس على الاطلاق حادثا نادرا وان كان ظاهرة يندر الإفادة منها» وليتأمل 
المرء هنا علاقة الحفيد بالجدء وكذلك العلاقة بين الوارث الذى جاء 
متأخرا وبين الأب الحنون الذي فوجئ بولادته» فقي مثل هذه العلاقة 
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تتاح الفرصة لنمو ذكاء الأطفالء إذ ينتبهون لمعاني الکرامة والث,. 

وسلطة الكبارء وتستشعر النفوس الطاهرة فى ذلك الحاجة إلى العداء 

المفعم بالاحترام والتوقير» وتتأثر به لوكت وتحس بالثقة والاط.۱۰ 

وإذا استشعر الشباب تفوقه واستغله فى التوصل لأهدافه الصبيانية وار در ؛. 
AS‏ فا رن ولاك ) وسماله معدل بام هم ع2 
المبكرء لكن أكثر ما يؤثر فينا ويلمس قلوبنا هو ذلك الشعور المتنا.. 
لدى الصبي ١‏ الذى آثرت عليه روح a‏ العالية. واحساسه في د ۰۱ 
نفسه بالدهشة التو الح ع و (مع الزمن) ۰ 

پنمو في داخله. ونحن نحاول أن نشير إلى هذه العلاقات الجميلة + 
«کتاب الساقيی» وان 0 تفصيلاً. وقد خا ا 
الشيرازي بعض الأمثلة اللطيفة - التي لا شك في أنها معروفة للج م 
وتهیّی لنا الفهم الكامل لهذه الأمور؟ (بتصرف عن بدوي» ص ۰۲۱۷ 
ص 45١-4570‏ وكذلك طبعة هامبورج ص ۰۲۹۹ ص ۲۰۵-۲۰۲) م 

يورد غوته حكايتين مؤثرتين من جلستان سعدي الشيرازي يرويان قم 

هذا الشاعر العظیم مع غلامین فتنا قلبه وت الموت المیکر لأحده.ا 
الحسرة الفاجعة في قلبه (وقد ذکرهما أستاذنا بدوي عن الترجمة العربية 
البديعة التي قام بها الخواجا جبراثبل بن يوسف الشهیر بالمخلع لجلستان 
سعدي» من ص ۱۱۱ص ۰۱۱۲ القاهرة طبعة بسولاق: 
سنة ۱۲۹۳ھ ۱۸۹۷م) . 


ویلاحظ أن غوته قد وضع عنوان هذا الکتاب متأثراً بحافذا 
الشيرازي الذي وضع العنوان نفسه لاحد الکتب التي يتألف منها دیوانه 
والواقع أن تأثر الشاعر الغربي «بتوأم روحه الشرقي» والعلاقة الصاف 
الحميمة التي تربط الغرب بالشرق كما صورها غوته في دیوانه كله تباغ 
ذروتها فى هذا الکتاب . غير أن مدخل الشاعر الغربی إلى الموضوعات 
مات ان را ناه ان من شمان هو الكقات مها 
نعلت الحو الروحية بين الشاعر الشيخ رالا تختلف - كما را 
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من كلامه هو نفسه ‏ أشد الاختلاف عن علاقة الشاعر الفارسى أو العریی 
بالغلام الذي يروي ظمأه إلى الشراب. والخمر تبدو ا روي وأكاد 
أقول ملاثكية» ولیست هي الخمر المسکرة التي ينتشي بها البشر» لان 
نشوة الشاعر نشوة روحية خالصة. ولعل کلام مرخ الفن «فینکلمان» 
الذي تأثر به غوته فى شبابه وأنخذ منه مفهومه عن بساطة الفن الکلاسیکی 
وعظمته» لعل کلام ذلك المورخ السبی الحظ ر مات مقتولاً علی ید 
لص آثار غادر سرق منه بعض التحف القدیمة) عن الصداقة قد استدعته 
إلى وعيه قصائد هذا الکتاب (راجع عن فینلکمان مقال کاتب هذه 
السطور «الألم الجميل» في كتابه البلد البعید القاهرق )١951‏ فراح 
يتأمل وجه الصبي الساحر مع تأمله في حافة الكأس التي يشربها ويشرب 
معها ذكريات حبه القصير العمر. . . 
۱ - نعم» في الحانة 

القصيدة تمثل الانتقال من کتاب زليخا والتمهید لهذا الکتاب. 
ویذکر أن غوته قد ضمن السطرین (۱۱-۱۰) الرسالة التي بعث بها إلى 
روزيتة فون شتیدل (وهي الابنة الکبری لفیلمر زوج مریانة) في السابع 
والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١١۱۸ء‏ مما يدل على أن القصيدة قد 
كتبت في الفترة نفسها أو قبلها بقليل» أي بعد توديعه لحبه وحبيبة قلبه 
مريانة بر 
 "‏ لقد وصل الحال... 

لم تعرف حتى الآن هوية هذا اللص. . . (عن بدوي» ص 558). 
؛ - هل القرآن قديم؟ 

ریما یکون غوته قد قرأ شيئاً عن مشكلة خلق القرآن المشهورة في 
عهد المأمون في أحد المصادر الكثيرة التي رجع إليها عن الاسلام؛ إن 
لم أجد أثرا لهذا المصدر في طبعات الديوان التي تحت يدي. والمهم 
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أن الشاعر يقرٌ بالاحترام الواجب على كل مسلم للقرآن الكريم» ولكنه لا 
يحرم نفسه ‏ شأنه في ذلك شأن كثير من شعراء الفرس والعرب الكن,, 
يهيمون في كل واد! ‏ من تذوق الخمر ونشوتهاء وهو مصداق ما ذت, )ا 
قبل قليل من أن الخمر في هذا الكتاب خمر روحية قبل كل شيءء وربءا 
اوحت للشاعر کما آوحت للعوفية المسلمین بمعاني الحب الاله,, 
بجانب الحب البشري والارضی الذي لا يمكن أن يكون الشاء, 
«الدنيوي» قد غفل عنه. . ١‏ 

وفي بعض أبيات القصيدتين التاليتين تأثر بما قرأه الشاعر في ترجه 
دييز لکتاب قابوس» ص ۰1۱۹ 155 (عن بدوي» ص 00 
 /‏ ما الذي يجعلك فظاً سمجاً في أكثر الأحيان؟ 

من الواضح أن موضوع القصيدة قديم ومعروف في التراث الشرة., 
والغربي (سواء الأفلاطوني ‏ راجع محاورة فيدون على وجه الخصوص - 
أو المسيحي) وهو أن النفس أو الروح سجينة البندء وقد كانت حرة قبل, 
دخولها فيه» وستكون حرة بعد خروجها منه. . وقد تكرر الموضوع في 
قصائد أخرى في الديوان بصورة عابرة وبلجهة صافية مفعمة باللعب 
والعبث (کما تری مثلاً فی قصيدة شدو البلبل فی الليل وهی القصیدة 
الثانية من كتاب الأمثال الذي سيأتى بعد هذا الكنات غ ا 
باقية وتشکیلا فنياً رائعاً وتا رشن عميقة في «درة عقد الدیوان» 
كما أحب تم سر عوط وكين از خی كنات الس 
(القصيدة رقم ۷ ۱ 
۰ . الشاعر بقول للنادل... 

«الألفر» بمعناه الحرفي هو الحادي عشرء وقد احتفظت بالکله: 
الأصلية التي آطلقت على محصول الکروم في وادي نهر الراین عام 
۱ والمعروف أن غوته كان یفضل شرب هذا النوع من النبیذ (وهو 
الالفر) على غيره من الأنواع» وذلك خلال رحلات حبه القدریة» فى 
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سنتي 1815 و6١8١‏ في منطقة الراين وبين مدينتي هيدلبرج 
وفرانكفورت» ولقاءاته مع حبيبة قلبه مريانة. . . (راجع عن موضوع هذه 
القصيدة العبارات التى قالها غوته عنها وعن كتاب الساقى في إعلانه عنه 
في «صحيفة الصباح» لام ۰۱۸۱5 وقد ذكرناها في بداية التمهيد لهذا 
الكتاب). . . ويحتمل أن تكون هذه القصيدة قد كتبت تحت تأثير جمال 
النادل الأشقر الشاب الذي رآه غوته في مدينة فيزبادن» كما يقرر صديقه 
مولي سوب نکر یه الیرم ا ی 6. غير أن 
النموذج الحقيقي للساقي الذكي الجمیل كان هو ابن المستشرق باولوس 
الذي رآه غوته آثناء زیاراته المتکررة له في خریف ۱۸۱۵ ومحاولاته 
لتعلم مبادئ اللغة والكتابة العربية عن يلك والظاهر آن ابن هذا 
المستشرق كان يحضر هذه اللقاءات» كما كان شديد التعلق بغوته (عن 
شروح طبعة فایتس» ص ۳۲۳). 


١‏ أنت بغدائر شعرك السمراء... 

بعد أن عبر حاتم في القصيدة السابقة عن ميله للصبي الذي يسقيه؛ 
نجد أن هذه القصيدة على لسان الساقى تكشف عن حبه وتعلقه بالشاعر 
من خلال ار عو ا ذات الغدائر السمراء والبسمة 
الماكرة الخبيثة. . . وفى القصيدة محاكاة حرفية لحافظ الشيرازي في 
تیه لاف :وسيل له على ا و یر و ۰12 
ص ۰۸۲ ص ۳۹۲). 


- طالما لامونا على السكر... 

تعبّر هذه القصيدة ‏ من وراء الكلام الظاهر عن الخمر والسكر 
وحتى عن الحب! - عن نشوة الخُلْق والإبداع المضطرمة الأوار في 
الشاعر نفسه. ولعل تكرار كلمة السّكر تسم مرات في قوافي القصيدة 
الأصلية يدلنا على أن الشاعر أراد لها أن تكون «غزلية» على غرار 
غزليات حافظ وغيره من شعراء الفرس الكبارء وإن كان قد بالغ في 
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المحاكاة وألزم نفسه بما لا يلزم» إذ لم يكتف بتكرار القافية كل بي" , 
(أي ١‏ ۳ ه وهكذا) بل كرر كلمة السكر نفسها تسع مرات! 


۳ - أنت أبها الوغد الصغدر آنت... 

تؤكد هذه القصيدة الموجزة ذات الإيقاعات الحرة ما قلناه ذ,, 
التعليق على القصيدة السابقة من أن نشوة الشاعر هي نشوة الإبداع» ومن 
المعروف أنها حالة سكر فريدة مصحوبة بالوعی واليقظة التامق أو ه.. 
حالة وعي وصحو - یستلزمها الجهد المبذول دن البناء وتشکیل العم 
الفنى 2 تفت ع ار ا والسکر التى تصا.. 
5 الخلق - ولذلك لا نستغرب أن يقول الناقد ا ماک 
کومیریل - الذي سبق أن رجعنا لرأيه في شروح سابقة - أن غوته قا 
وصل في هذه القصيدة إلى الحكمة وقمة النزعة الابولونية (أي نزعة 
الوضوح العقلي والتشكيل الفني كما يسميها نيتشه تمييزاً لها عن النزعة 
الديونوزية التي تتعلق بنشوة الإبداع والتأمل في هاوية الحقيقة 
والوجود!). فصار على ديونيزيوس أن يخدم أبولوء أي أن يتحول الدم 
إلى روحء لأن الخمر روح (بدوي ص ۲۷۰) ومع أن حالة الإبداع 
شديدة الغموض وكم حيّر ت علماء النفس ودارسي العبقرية وشخصيات 
العباقرةء وليس من حقي ولا في طاقتي أن أدلي فيها برأي محدد أو 
أختزل علاقاتها المعقدة في صيغة معيّنة: فربما توحي القصيدة على ضوء 
الشرح السابق بأن الشاعر يتخنى بحالة الوعي أو الصحو التي تقترن بحالة 
الإبداع أو المحو التي يمر بها المبدع ‏ وهو هنا الشاعر - في ذروة 
الوجد والنشوة الإبداعية ‏ وإذا صح ما قلته على سبيل الترجيح فهي 
- بلغة التحليل النفسي ‏ حالة يمتزج فيها الوعي باللاوعي. أو الشعور 


باللاشعور. . . 


١5‏ با للضوضاء فى الحانة... 
تصف هذه القصيدة الأسباب التى تجعل الشاعر يختلف إلى 
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الأماكن العامة ويختلط بالناس ويعايش البيئة التي يحيا فيهاء ون بقي بينه 
وبين نفسه وحيداً مع خواطره «وبنات أفكاره»؛ على الرغم من ازدحام 
الحانة واضطرابها بالفتيات والراقصين والراقصات. والمقطوعة الثانية 
تغلب عليها روح الحكمة ولغة الأمثال التعليمية» ومن الواضح للشراح 
أن المقطوعة الأولى محاكاة شبه كاملة لأبيات حافظ الشيرازي من ترجمة 
همر (ج١‏ ص ۳۹۲) نقلها أستاذنا بدوي كما يلي: «أه. آه كم كان في 
کانت کلها في أشد اضطر اب وحيث (وإن كانت أقاصيص الحب ليست 
فى حاجة إلى تفسير!) الناى والطبلة فى اصطخاب . ومن دخل في هذه 
الزمرة من المجانين حباً في النزاع والعراك ابتعد عن نزاع المذاهب 
والمنابر؟ (بدوي ص ۲۷۷) وواضح من العبارة الأخيرة أن غوته يتبنى 
رأى حافظ فى أن ألفاظ السباب البذيئة أحب إلى الشاعر من المنازعات 
والمشاحنات التى تتبادلها المدارس والمذاهب المختلفة حول الأخلاق. 
وقد کست القصيدة فی الثامن من شهر سبتمبر 1١814‏ فين كارلزياد» 
ولکنها لم تنشر إلا سنة ۱۸۲۷ في المجلة التي كان یصدرها غوته وهي 
«عن القن والعصور القديمة. .٠.‏ 
15 تلك العجوز القيدحة 

إن سب الدنيا ولعنهاء ووصفها بالعجوز القبيحة أو البَّغْىَ الفاجرة 
موضوع شائع في الشعر الشرقي» الفارسي والعربي على السواء لا سيما 

وفي تقديري المتواضع أن القصيدة ‏ برغم التأثر الملحوظ في 
عنوانها بكتاب قابوس وفي سطورها الأولى بحافظ الشيرازي (ترجمة 
همرء ج١2‏ ص ١‏ تردد عددا من الأفكار التى لا يمل غوته من ترديد 
نغماتها القوية الصريحة في آعماله» ومن آهمها الإحساس الرائع بالحاضر 
الراهن - لا سيما في تجربة الحب وفي الإقبال النشط على العمل والفعل 
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والانجاز «الفاوستي» وعدم التعلق بالأمل الغامض في غد غير مأمون ,۱ 
مضمون. ولعل من آهم ما نخرج به بشكل تعليمي مبسط ‏ من - ا» 
هذا الشاعر العظيم وجهوده الإبداعية والعلمية الضخمت هو هذه الست:.. 
البسيطة التي يمكن أن تهدينا إلى الرضا بالحياة إذا تمسكنا بها وعها | 
على ا 3 واجب اللحظة. وسوف تُحل من نفسها :۱ 
المشکلات. فلا تحزن على ماض فاتء ولا تلق كل آمالك على كن 
عَدٍ لم يأتِ بعد. ٠.‏ ولا شك عندي ‏ كما سبق القول ‏ أن هذا الإيها. 
العظيم بملء اللحظة الخصبة المبدعة بالعمل الخصب المبدع قد أثر عا,, 
نيتشه تأثيرا هائلا - ربما بقي في لاوعيه ولم يعه تماما عندما نادى بفكر:» 
الرائعة المحيّرة عن عودة الشبيه الأبدية» كما أثرت في عصرنا الحاض, 
على الفيلسوف الماركسي المستقبلي أو اليوتوبي إرنست بلو 
(۱۹۷۷-۱۸۸۰) وبخاصة في كتابه الأكبر «مبدأ الأمل». . 


١١‏ اليوم آکلت بشهية: 


یختلف النقاد والشراح في تفسیر معنی کلمة االجعة الصغیر:» 
0 فى البیت الخامس . والمعنی الأصلى للکلمة فى لغتها 
الأصلية هي الهدية التي نُقَدَم للصدیق. وهي کذلك البجعة أو البلشون. 
وقد رأى البعض أن للكلمة في هذا البيت ثلاثة ة معان محتملة: التحلية 
التي 0 عد 3 2 1 1 0 
هذه ل اي ل م 
الأخيرين ألا يسمعه «تغريدته» أو أغنيته الأخيرة. والرأي عند كاترينا 
مومزن ‏ الباحثة الشهيرة في أدب غوته وعلاقته بالأدب العربي 
والاسلام - هو أن المعنى ينصرف إلى الشاعر نفسهء وأن البيتين السابع 
والثامن يشيران إلى ذلك بالفعل قبل أن تتضح الإشارة في الأبيات 
الأخيرة. . وقد شاع تعبير «تغريدة البجع» في لغتنا وثقافتنا العربية في 
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الفترة الأخيرةء ويكفي أن يطلع القارئ على الفصل الأول من أروع 
وآخر كتاب لأستاذنا المرحوم زكي نجيب محمود وهو «حصاد السنین» 
ليسمع تغريدته المؤثرة قبل اعتزاله الكتابة ووفاته» وليطلع على خلاصة 
تجربته الخصبة الأمينة مع العلم والتعليم والحياة والناس .۰ . وأخيرا فان 
وصف الشعراء بالبجع أمر مألوف منذ عهد قديم» فقد وصف شكسبير 
مثلا بأنه «(بجعة» آفون Swan of Avon‏ . . . ومما پذکر أن غوته قد 
آرسل نسخة بخط يده إلى ابن المستشرق باولوس «الذي سبق ذکره وقلنا 
عنه إن غوته رأى فيه نموذج الساقي الذكي الجمیل) مع اضافة هذه 
الملاحظة «عن اللاتینیة» . . وبعض النقاد يرجعون السطر التاسع وما بعده 
إلى تأثر غوته بالشاعرین الرومانیین مارسیال وهوراس (الأغاني» 
(. 


۸ - انهم بسمونك الشاعر العظيم 


تکشف القصيدة - على لسان الساقي - عن جوانب لا یعرفها الناس 
فى «السوق» من حياة الشاعر وغنائه وصمته . . وكأن تعاطف الساقي معه 
یجعله يتكلم في صمته بأعذب مما تنطق به آغانیه.. أن كانه افر إلى 
الأعماق الخفية التي تستقر فيها قبلة الشاعر الأبوية له وتظل محجوبة عن 
Î‏ ونان AR‏ كمه رانا تشن رداهب 
الناقد الأدبي فولفجانج کایزر (في دراسة نشرت في العدد ۲۳ من 
مطبوعات جمعية غوته الانحليزية ۰۱۹۵6 ص ۲۹۵-۲۹۰) إلى أن هذه 
القصيدة واحدة من اجمل قصائد الدیوان الشرقي* فهي تتم القلت 
باللعب المنقّم بالأضداد وتأسر اللب بسحر الایقاع» وتهز النفس 
بالمباشرة أو التلقائية التي يعبّر بها الاحساس عن النفس هذا الإحساس 
الذي هو أعمق بما لانهاية له مما يتصور المتحدث (أي الساقي). . . 
وربما كانت الأضداد التی پذکرها «کایزر» هی التي تقابل في القصید: بين 
الكلام الت بيو او تفاس كما يظهر لكا وسفيقيه اناد 


الا 


لاف نوين الق الک ولا مها رقت الساله رد ابا ع ا 
النغم وعذوبة الايقاع التي یتحدث عنها الناقد فلا بد من الاستماع إل ٠»‏ 
كما تتردد في الأصلء لأن أي ترجمة في أية لخة یستحیل علیها بطب هه 
الحال أن ل بصيغة مكافئة لجس الکلمات ونغم الایقاعات المرة ا 
بالضرورة بالكلمات الأصلية (أنظر الفقرة الخاصة بالترجمة فى المقدمة 
العامة لهذا الکتاب) . ۱ 


- تذکر يا سيدي: 

يلاحظ في هذا الحوار الشعري الذي يجمع بين التفكه الم 
والعمق الفكري أن موضوع الخمر ‏ الذي تردد کثیرا في قصائد كتاب 
الساقي قد بدا يفسح مكانه للحكمة (ولعل الشاعر ا هذا لكي 
يمهد لکتاب الأمثال الذي سيأتي بعد هذا الکتاب) وریما كان العضاه 
الحاد هنا بين الساقى الفتى م يحافظ على «حکمته» واتزانه» وبين 
الشاعر الشيخ الذي ك كل ما تطويه السماء وما تحمله الأر ض» ومع 
ذلك 90 وجدانه ويشيع الاضطراب من حوله كلما انتشى بالخمر 
والشعر ‏ ربما كان هذا التضاد نفسه من العلامات الدالة على حقيقة 
الشعر نفسه وماهيته الضدية. فهو يشب في حضن الأسرار ويليق به 
الكتمان» لكن طبیعته اللغوية والتواصلية مع متلقيه تفرض عليه باستمرار 
أن (یخون نفسه» ويلجأ في الحياة î‏ إلى «الغة لخ ا الخداع) . 
وكأن خروج الشعر من کهف سره وقوقعة صمته, وتشّكله في «الكلمة» 
التي يسمعها الناس هو في حد ذاته نوع من انكشاف السّر أو همع 
الحجاب أو «الخیانة». . . ويبدو لي أن اللمسة الصوفية في فهم الشعر 
هنا غير خافية. 


۳۱ لدلة صف 
تمثل هذه الم لقصيدة الطويلة ذروة کتاب الساقی وفی الوقت نفسه 
لحن الوداع. . فالشاعر يسأل الساقي إلى متى يستمر الأصيل (وهو يمتد 
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صيفاً في بعض البلاد الشمالية حتى الصباح!) - وهو يسأله لأن الاضواء - 
في ليالي الصيف - «متداخلة» في بعضها ولا تمكن ظلام الليل من 
الانتصار عليها تماماً. والساقي يعلن عن استعداده لإبلاغه بهذا النبأ حتى 
ولو تحوّل من أجله إلى بومة تجثم على دَرَج الشرفت وذلك عرفانا 
بفضل الشاعر والمعلم عليه وراً لجمينه وأملاً في تأمل العالم اللانهائي 
معه. وبعد أن یسترسل الصبي في تمجید الطبيعة والاعجاب بأضوائها 
وطیورها وریاحها» يتدخل الشاعر لیعلمه شيئاً جديداً يأخذه من مخزون 
الأسطورة» ویحس بينه وبين نفسه أن الصبي لن یستطیع أن یفهمه . 
فأوروا أو إليوس الاغريقية (الفجر) هي السيدة المتقدمة في العمر (آو هي 
الشرق) التي تقع في حب هسبيروس (نجم المساء أو الغرب) وتطارده 
لكي یتزوجها - وعلی الصبي أن ينتبه ویحاذر من أن تحسبه العجوز نجم 
المسای لأن جماله یمکن أن یختلط بجمال هذا النجم. ویسترسل 
الشاعر بدوره في وصف المحبّة العجوز ونتبع خطاها الملهوفة لمحاصرة 
ذلك الذي لاذ بالفرار مع الشمس» وكأن الشاعر قد هدهد الصبي لینام 
وأقنعه أيضاً باللجوء إلى داخل البیت بعد أن ظل قلقاً ومؤرّقاً طوال 
الليل. ولا يصحو الصبي إلا في القصيدة التالية رقم (۲۲) التي يكرر فيها 
وهو نعسان بعض ما تعلمه من الشيخ أو أهم ما تعلمه منه: إن الله 
حاضر في جميع العناصر. والأهم من ذلك كله أن الشيخ علمه بحب 
وبلا قهر أو عقاب. وينصت الشاعر ولا يقول شيئاء ويواصل صمته وهو 
يشرب لكي يتيح للصبي الذي شرب منه حكمة عمره وتجربته أن ينام 
ويشبع من النوم. ولعله ‏ أي الشاعر - قد شعر بالرضا والطمأنينة لأنه 
أخذ عنه جوهر هذه الحکمت وهو أن الأبدي الباقی ينعكس في 
الموجودات الجزئية المتفرقة التي تأمَّل معه آضواءها وألوانها وأصواتها 
في دهشة واعجاب . . . وتقول الأسطورة اليونانية إن ایوس أو (آورورا 
عند الرومان) قد خطفت الشاب تیثونوس وأقنعت کبیر الالهة زیوس بأن 
پهبه الخلود دون أن يخطر على بالها أن تطلب منه أن یمنحه خلود 


Vo 


الشياب . وهكذا يشيخ الشاب وینکمش إلى حجم الطفل أو فى بعد 
الروايات إلى حجم الجندي» ولا يبقى منه إلا صوته. وتخفي ایو... 
ذلك السّر وتواصل إطعامه ورعايته من وراء الأبواب المغلقة» 5.ا 
بُواصل آثناء النهار لهاثها وراء الشبان. . . وهسبيروس هي نجمة الم.ا. 
التي تجسّدت على هيئة صبي يحلق في السماء ويصعد ويهبط و«, 
يحمل في يده شعلة ملتهبة. أما عن انقلاب النجم الشمالي فهو يام 
عندما يحيط الدب الأكبر والدب الأصغر بالنجم القطبي. . 
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كتاب الأمثال 


الأمثال هي أوعية الحكمة الشعبية التي يتناقلها الناس جيلاً بعد 
جيل» ولا يخلو منها شعب ولا أدب على مرّ العصور. والكثير منها 
موجود في لغات مختلفة» قديمة وحديثة» وفي صِيّعْ متشابهة تكاد في 
عفن ال بان ان تکون ربهر ول یی أن قلت ورت الأمثال 
السومرية - من الألف الثالثة والالف الثانية قبل المیلاد - وهي التي أخذ 
البابلیون معظمها وأضافوا إليها أمثالاً أخرى تلخص خبرتهم في الحياة 
وزبدة تجربتهم الوجودية والتاريخية والعقلية والوجدانية في معيشتهم 
اليومية (راجع إذا شئت كتابي المتواضع جذور الاستبداد» قراءة في أدب 
قديم» سلسلة عالم المعرفة» ديسمبر ۱۹۹6) وقد كان من الأمور 
الطبيعية ألا يخلو الديوان الشرقي من كتاب مخصص للأمثال التي تأثر 
فيها غوته بما اطلع عليه من جکم وأمثال شرقية عند شعراء الفرس 
والعرب (لا سيما فى المعلقات. وبالأخص معلقة زهير التى أخذ عنها 
غا هي زرا عون الموجزة ال اشترك معه صدیقه شیلر فی کتابة 
بعضهاء وتعرف باسم الحکم الا رال ركان اليدف من ورانبا 
هو التهكم على بعض الأوضاع الفاسدة في الحياة الأدبية في عصره؛ 
بجانب الغرض التعليمي والأخلاقي الملازم لأدب المثل بوجه عام. .) 
وقد كان للأديب وفيلسوف التاريخ هيردر )۱۸٠۳-۱۷٤٤(‏ فضل كبير في 
توجيه نظر غوته الشاب إلى الأمثال وأغاني الشعوب الشرقية التي ترجم 
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هو نفسه عدداً كبيراً منها في كتابه المعروف بهذا الاسم كما يرجع !| : 
الفضل في إشاعة كلمة المثل - أو الأمثولة (البارابيل 031861) فى ۱۱- 
الالمانية» وهي الكلمة الى احتفظ بها غوته في عنوان هذا 0 
الصغیر الحجم؛ وآضفی ۷ معاني دينية راع تجعلها بمثابة تمي ١‏ 
مناسب للکتابین التالیین 


ویقول غوته عن هذا الکتاب فى تعریفه بالدیوان الشرقی فذ.. 
«(صحيفة الصباح» لعام ۱۸١١‏ : اوی كتاب الأمثال على ا 
متنوعة مع تطبيقها على الاحوال البشرية؛» كما يقول عنه في تعليةا:: 
وأبحاثه التي تعين على الفهم الأفضل للديوان الغربي ‏ الشرقي: «عل , 
الرغم من أن الأمم الغربية قد أخذت الكثير من ثروة الشرق» فسوف 
نجد هنا الكثير مما يتعيّن علينا أن نجني شماره. ولتحديد ذلك نقدم ٠١‏ 
بلي : يمكن تقسيم الأمثال. وكذلك سائر الأنواع الأدبية في الشرق ذات 
الصلة بالخلاق. تقسیما غير مخل إلى ثلاثة أبواب : أخلاقية وعرفیه 
وزهدية. والقسم الأول (من الامشال) یشمل أحداثاً واشارات تتعلن 
بالانسان بوجه عام وأحوال وجوده» دون محاولة للتعبير الصريح عما هو 
خير أو شر. وهذا الأخير هو الذي یبرزه القسم الثاني بحيث یهیی 
للسامع اختياراً معقولاً. آما القسم الثالث فبضیف إلى ذلك (نوعاً من) 
الإلزام القاطع : إذ يتحول الإرشاد الأخلاقي إلى قاعدة وقانون. ويمكن 
أن نضيف إلى هذه الأقسام الثلاثة طائفة رابعة من الأمثال التي تصور 
التو جيهات العجيبة التي تصدر عن الأوامر التي يستحيل تفسيرها ودرا 
كنههاء وهي تعلم وتؤكد الإسلام الصحيح» أي التسليم المطلق بمشيئة 
الل والاقتناع بأن أحدا لا يمكنه الإفلات من نصيبه المقدر له. وإذا 
أردنا أن نضيف طائفة خامسة یتحتم أن تسمى الأمثال الصوفت فهي تلك 
التي تدفع بالإنسان خارج الموقف السابقء الذي يظل باعثا على القلق 
والشعور بالضيق والعناءء نحو الاتحاد بالله فى هذه الحياة الدزيا نفسها 
ونحو الزهد النؤقت في تلك الخرات الي یمکن أن يؤلمنا فقدانها. فاذا 
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عرفنا كيف نميّز بين الأغراض المتنوعة في مختلف التصويرات الرمز 

فى الشرقء فسوف يكون فى هذا كسب کہير» a‏ 
ااغزاشی يدوق المرم على RA‏ عا EE‏ 
عملي لا وجود لب أو يجعله مرة أخرى يغفل عن المعنى العميق الكامن 
وراءها. وتقديم أمثلة لافتة لكل هذه الأنواع سيجعل بالضرورة كتاب 
الال ا ومفیدا. أما عن ترتیب الأمثال التي سنقدمها في هذه المرت 
فإننا نترك الحكم عليه للقارئ اللبيب» (بتصرف بدوي» ص 414-41۳ 
طبعة هامبورج ص ۰۲۹۹ ص ۲۰۲-۲۰۵ من المجلد الثاني لأعمال 
غونه) . 


۱ - تحدرت قطرة خائفة من السماء 


تعتمد هذه القصيدة على مثل أو أمثولة فارسية اطلع علیها غوته في 
ترجمة آولیاریوس المبکرة لبستان سعدي (وذلك فى الطبعة الأخيرة التی 
دهم لته ۱۱۹5 لکعات ارتبار يوس الم انان عون عن رکف 
فیمار» وهو وصف مزید ومنقح لرحلاته في الشرق) كما یحتمل أن یکون 
الشاعر قد قرأ تلك الأمثولة آیضا في کتاب جان دي شاردان (وهو رحلة 
إلى بلاد فارس وأماكن شرقية أخرى› أمستردام ) أو في أحد 
المجلدات التي كان ينشرها المستشرق النمسوي النشيط يوسف فون همر 
تحت عنوان كنوز الشرق. أو في كتاب وليم جونز أشعار آسيوية 
وشروحها (راجع نص الأمثولة الأصلية التي حاكاها غوته محاكاة شبه تامة 
فى طبعة بدوي» ص ۲۹۱-۲۹۰) وقد سبق أن قلنا فى التمهيد لهذا 
الکتاب إن معظم الأمثال الواردة فيه توحي بمعانٍ د وكان العنوان 
الأصلي الذي وضعه غوته لهذه القصيدة أو الم المنظوم في المخطوطة 
هو «لؤلؤة مومنة» (کما كان العنوان الأصلى لقصيدة «حنین مبارك» التی 
نوهنا بها أكثر من مرة - وهي من کتاب المفني - هو «التضحية بالذات») 
إن القطرة في هذه القصيدة لم تعد قطرة. لقد ا نانک د 
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ذاتها الحقيقية (على نحو ما يقول أحد أبيات المقطوعة الأخيرة من 
قصيدة الحنين المبارك: EE‏ ) والتضحية بالذات عا, 
واا شم الوجود . فالفراشة تحقق وجودها بالفناء في له.. 
الشمعة. والقطرة أيضاً تحقق وجودها عندما تموت وتعحول إل 
لؤلؤة. . . وكأن تحقیق الذات قهر للموت» وتلك هي عقيدة الشاعر عن 
الخلود كما شرحناها من قبل (في التعلیق على قصيدة الشعب والخادم 
والحکام من کتاب زلیخا) ولعل العمل الفني - في تحولاته المختلذ: 
حتی یصبح عملاً فنياً بحق! - يشبه هذه القطرة التي کافأها اللّه على 
تواضعها وایمانها الشجاع فوهبها القوة والبقاء وصاغ منها لؤلؤة یزهو بها 
تاج القیصر المجید (أو دوق فیمار وراعي غوته وصدیقه کارل آوجست!) 
آقول ربما یکون هذا هو قصد غوته من ضرب هذا المثل» فان لم يكن 
الأمر کذلك فهو اجتهاد في التفسیر . 
- شدو البلبل في الليل: 

البلبل هنا تعبير مجازي عن الروح الحبيسة في قفص الجسد. . وقا 
تأثر الشاعر بحافظ الشيرازي (في ترجمة همرء كنوز الشرق» ج۰۲ 
۱ ص ۰۱۰۸ )١١9‏ حيث يقول: «هذا البلبل الحبيس. الذى 
بسمى الروحء لا يخدم البدن الذي هو على العکس قفصه». . وفكرة 
حبس الروح في سجن الجسد أو في قفصه فكرة معروفة في التراث 
الغربي - على الأقل منذ عهد الأورفيين والفیثاغوریین وأفلاطون ‏ وفي 
التراث الشرقي كما سبق القول في موضوع آخر من هذه الشروح. (راجع 
كذلك قصيدة: ما الذي يجعلك فظاً سمجاً في أكثر الأحيان؟ وهي 
القصيدة رقم (۸) من کتاب الساقي). . ۱ 


۳ - إيمان عجیب 
استلهم الشاعر هذه القصيدة. كما تصرف فيها تصرفاً لا یخلو من 
الدعابة والتهكم حتى في عنوانها ‏ من مثل فارسي أورده شاردان (ج٤‏ 


۰۸۰ 





ص ۲۵۸) وذكره رودلف ريشتر في طبعته للديوان الشرقي (لیبزیج. 
۳ ص ۳۳۱) وجاء على هذه الصورة في ترجمة بدوي 
(ص ۲۹۲): ان الزجاجة المكسورة تشعب. فكم بالأحرى يُعاد سبك 
الإنسان بعد أن يحطمه الموت؟؟ وإذا كان هذا المثل ‏ الذي لا أعرف 
مصدره وإن كنت أرجح أنه قیل بعد الفتح الاسلامي لبلاد الفرس - إذا 
كان يكرر ما سبق أن أكده القرآن الكريم في سور عديدة للرد على الكفار 
الذين آصروا على انکار البعث» فلا أدري لماذا يضمن غوته صیاغته له 
نبرة الدعابة على الرغم من [یمانه الراسخ بالخلود كما سبق القول في 
شرحنا لقصيدة «الشعب والخادم والحکام» من کتاب زلیخا. . 


؛ - ترکت جوف محار لؤلؤة: 

واضح من معنی القصيدة أو مغزاها (إذ آنها مثل أو آمثولة قبل كل 
یه ان ارت عليه أن ود مه فى سول كل امس د 
9 ومع أن ا في ذاتهء لا ا ا أنه في الوقت 
نفسه وسيلة في غاية أكمل منه وأشمل. حتى اللؤلؤة النفيسة» أو الدرة 
اليتيمة» تعاني بقسوة من الصائغ وتجبر على الانتظام في عقد يضم 
أحجاراً غير ثفيسة» تماماً كما یضطر العبقري أن حتی الانسان الطیب 
النقي للحياة وسط الأشرار والاختلاط بالأراذل والأوغاد. . 


° - رآیت بدهشة وابتهاج: 

بداية القصيدة مستلهمة من جلستان سعدي (فى ترجمة أولياريوس 
السابقة الذكر) وإن كان غوته قد أضفى عليها معنى يتفق مع رؤيته الكونية 
والدينية (أي المعبّرة عن إيمانه بوحدة الوجود تأثراً بفیلسوفه الأثير 
سبینوزا. .) هذه الرؤية التى تجعله يدرك عظمة الله فى أكبر الكائنات 
وأصغرهاء لأنه سبحانه يتجلى في كل مخلوقاته» وان كان المؤمن يعلم 
تمام العلم أنه متعال على كل شيء و«ليس كمثله شيء1. . 
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5 كان عند أحد القياصرة..: 

يلاحظ أن هذه القصيدة تتسم بطابع عملي ودنيوي یجعلها متتاه» 
- إلى حد التضاد ‏ عن القصيدة السابقة. لا يعرف مصدرها الشرقی عا,, 
وه سره وان E‏ ددري شنم EN‏ سفن ترا 
- آنها متأثرة بفقرة وردت فى ترجمة دييتز لكتاب قابوس أو قابوس ناه» 
(بدوي» ص ۲۹۶). ۱ 


۷ - قال القذر الجدید للمقلاة 


ف هذه القصيدة تعر يضص بالخلاف الذي لشب بين المستشرقين فو ل 
دييز وفون همر على ترجمة أحد الأمثال الشرقية. 


 /‏ الناس جميعاً من كبيرهم إلى صغيرهم 

تواصل التهكم اللاذع في القصيدة السابقة من التافهين المغرورين 
الذين تصور لهم نرجسيتهم آنهم قد أبدعوا الروائع» مع أن نسيجهم او 
هي من نسيج العنكبوت. . وكم ملا هؤلاء التافهون حياة غوته بالنک. 
والتنغيص» وما زالوا ينغصون عيش العاملين فى صمت في كل مكان 
وزمان (وبخاصة في زماننا الذي اتفقت آراء الحا ا أنه زمان 
ردیء. . .). 


٩‏ لما نزل بسوع من السماء 

تشير هذه القصيدة من طرف خفي إلى علاقة غوته بالدين» والدين 
المسيحى بوجه خاص. نقد فان عارن سيل الال فى سيرة حياته (شعر 
وحقيقة» (القسم الثالث» الكتاب الثاني عشر) وهو في معرض الکلام عن 
اهتمامه الجاد في شبابه بالمأثورات المقدسة لا سيما بالعهدين القديم 
والجديد ان کتاب الأناجيل يمكنهم أن یتناقضوا كما يشاؤون» ما دام 
الإنجيل لا يتناقض مع نفسه. ٠.‏ (طبعة هامبورج لأعمال غوته» المجلد 
التاسع » ص )08١١‏ كما قال في الحكم والتأملات: لاد في الحق شبها 


CAY 





بما هو الهی؛ وهو لا يظهر بشكل مباشرء وإنما يجب علينا أن نحدس 
بوجوده من خلال مظاهره أو تجلياته». . (طبعة هامبورج» المجلد ۰۱۲ 
الحکم والتأملات الحكمة رقم ۰۱۱ ص 115) ومصدر القصيدة هو 
کتاب شاردان وصف لرحلة إلى بلاد فارس. . 


٠‏ حسن 
في هذه القصيدة التي يختم بها کتاب الأمثال أصداء من القصيدة 
الرائعة «لقاء من جدید" من کتاب زليخاء وهي التي قدمنا شرحاً مفصلا 
لها في تعليقنا على قصائد كتاب زليخا (القصيدة رقم 9۹ والاأبیات 
الأخيرة تؤكد المعنى الديني» وهل ينتظر المحبوب تبريراً للحب أسمى 
من رضا الله على ادم وحواء الراقدين جنبا إلى جنب في جنة الفردوس؟ 
وهل هناك ما يرضيه سبحانه أكثر من أن يقول كل منهما لصاحبه «أنت يا 
أحلى ويا أجمل ما صور ربي! (قارن سفر التكوين ۰۲ ۰۱۸ وكذلك ۰۱ 
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كتاب البارسي 
أو المجوسي 


يرجع الشاعر في هذا الكتاب إلى موضوع الدين» وان بقي في 
حدود العالم الدنيوي» على العكس من الكتاب التالي وهو كتاب 
الفردوس الذي يرسم فيه للآخرة والجنة صورة مرحة صافية تتفق - في 
ظنه ‏ مع تصور الاسلام والمسلمين. وقد جمع مادة الكتاب مما وجده 
عند أولياريوس وشاردان وغيرهما عن ديانة البارسيين أو المجوس القدماء 
من عبدة النار في إيران» ثم ربط تلك المادة بتدينه «الطبيعي»» كما نظر 
إلى عبادة النار نظرة تقربها من رمزية النور الذي شغله طوال حیاته ورأى 
فيه أسمى تجل للقدرة الخالقة الفاعلة في كل الموجودات . ویقتصر هذا 
الکتاب - مثل کتاب تیمور - على قصیدتین اثنتين» |حداهما في شکل 
غنائي يكاد أن یکون ملحمیاً في طول نفسه واتساع رقعته» والاحری 
قصيرة ولا تخلو أيضاً من التغني بالنور والشمس التي تنضح الکرمة 
بفضل نارها التي تتوهج من جدید في نار النشوة بالخمر . . 

قال عنه غوته في الاعلان عن دیوانه الشرقي في صحيفة الصباح 
للد 15 :هنا که عوط نا كذوانة ده الخار دوهی ام ناه 
الضرورة إذ بغير فكرة واضحة عن هذه الديانة الممعنة في القدم. 
ستظل التحولات التي طرأت على الشرق غامضة». 

ثم يقول عنه كذلك في عرضه لمضمون كتب الديوان في 
«التعليقات والأبحاث»: «إن المشاغل العديدة هي وحدها التي حالت بين 
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الشاعر وبين عرض عبادة الشمس والنار ‏ التي تبدو مجردة في ظاهر«۱ 
وان كانت مؤثرة من ناحية نتائجها العملية - عرضاً شعرياً وافياً تقتض ۰ 
المادة الرائعة. ونرجو أن بُقَيّض للشاعر التوفيق في تدارك هذا النقص» 
(بتصرف عن بدوي ص ۰۲۰۳ ص 2154 وطبعة هامبورج ص ۰۲۱۹ 
ص ۲۰۲). 


١‏ وصية الديانة الفارسية القديمة 


هذه القصيدة ترنيمة طقسية وليست عَرْضاً وصفياً للأساطير المرتبطة 
بعبادة النار المقدسة في الديانة الإيرانية القديمة» سواء قبل زرادشت أو 
بعده. وهي تقوم على موقف إنساني مؤثر ابتدعه خيال الشاعر» وهر 
وداع رجل بارسي أو مجوسي - لعله كان أحد الكهنة المساكين 
المتواضعين في تلك الديانة - لاخوته وأبنائه الذين رعاهم ورعوه آثنا: 
حياته. وهي كما يدل عنوانها وصية هذا الكاهن المخلص المغمور التي 
تعیر عن قانرق الصو والعداهة الط بالار والترن وهو القائون ای 
یحاول الکاهن أن ینقش آوامره ونواهیه على صدورهم ساعة احتضاره 
وتوديعه لهم وللارض والطبيعة والشمس التي تعد آعظم وأسمی رموزه. 
ويبدو أن غوته يجعل من هذه الوصية "إنجيل» تدينه الطبيعي» ویضمنها 
عقيدته الراسخة عن ضرورة التزام الإنسان بتقديس الحياة واحترامها عن 
طريق فعله الدؤوب المنتج والمبدع في كل لحظة من لحظات حياته 
المؤقتة على الأرض. والسبب في ذلك ببساطة هو أن الوجود في 
صميمه فعل دائمء وأن كل الموجودات من أعظمها إلى أصغرها تعبّر عن 
تجلي الفعال الابدي في هذا الفعل الشامل الذي ينسج منه الخالق «ثوب 
الألوهية الحىّ على نول الزمان العاصف» (كما يعبّر البيتان المشهوران 
[۵۰۹-۸] اللذان تقولهما الروح لفاوست في المنظر الأول من القسم 
الأول من فاوست.) والحق أن هذه الرسالة الروحية التی يوجهها غوته 
علی لسان الراعي المحتضر تصدر عن موقف فرید في الدیوان الشرقي 
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كلهء وهو موقف الإطلال على الأرض والبَّشّر قبل الموت» من خلال 
انسان یقف علی الجسر الموصل للأبدية» ويستطيع أن يغوص بنظرته فى 
الکل وأفيخلق ماهد ال اغ یربا معط إلى أدتاها را 
الراحل الذي أحب کل شيء وبارك کل مخلوق» وحاول أن بح 
«رعيته» كيف يُطَهّرون آرواحهم وآجسادهم. . . ومعلوم أن موقف 
الاحتضار هو أنسب موقف للتعبير عن مثل هذا الكشف أو التجلي 0 
يتوخد فيه النور الجزئي في الإنسان مع النور الكلي» أو الذي يرجع إليه 
رجوع الشعاع إلى شمسه وقطرة الماء إلى بحرها. . ومما يذكر أن غوته 
كتب هذه العبارة فى مذكراته اليومية : «الاعتراف الدينى لليارسى»» وكان 
AAS‏ نی كنك كه نه القضيدة NASON‏ 
ات یر اس دون از هیلتآ أن 
غوته قد صور بقلمه الخلفية الحضارية والتاريخية للديانة الايرانية القديمة 
بشکل مفصل ومفعم بالحب والتعاطف یمکن أن يعني القاری عن المزید 
من الشرح والتفسیر» وذلك في تعلیقاته وأبحاثه التي ذکرناها مرارا في 
فقرة بعنوان «قدماء الفرس» ويكفي أن نورد منها هذه السطور التي یمکن 
أن تلقي الضوء على حقيقة تلك الديانة الطبيعية والعملية القديمة التي 
عنى غوته ببحثها ومعرفة ة آثارها الفكرية والأدبية الشحيحة حتى يتعرف 
على بعض أصول الأدب والشعر الفارسی الحديث الذي كان له التأثير 
الأكبر على ديوانه الشرقی : *قامت عبادة الله عند البارسيين القدماء على 
تأمل الطبيعة. فقد لمعو أثناء تعبدهم للخالق» إلى الشمس 
المشرقة. بوصفها أروع تجلياته وأكثرها لفتا للانتباه. هنالك كانوا 
يعتقدون أنهم يرون فيها عرش الله الذي تحف به ملائكة تشع بالأنوار 
المتألقة. وكان كل واحد منهم. حتى أقلهم شانأ يستطيع أن يشارك 
يوميا في مجد هذه العبادة التي تسمو بالقلب. وكان الفقير يخرج من 
کوخه. والمحارب يغادر خيمته» فيتم أكثر الاعمال تدینا. وكان الطفل 
المولود يعمد ببركة الاشعة الصادرة من تلك النارء كما كان البارسي 


لاا 


يشعر طوال اليوم كلهء وطوال العمرء بأنه مصحوب في كل أعماله 
بالكوكب الاصلي العظيم. والقمر والنجوم كانت تضيء الليل» وکانت 
هي ا بعيدة عن متناول يده وتنتمي إلى اللامحدود. آما النار فکانت 
موجودة إلى جوارهم» تضيء وتدفئ على قدر قوتها. وكان أداء 
الصلوات في حضرة هذا الممثل للالوهيت. والركوع أمام ذلك الذي 
شعروا بلانهائیته - کان واجبا دينياً ممتعاً لهمء ولا يوجد شيء أطهر من 
شروق الشمس الصافي؛ ولذلك بجي على الانسان |شعال الدا 
والمحافظة عليهاء إذا آراد أن یبقی مقدسا وشبيها بالشمس . والظاهر أن 
زرادشت كان أول من حوّل هذه الديانة النبيلة الطاهرة إلى عبادة ذات 
طقوس معقدة. والمهم مع ذلك هو ملاحظة أن قدماء البارسیین لم 
پقتصروا على عبادة النار. فدیانتهم تقوم في الحقيقة على اضفاء الکرامة 
على جميع العناصر: وذلك بقدر ما تعلن عن وجود الله وقدرته. ومن 
هنا جاء تورعهم المقدس عن تدنیس الماء والهواء والتراب. وهذا التوقير 
لكل الأشياء الطبيعية التي تحیط بالانسان یقود إلى جميع الفضائل 
المدنية : فالانتبا والطهارت والاحتهاد يتم الحث عليها وتنميتهاء وعلی 
أساسه أبضاً قامت فلاحة الارض. فکما أنهم لا یدنسون أي نهر كذلك 
کی E‏ مع الاعتناء الشديد بالإدخار في الماء - ويحافظ 
على نظافتهاء ومن جريان تلك القنوات كانت توفر الخصوبة للبلا 
حتى إن الزراعة في المملكة كانت تبلغ آنذاك في اتساعها عشرة أضعاف 
مساحتها اليوم. فكل (الأعمال) التي کانت الشمس تبتسم لها کانت 
تؤدى بکل اجتهاد ونشاط وکانت زراعة الکروم - وهي أعز بنات 
الشمس - تحظی قبل غيرها بعناية فائقة. . ٠.‏ بتصرف عن ترجمة بدوي 
من ص ۳۸۲- ص ۰۳۸5 وكذلك طبعة هامبورج» الملجد الأول» من 
ص ۳۳۵ ص ۳۳۸) ولا شك عندي أن الشاعر قد کتب العبارة 
الاخيرة من النص الذي اخترناه من تعلیقه الطویل وفی ذهنه القصيدة 
اتالية وصية الديانة الفارسية القديمة. ذ یذکر في هذه القصيدة القصيرة 
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(رقم ۲ من هذا الکتاب) مدى توقير الانسان للأرض التي تشرق عليها 
الشمس» ويخص بالتقدير الكرمة «التى تبكى تحت السكين الحادة لأنها 
تشعر أن عصيرها سينعش الدنيا. . والفضل كله في نمو الكرمة وتوهج 
النشوة نما بر جح للنار المقدسة والشمس المقدسة. . وكلاهما يمثل 
بصورة مجازية أسمى رمز للالوهية المتجلية في کل شيء «تبتسم له 
الشمس المشرقة. ٠.‏ وقد استمد غوته التفصیلات والمعلومات الواردة فى 
القصيدة من تقریر وضعه الجغرافي الفرنسي نیکولا سانسون 
- بالقرب من مدينة آصفهان ‏ التي سمح الشاه عباس الاکبر بالاقامة فیها 
لاتباع تلك الديانة القديمة الذین تحملوا الاضطهاد والمطاردة زمناً 
EIT‏ وصحتها ديماوند» هي الاسم الذي كان یطلقه 
الرحالة في القرنين السابع عشر والثامن عشر على الجبال الواقعة جنوبي 
آصفهان. أما سندرود فهو اسم النهر الذي ينبع منها ويشق مجراه 
المدينة. وأما «الحی» الذي يوصى الكاهن المحتضر فى المقطوعة 
التاسعة بأن یسلموا الأموات اله فهو التعبیر المهذب عن الطیور الجارحة 
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كتاب الفردوس 


إذا كان الكتاب السابق ‏ وهو كتاب البارسي ‏ قد صور الطبيعة 
5 رمن سا فيزن سنوی ایا والقداسة الذي ینبغی أن 
يحكم حياة الإنسان كما حكم حياة البارسيين أو المجوس القدماء ع 
النارء فان هذا الكتاب يولي وجهه شطر الاخرة ويقدم تصور الشاعر عن 
جنة الفردوس «الإسلامية» كتعبير مجازي عن القيمة الأخروية 
والميتافيزيقية لوجود الإنسان فى الحياة الخالدة» لا سيما حين يكون هذا 
الانسان قد قضی حیاته في الجهاد فى سبیل الله مثل الشهداء» آو في 
سبيل الإبداع مثل شاعرنا الذي يدخل هنا في آلوان مرحة صافية 
الحوار مع رموز الجمال الأنثوي الخالد وهن الحوريات. . 

والقصائد التي يضمها الكتاب تمثل وحدة مترابطة: فكل واحدة 
منها تفترض السابقة عليها وتمهد للآتية بعدهاء ونحس منها جميعاً أننا 
بإزاء لعبة متبادلة كلعبة المرايا المتعاكسة التي تتبادل الصور والوجوه على 
صفحاتها. . فهي تبدأ بما هو سماوي فوق الأرض» ثم تصور ماهو 
أرضي كرّمه الله برفعه إلى السماء : الرجال الذین ام عليهم بدخول 
جنة الفردوس» وهم الشهداء الأبرارء ثم الصفوة من النساء المسلمات 
اللائي اجتباهن الله في الدنیا الآخرة وآنعم علیهن بدخول الجنة. وأخيراً 
يأتي دور الشاعر الغربي نفسه الذي یلتمس فى البداية من الحورية دخول 
الجنة؛ ویظهر فیها بعد ذلك ویتحرك بحرية لأنه اثبت آنه بحمل آثار 
جراح لا تقل ألما وعمقاً عن جراح المجاهدین .۰ . ويحكي الکتاب بعد 
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ذلك قصة الحيوانات التي كرّمها الله بدخول الجنة» ثم يرفع هذا كله 
(كما يقول هيجل عن المرحلة الثالثة من مراحل جدله المثالي التي تجمع 
بين الضدين في المرحلتين السابقتين في لحظة ثالثة أكثر خصوبة 
وغنى. .) فى اة أعلى والأعلى التى تعد - بجانب قصيدة «الحنین 
المبارك» 0 كتاب المغني وقصيدة «اللقاء من جديد) من كتاب زليخا 
اللتين سبق شرحهما في هذه التعليقات - أروع قصائد الديوان إن لم تكن 
من أروع أشعار غوته على الإطلاق. ففي هذه القصيدة تصوير لما يمكن 
أن نصفه بأنه الشمس المركزية للنور الإلهى الذي يتعذر وصفهء والذي 
يستوعب في داخله كل ما هو إنساني و ويتردد صدی «الحنين 
المبارك» إلى الآخر المطلق أو الأنت الأزلية الأبدية الذي يتوق المحب 
للاتحاد به وهو الله عر بعل علاه. ويرتبط الحب الإلهي بالحب البشري 
ارتباطاً عمیقك ومن هنا تکاد صورة السماء أن تقتصر علی صورة 5 الحورية 
ال یتعلق بها قلب الشاعر» كما بسود شکل الحوار الذي وجدناه فى 
كات «زلیشا» التي تظهر الأن علی مھ حورية من حوریات الجنة. 
وتلق تیاه ا كأنها امتداد للحياة الأرضية التی غمرتها نعمة 
الحب» كما يبدو الحب الأرضی - الذي عرفنا 5 وصفائه 
وعذابه أيضاً في كتاب لكا وعانه نوع آخر من الحب الإلهي أو على 
الأقل قبس من نوره أو قطرة من بحره اللانهائي. . 

هكذا يكتمل في هذا الكتاب أسلوب الديوان الذي يقوم على 
الحوار ‏ أو بالأحرى اللعب! ۔ المتبادل بي نين الأرضيئ والسماوي» 
والدنيوي والالهی» والشرق بألوانه الزاهية وار المجازية والغرب 
بجديته وقلقه وشو إلى المطلق. وطموحه الدائم للارتفاع إلى مناطق 
أعلى وأعلى . . . وتكتمل كذلك دائرة الديوان فى هذا الكتاب الذي يشبه 
قبة سماوية تمتد فوق الكتب الأخرى وتدكين آصواها كما شان توت 
الشاعر وحياته وتجاربه مع الحب ورؤيته للعالم والإنسان «من منظور 
الابدیة» كما يقول فيلسوفه الأثير أسبينوزا في تعبيره المعروف. ومع كل 
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هذا تظل تتردد داخل هذه الدائرة العجيبة نغمة المرح الصافي والدعابه 
الحلوة - کیف نفسر هذا کله؟ لا بد آن پسال كل منا قلبه إد لا یلمس 
القلب إلا ما يأتي من القلب . وأخيراً يناشد الشاعر قصائد الدیوان أن تنام 
على صدر الشعب. ویلتمس من جبریل أن ينشر بفضله سحابة هنك 
فوق الجسد المکدود المتعب» كي يمضي وهو معافی» مرن 
- کالعهد به وودود» ویجوب سعیدا جنات الخلد. . 

ویقول غوته في إعلانه عن الدیوان الشرقي في صحيفة الصباح لعام 
۲ !ان کتاب الفردوس (خلد - نامه) بحتوي على عجائب الفردوس 
كما يتصوره المسلمون» وکذلك على السمات الرفيعة للشعور بالتقوی 
والورعء وهي السمات المتعلقة بالسعادة الخالصة في الدار الآخرة. 
وتخ اا اما الخارقة سن اهل الكت السبعة وفقأ 
للمأثورات الشرقية» كما يجد حكايات أخرى تصور بالمعنى نفسه 
الاستبدال المرح للمتع السماوية بالمتع الأرضية. ويختتم الكتاب بتوديع 
الشاعر لشعبه» وبهذا ينتهي الديوان نفسه. (طبعة هامبورج؛ المجلد 
الثانی» ص ۲۷۰). 

00000095 ا 30760 
اوغذه الداحية من نواحي العقيدة الاسلامية تحتوي كذلك على مواضع 
رائعة کثرة وجنات في جنات بحيث تطيب للإنسان الحياة والإقامة 
فيها". ويمتزج الهزل والجد هنا بألطف صورة ويعيرنا اليومي المتسامي 
أجنحة للصعود إلى الأعلى فالاعلی منه. وما الذي يمنع الشاعر من أن 
يركب فرس محمد الرائع (البراق) وأن يحلّق به في أرجاء السموات 
ا ولماذا لا يحتفل في خشوع بتلك الليلة المقدسة التي أنزل فيها 
القرآن كله على النبى؟ إن ها هنا فوائد جمة يمكن اكتسابها (بتصرف عن 
بدوي» ص ۰475 وی هامبورج» ص .)5١5‏ 


- تذوق 
فى القصيدة دعابة خفيفة ولطيفة» وفی المقطوعة الثالثة منها تعبیر 


۹۲ 


مُضْمر عن فكرة الصدور أو الفيض التي تأثر فيها غوته بأفلوطين 
والأفلاطونية المحدثة في عدد كبير من أشعاره المتأخرة (أنظر على سبيل 
المثال قصيدته الشهيرة التي يقول فيها: لو لم تكن العين مشمسة لما 
أمكنها أن ترى الشمسء ولو لم تكن قوة الله كامنة فيناء أكان يتسنى لما 
هو إلهي أن يفتن قلوبنا؟ طبعة هامبورج» المجلد الأول» ص ۲5۷) 
فالمخلوقة السماوية المحبوبة التي تهبط إليه من أعلى هي نموذج للشباب 
وصورة من مثال الجمال الخالد. وفي القصيدة كذلك بعض الأفكار 
والصور التي تكررت في عدد من قصائد كتاب زليخا (كالقصيدة رقم (۳) 
لما كنت تسمين الآن زليخاء ورقم (7) أمن الممكن؟ وكذلك القصيدة 
الأخيرة: في وسعك أن تتخفى في آلاف الأشكال). وإن كانت هنا ترف 
في رزقة سماوية أشد صفاء . 


؟ - رجال موعودون 

تبدأ برثاء النبي (6ِ) لشهداء المسلمين في غزوة بدر (في العام 
الثاني للهجرة يناير سنة 514م) ثم لا يلبث الشاعر أن يستلهم قصة 
الاسراء والمعراج ‏ التي قرأ عنها في القرآن الكريم وفي كتابي آولزنز 
وي . ف . ريبندر عن النبي محمد وغيرهما فنحس بعد قليل أنه يمزج 
أوصاف الملا الأعلى وجنة الفردوس بتصوراته ورغباته وأحلامه الخاصة 
بالعثور على حوريته (أي زليخا) بين حوريات الجنة. . . 
۳ - صفوة النساء 

بعد أن يلهج الشاعر بالثناء على هذه النخبة الطاهرة من صفوة 
النساء (ومنهن زلیخا امرأة العزیز التي أحبت سیدنا یوسف وراودته عن 
نفسه ثم تابت وأنابت وهداها الله للإيمان» ولکنها هنا زلیخا آخری غير 
التی وصفها الشاعر فى القصيدة الأولی من کتاب العشق. وهی قصيدة 
نمانج» ا وغير زليخا التي سمى حبيبته باسمها وراح في هذا 
الكتاب يبحث عنها بين حوريات الجنة حتى وجدها واتصل الحوار بينهما 


4۳ 


بعد ذلك فى قصائده كلها. .) بعد أن يفعل ذلك تجد الحورية ال,, 
سيحاورها في القصيدة التالية أنه يستحق أن يُسمح له بالدخول إلى جه 
الفردوس لينعم بوجوده إلى جوارهن . 


5 سماح 


المسلمين. فقد حقق الشروط التي وضعتها الحورية (من س ۱۲-۵) 
وفسر هذه الشروط تفسيراً شاعرياً استخدم فيه كلمات الحورية نفسها 
ودوافعها وآغراضها (إذ يذكر الجهاد والجراح التي تثبت انتماء» - الشعري 
والانسانی - للموعودین من الشهداء والصالحین) - ویختم الشاعر کلام 
بالدعابة كما بدأه» إذ يعبّر عن رغبته فى أن یحصی عدد الدهور على 
أناملها الرقيقة . وهنا يتردد صدى خافت للصوت الرنان الطنان الذي سبق 
أن سمعناه فى قصائد عديدة سابقة عبّر فيها الشاعر عن إحساسه بالتفوق 
والتعاظم حتى على القيصر نفسه» وان كان هنا أقرب إلى الثقة بالنفس 
والاعتزاز بالإنجاز»ء وأبعد ما يكون عن «آليات الدفاع عن النفس» من 
ألسنة الخصوم الصغار وسهام النقد المسمومة بالحقد. . والنغمة هنا على 
كل حال نغمة خفيفة ولطيفة تذکرنا بالأغنيات العذبة فى كتاب زليخاء 
وربما يرجع هذا مرة أخرى إلى ثقة الشاعر بأن الحوريات قد تقصين أمره 
في القصيدة رقم ۲ - وعرفن حقيقته» وتأكدن من بطولته الشعرية التي 
تنبع أيضاً من الحب والإيمان كبطولات «الرجال الموعودين». . 
* رئين 

إذا كان الشاعر قد أكد من قبل (فى أول قصائد الديوان وهى قصيدة 
الهجرة من كتاب المغني» من س 4۲-۳۹) أن كلماته تحوم دائماً حول 
أبواب الفردوس متوسلة الدخول لتحظی بالخلودء فان قصائده أيضاً تريد 
الآن أن تدخل معه جنة الفردوس. لأن أنغامها تختلف كل الاختلاف عن 
أنغام قصائد شعراء آخرين تبقى في الأسفل عاجزة عن الصعود إلى 


۹ 





أعلى . كلاهما إذن يريد الخلود» الشاعر لأنه عرف كيف يحب ويحيا 
بحق» والقصائد لأن جمال نظمها وسحر ألحانها يؤهلها للبقاء ‏ فإذا 
رجعت للأرض حق لها الخلود في صدور البشر بفضل الأصداء السماوية 
التي جلبتها معها من الفردوس» كما صار من حقها أن ترقد في النهاية 
على صدور «شعبه» في سلام (كما ستقول القصيدة الأخيرة في 
الو وا فوا انكر اخيرا أن "الشاعر لأ سن أن بطالت 
بمكافأة غيره من الشعراء والفنانين على أعمالهم المتميّزة (س ۳۲-۲5) 
لأن الفن الحقيقي لا بِدَّ أن يكون خيراً يعم الجميع (س ۳۰-۲۹) ولأن 
غوته لم يكن أنانياً بالقدر الذي تصوره كثير من معاصريه أو أوحى به هو 
نفسه في بعض قصائده التي تردد نغمة التعاظم والتفوق» والأصح من 
ذلك بالنسبة له أو لغيره من الفنانين أن الفن نفسه ‏ إذا صح تجسيده 
وتشخیصه! - هو الأناني الذي يستحوذ على صاحبه استحواذا كليا. . . 


؟5-إن حبك وقبلتك يسحراني 

السماء هنا كما يقول ماكس كوميريل (فى كتابه أفكار عن قصائدء 
الشاعر» ولكنه حب خال من قدر الفراق (الذي لم يكن منه مفر ‏ كما 
بنا فى الفصل الخاص بقصة الديوان الشرقي . .) وفي الحوار بين الشاعر 
والحورية ‏ أو زليخا السماوية! - يتأسس نوع من الاتحاد الجديد الذي 
يقوم فيه القلب الشاعر ‏ إذا جاز هذا التعبير ‏ بنظم العالم وتحويله إلى 
شعر. . ما أقصر لحظات الحب أو لحظته التى عاشها العاشقان على 
الأرض . . لكن ما كان أطولها بحيث يمكن أن تصبح الان سماء شاسعة 
الأرجاء يصعب تعيين حدودها. . . 


۷ - هاأئت ذا تلمس اصیعی من جدید 
عودة إلى لحظة الحب التی يرفض الشاعر (س ۸-۷) أن یحددها 
بمقاییس الوقت وحساباته العادية» لأنها لحظة اهتزاز الکیان وارتجافه 
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التي تعلو على التحديد. . ولهذا يأتي الحوار المختصر من عالم *., 
زماني أو فوق الزمان والتاريخ» كما تتابع الأفكار والموضوعات وتتجاء, 
ألوانها الرقيقة كالغيوم في سماء ليلة من ليالي الصيف . . والسطور الأوا.. 
تشير إلى كلمات الحوار السابق في قصيدة سماح (۲۳-۲۱) والشاعر ١٠١‏ 
ما يزال هو الشاعر المستغرق في أفكاره (س 9) ولهذا تتوسل إا 
ار بعد أن کین ساره إلى شاه بحا مین اما 
الإلهية ‏ أن يكون حاف بعواة تمجه( E‏ التى تعترف ا بأنها 
هى حبيبته الغالية. . فالحضور إذن هو محور القصيدة التى تسأله الحب.ه 
آن يرددها ليجدد حضور لحظة الحب ذات الحضور الدائم هنا في السماء 
كما كانت على الارض. والقصيدة هي القصيدة نفسها التي سمعتها تحوم 
على باب الفردوس والبیت رقم ۱6 يشير إلى قصيدة رنین» وهي 
القصيدة الخامسة فى هذا الکتاب) وان كانت سعادة الحب الأرضية 

السماوية لا تنتهي بانتهائها . وجدیر بالذکر أن القصائد التي ناقشناها حتی 
الآن - باستثناء القصيدة رقم (۲) وهي «رجال موعودون» - یرجع تاريخ 
نظمها إلى عام ۱۸۲۰ أي بعد أن خبت شعلات الحب المتوهجة في 
القصائد التي کتبت بين عامي ۱۸۱6 و5١8١‏ ومن ثم یلاحظ النقاد أن 
آسلوبها ينتمي لأسلوب غوته الشعري المتأخر (راجع الکتاب السابق 
الذکر لکومیریل» وهو آفکار عن قصائد. فرانکفورت على الماین 
۳ ص ۰۲۸۹ وما بعدها. .). 


۸ - حيوانات مرضى عنها 


آخذ غوته قصة الذئب بصورتها الموجودة فى الفقرة الثالغة عن 
کتاب شاردان الذي سبق ذکره (رحلة إلى بلاد فارس وأماكن آخری فى 
الشق) وقد آوردها الدميري بالتفصیل فى کتابه حياة الحیوان إذ روی 
كيف کلم الذئب آهبان بن آوس الاسلمي الذي هب إلى الرسول (336ِ) 
فى المدينة وحدثه بحديث الذئب وأسلم على يديه. آما الکلب الصغیر 


۹٦ 





فهو قطمير «الباسط ذراعيه بالوصيد» في قصة أهل الكهف في القرآن 
الكريم» وأما هرة الصحابي المعروف وراوي الحديث النبوي الشريف 
أبي هريرة فالظاهر أن غوته أخذها عن جلستان سعدي أو من تعليق 
أولياريوس» الذي ترجم الجلستان» على الموضوع الذي ذكرت فيه 
(راجع بالتفصيل ترجمة بدوي» ص ۳۲۷-۳۲۵). 


٩‏ - أعلى والأعلى 

تشير «مثل هذه الأشياء» (س )١‏ إلى القصائد السابقة في هذا 
الکتاب» كما يشير البيتان (س ۸-۷) بصورة ضمنية إلى القصيدة رقم (۲) 
من كتاب الأمثال وهي «إيمان عجیب» التي تؤكد أن الله ينجي عبده 
ويحقق رغباته وآماله حتى ولو عرف الغضب والقنوط طريقهما إلى قلبه - 
وفي السطر ۲۲ تصرفنا في الصفة «خطابي» التي تفيد هنا اللغة الخالية من 
الكلمات وهي لغة النظرات . . 

ويلاحظ أن الأبيات (من س ١9‏ س ۳۲) تصوّر حركة التصعيد 
في تجاوز الانسان لبشريته الأرضية» وعلوه بوجه خاص إلى نوع من 
الوجود غير اللغوي ‏ أو بالأحرى فوق اللغوي - الذي يرمز هنا رمزاً 
جديداً ومعبراً عن التجربة الصوفية العريقة التى لا تجد فى مثل هذه 
الحالة - آر هذا المقام! - الا الصمت تعبیراً عما يستعصي علی التعبیر 
(تذکر على سبیل المثال عبارة النفري الدالة : كلما اتسعت الرژية ضاقت 
العبارة. .» حتی الحواس الخمس التی لمسنا فعلها ونشاطها فی القصائد 
السابقة من هذا الكتاب (س (FY‏ ستندمج هنا في شارت وهآ 
حس حدسي قادر على الرؤية والنفاذ والارتفاع بصاحبه ‏ بغير وسيط 
لغوي ولا دراكي - إلى رنحاب الالوهية «والدواثر الأبدية التي تنفذ فيها 
كلم الل يروف المي حیة» (س ۰۲4۰-۳۷ ونرتفع على السلم الصاعد 
إليها درجة درجة» مدفوعين بأقوى وأسمى الدوافع» وهو الحب... 
(44-4۱) وهناك يتلقفنا النور الالهي الذي «يذيبنا» فيه كما يذيب کل 


2:۹۷ 


«موناد» (بلغة لیبنتز!) أي كل موجود متفرد يحثه الشوق للاتحاد بالره , 
الكلية» أو يدفعنا للرجوع «للواحد» الأسمى (بلغة أفلوطين!) الذي فا . 
عنه العالم الروحي والعالم المادي بطبقاتهما المختلفة» لأنه هو اله م 
الأصلي أو مركز الإشعاع الأول. . وكل هذه صور طالما التقينا بها :.. 
قصائد سابقة ويمكن أن نجدها في أعمال أخرى عديدة كلما تطر ه. 
الشاعر إلى «المسائل الأخيرة» ‏ كما يقال فى الفلسفة ‏ وبخاصة :,, 
اتسار الشركة كما فی ا فى ر جد والکل» التي يقول ذ., 
المقطوعة الأولى منها: كك هی ا نفسه فى اللامحدود سيط . 
له ال بتلاشی شي ختاکز عه کل سام أماحية بل ل ا 
الحارة والارادة الشرست بدلا من الطلب اللحوم والواجب الصارح: 
ستصبح متعته في انکار الذات». ۰ . وکذلك في المشهد الاخیر من 
القسم الثاني من فاوست. ثم في قصائد سابقة عديدة من الدیوان الشرق,, 
نفسه مثل القصيدة القصيرة من مجموعة القصائد تحت عنوان تمائم 
وتحمل رقم (0) من کتاب المغني وتقول: «ما فکرت في شأن شوود 
دنياي. إلا خرجت منه بالنفع العظیم؛ ومهما حدث فالروح لا تتنادر 
کالخبار. لأنها في آعمق آعماقها ترتفع إلى أعالي السماء"» ومثل الابیات 
الاربعة من القصيدة الکبری وصية الديانة البارسیة» ص ۰۷۲-۱۹ 
والقصيدة رقم (4) من القصائد التي جمعت ونشرت بعد وفاة الشاعر : 
«ألا يحق لي أن أستخدم تشبيها كما يحلو لي» والله نفسه قد ضرب مثلا 
للحياة من البعوضة؟ ألا يحق لي أن أستخدم تشبیها كما يحلو لي» والله 
بتجلى لي في عيون حبيبي على سبيل التشبيه؟؟ وأخيراً وقبل كل شيء 
وبعد كل شيء في قصيدة «حنين مبارك» ‏ من كتاب المغني التي نرجع 
إليها دائماً كلما صعدنا مع الشاعر إلى المناطق العلوية من الوجود! . . 


والمهم أن هذه القصيدة بمثابة الذروة الأخيرة للموضوع الذي 
عالجه الديوان فى تنويعات مختلفت لأنه يمثل عمود رؤيته الدينية 
والكونية الشاملة التي يرق فيها الحب شيئاً فشيئاً حتى يتحول إلى حب 
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روحي شماف دو هی بای ف و الأرضية والبشرية! - 
وكأن هذا التصاعد إلى المستویات العلیا يقترن بالحنین تال ای ایضا و 
النجاة أو الخلاص . 2 وكأن الانسان یبلغ مع ارتقائه درجات الحب: 
کاو اه ماي ا وجوده» بحيث يصبح الحب هو «الحس 
الباطني» ؛ الذي يستغنى به عن بقية الحواس الخمس (س ۳۲-۳۳ من 
هذه القصيدة) وينفذ به في صميم العالم وسره القائم على الحب» لكى 
يتلاشى فيه أخيراً أو يتخلى عن إنيته ويذوب ذوبان قطرة الماء في المنبع 
الذي خرجت منه» والشعاع فى نور الشمس التي انطلق منها. . 


۱ - أهل الكهف السبعة 


ربما يكون الشاعر قد تعمّد وضع هذه القصة المعروفة في التراث 
المسيحي (وهو عصر الشهداء في منتصف القرن الثالث بعد الميلاد وعلى 
عهد الامبراطور الروماني دقيوس) والتراث الإسلامي» وبالأخص في 
سوره ة الكهف و فى القرآن الكريمء بالإضافة إلى بعض المصادر التي اطلع 
عليها أثناء عمله في الديوان» مثل کنوز الشرق لیوسف فون همر - ج ۳ 
ص ۲۷ نقلاً عن النص الإنجليزي لقصة النائمين ع السبعة لریتش) أقول 
ريما يكون قد وضع هذه القصة الشهيرة ة (أو بالأحرى الحكاية الخارقة 
ی لادب ور ی فل ا ال 4 
له - قصة شعرية مطولة ذات إيقاعات «ترویخیة» رباعية سلسة وخالية من 
التقفية» ومفعمة بحيوية متدفقة تجعل منها حكاية أو ترنيمة شعرية 
- بالاد - تضاف إلى حکایاته الرائعة السابقة التی تزخر بکل مقومات 
فیها. ویلاحظ أن هذه الحکاية الشعرية تعبّر أيضاً عن روح الديوان» إذ 
تتناول حدثاً خارقاً يمكن أن يمثل حداً أو بداية ترتفع منها ‏ من خلال 
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عالمنا الأرضي نفسه ‏ إلى منطقة الألوهية التي تعلو عليه. . وكأنما 
نلمس هنا للمرة الأخيرة الخشوع نفسه الذي لمسناه تجاه كل الموجودات 
من آصغرها إلى اعظمها شأناء. لآن العالی اللامحدود یتجلی حضوره فیها 
بأشكال مختلفة . 7یا معد یله قفش ها هو نها نف 
التفصیلات التي خلت منها - على حد علمي - المصادر الاسلامية 
المعروفة» كما خلت منها رائعة توفیق الحکیم رحمه ال . 

وأفيسوس (۵۵) مدينة أسسها CE‏ رتش 
آسيا الصغری» وبها إلى اليوم آثار قبور يُظن أنها كانت مقبرة أهل 
الكهف. . 


- طابت ليلتكم 

يدل عنوان هذه القصيدة الخاتمة للديوان على أمل الشاعر المودع 
لنا نحن قرائه وللحياة في أن يباركه جبريل كما بارك أهل الکهف وأظلهم 
برعايته وحنانه (۵-4) فى المطولة السابقة. E‏ كذلك أن بنخاصه 
اه ور قي الح O‏ سس ال نم کل 
NESE‏ ريعي وبر KE‏ انس في اعد 
تملك الق او العمل :الى لدب اال و عاو رمق زر کرو 
الابطال الذین یقصدهم هم آبطال الفن والادب لا آبطال القتل 
EAS‏ وه وی را إلى أن تشه هه هه N‏ 
الخالدة التي سيسعد فيها بوجوده في نادي المبدعين - كما يعبر يحيى 
حقي رحمه الله - أو جمهورية المفكرين ¿ كما يقول ياسبرز فيلسوف 
الو جود المعروف. . ولکنه لا يكتفي بذلك وانما یتمنی فى النهاية أن 
aE‏ تیاس الب الل كان تم اریز مسا الکوزنت 
ور 





قصائد نشرت بعد وفاة غوته 
وضفت للديوان 


کتبت هذه القصائد على مدی سنوات طویلة. لا تقل عن ائنتي 
عشرة سنة» سواء أثناء توهج الحالة الشعرية والعاطفية التي نشأ فیها 
الدیوان وتنامي قصيدة بعد قصيدة» أو بعد أن خبت نیرانها وانشغل غوته 
اتشعالا ا اة اهر وهار و ها ال ا ر و 
ذلك من الموضوعات الهامة التى أودعها تعليقاته وأبحاثه التى ألحقها 
بالديوان قبيل طبعته الأولى مباشرة (وكان قد بدأ هذه التعليقات فى سنة 
5 وانتهى منها في سنة ۱۸۱۸) ولكن الشاعر لم يضم القصائد التالية 
للطبعتين اللتين نشرهما في حياته في سنتي ۱۸۱۹ و۱۸۲۷ - وأسباب 
الله وو وله مقن ها لاما سس لسع ها رم 
بعضها إلى أنها (أي القصائد) تكرر موضوعات عبّرت عنها قصائد 
الديوان الأخرى تعبيراً أنضج» ولهذا لم يقتنع بها ولم يرض كل الرضا 
عن لغتها وصورهاء أو لأنه لم يجد لها مكانا مناسبا داخل البناء المحكم 
لكتب الديوان (التي يحتوي عدد منها على قصائد ليست في مكانها 
المناسب تماماً كما بَيَنا هذا في موضعه من الشروح الما ا ا 
فقد حجب إحدى هذه القصائد (وهي القصيدة رقم [5] من المجموعة 
التالية: «أيتها الطفلة الرقيقة». . هذه الأسماط من اللالی) خوفا من جرح 
الشعور الديني عند رجال الدين المسيحي وسائر المؤمنين من مواطنیه. 
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بناء على نصيحة صديقه سولبيتس بواسريه الذي استبشع ع القصيدة 
د واحد. وقد نك لأسا قن مر (ريمر) 
وتلميذه وأمين سره آیکرمان - صاحب الأحاديث البديعة معه ‏ جزءاً من 
هذه القصائد في سنة ۱۸۳۳ ضمن الأجزاء التي مت كتابات الشاعر 
بعد وفاته فيما يُسمى بالطبعة الأولية» ثم نشرا جزءا آخر سنة ۱۸۳۲ في 
الطبعة المسّمَّاة بطبعة الربع» إلى أن ظهرت كاملة في نشرة بورداخ 
للديوان في المجلد السادس من طبعة فیمار الكبرى (سنة ۱۸۸۸) 
والمجلد الثالث والخمسين فى (طبعة سنة )١91١5‏ ويختلف عدد هذه 
القصائد وترتیبها من طبعة إلى ار وقد اقتصرنا هنا على أهمها كما 
جاءت في طبعة بویتلر وفي طبعة هامبورج (المجلد الثاني» من 
ص ۰6۱۲-۱۲۱ وهي التي اعتمدنا علیها اعتماداً أساسياً في هذا 
الكتاب» (ومَنْ أراد الاطلاع E‏ لا يخرج عن تغيير 
في الصياغة المذكورة هنا فليرجع إلى طبعة هانزفایس. دار النشر آنزل 
فانکفوت. ۰۱۹۸۸ ص ۲۸۹-۲۷۹ أو ترجمة أستاذنا عبد الرحمن بدوی 
(من ص ۳۳۸ ص ۱۸ ۳). ۱ 

۱ - تتألف كل واحدة من هاتین المقطوعتین في الأصل من آربعة 

أبيات» وقد أخطأت بعض الطبعات فى نشرهما كقصيدة واحدة. . كما 
صنفتهما الطبعات المبكرة مع E‏ ضمن كتاب المغني أول كتاب 
الديوان. . يرجح أن يكون الشاعر قد كتبها في سنة .۱۸۲١‏ 
۲ - حافظء أأساوي نفسي بك 

ربما يكون السبب الذي دعا غوته لاستبعاد هذه القصيدة من الديوان 
هو أن قصيدة (بغیر حدودا (رقم 7 من كتاب حافظ) وكذلك قصيدة 
«لقب» وقصيدة «محاكاة» من الكتاب نفسه تعبّر عن علاقته بحافظ بصورة 
أفضل وأعمق» وربما يرجح السبب ایضاً إلن أن بعض الصور الجييلة 
فيها غير متسقة مع بعضها (مثل قوله إن السفينة تمخر أمواج البحر في 
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سرعة واندفاع» وقوله بعد ذلك بقليل إن السيل الرطب يغلي ويمور 
كأمواج حريق س 4-۳ ثم س ۱۲-۱۱) آما المقصود بالسفينة ‏ التي 
تمخر عباب الماء بجسارة ثم تحطمها أمواج الميحط فتسبح فيه كقطعة 
خشب متهرئ - فهي قصيدة الشاعر الغربي التي تحاول أن تكون شرقية 
التواضع والنبل وكرم النفس على القول بأنه لا يساوي نفسه بزميله 
الشرقى» وإن كان يُنصف نفسه بعد ذلك أو يطمئنها على الأقل بأنه زار 
بلاد الشمس (أي إيطاليا إان رحلته المشهورة أو منطقة الراين الصافية 
الأديم) وهناك جرّب الحياة ونعم بالحب... 

کتب القصيدة فى الثانی والعشرین من شهر دیسمیر ۱۸۰۱۵ ولم 
یضمها الشاعر لکتاب حافظ للأسباب السابقة - آما عن بلاد الشمس - 
إيطاليا ‏ التي ظل غوته يحن إلى دفتها وصفاء سمائها طوال حیاته فراجع 
عنها كذلك قصيدة «حياة کلیة» المقطوعة الرابعت من کتاب المغنی 
(رقم ۱5). 

۳ نشرت هذه القصيدة لأول مرة في طبعة الربع التي سبق ذکرها 
(سنة ۱۸۲۲) ووضعها الناشران مع قصائد کتاب الضیق . . ویمکن أن 
نستدل من المقطوعة الأولى فیها على تاريخ کتابتها وهو حوالي عام 
۳ أما جماعات الشباب الوحشية فهي تُذَّكر بمرحلة العصف والدفع 
المشبوبة بوهج التمرد والابداع في حياة غوته الادبية . . 


۶ ألا بحق لي أن آستخدم مثلا 

تعبّر القصيدة عن حكمة غوته التی لخصتها الأبیات المشهورة فى 
ليان مس ان فاوست ایدم a‏ اما هو فان سین 1 
رمز - أو مثلا" (البیت رقم ۱۲۱۰۵-۱۲۱۰۶) فالبعوضة التي تطیر في 
النور رمز أو مثل للموناد (الکائن المتفرد) الذي برجم للروح الكونية 
والأصل الالهي» وذلك كما رأينا في قصيدة حنین مبارك - (رقم ۱۷ من 
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کتاب المغني) آما الحبيية الى یتجلی له الله في عینیها فهي رمز آو مثل 
ضربه الشاعر للامتناهي» على نحو ما فعل من قبل في قصائد عدید: 
بالديوان (مثل: «أمن الو ضبق لحر رقي امن كناب ليها 
«وتذوق»» رقم ١‏ من كتاب الفردوس واحسن!۰ من كتاب الأمثال 
س )١5-4‏ وكلها تعبّر عن التوازي بين طريق الحب وطريق الإيمان أو 
عن التداخل بينهما ‏ ولعل السبب في استبعادها هو أنها بدت للشاعر 
تکراراً فحنا للقصاند السابقة. مع آنها کانت خليقة بأن تاخذ مکانها بين 
قصائد کتاب الامثال. . وواضح أن ضرب المثل بالبعوضة مستؤحى من 
القرآن الکریم. . یتحمل أن تکون القصيدة قد کتبت في سنة ۱۸۱۲ ثم 
صئّفها الناشرون ضمن کتاب المغني . . . 

° - آیتها الطفلة الرققة 

سبق أن ذکرنا أن الشاعر تَحَى هذه القصيدة جانباً ولم ینشرها في 
طبعتي الديوان أثناء حیاته. وذلك عملا بنصيحة صديقه بواسريه الذي 
یمه القصيدة في اليوم الثامن من شهر أغسطس سنة ١819‏ وكتب 
في مذکراته في الیوم نفسه یقول : «كراهية الصلیب . اشترت شیرین دون 
أن تعلم صليبا من الکهرمان» وراه حبیبها خسرو على صدرها فاأخذ 
يصب هجومه على بلاهة الخرب». (لقد وجدت هذه القصيدة شديدة 
القسوة والحدة وضيق الأفق» ونصحت باستيعادها. . وأخبرني أنه ينوي 
إن يسلمها لابنه لبحفظها مع سائر قصائده إلتي لا يرضى عنها) . 

س ٠‏ راجع عن الأبراكساس قصيدة «ضامنات البركة»» وهي 
القصيدة رقم -۲- من كتاب المغني وتعليقنا عليها. 

س ١5‏ - تصرفت هنا في النص الأصلى الذي يقول: «ليكون جده 
الاعلی!» واستبدلت بها لیکون وريه الاعلی»: وذلك تمشیاً مع مضمون 
الآيات الكريمة من سورة الأنعام (۷۹-۷4) التي تشیر إليها هذه القصيدة 
بصورة ضمنية» كما أشارت إليها صراحة «أغنية محمد» التي كتبها في 
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شبابه وتأثر فيها بقصة سيدنا إبراهيم الخليل مع النجوم واهتدائه إلى 
الواحد الأحد»ء وناقشناها في الفصل الخاص بغوته والاسلام. ... 


س ۳۷ - هما الالهان المصريان المعروفان وتحمل إيزيس رأس 
بقرة وأنوبيس رأس ابن آوى . 

س 4-46 - وزر الردة تعبیر عن احساس الشاعر بالذنب آو الخطاً 
في حق عقیدته التي ولد علیها وفي حق مواطنیه المسیحیین بسبب آقواله 
التي توذي ماش هی اه این ۱ م بت ومما یذکر في هذا المقام أن 
الأبیات من (۲۱) وما بعدها متأثرة بما ردده الأدیب والمفکر والکاتب 
المسرحي لیسینج (۱۷۸۱-۱۷۲۹) من ضرورة التفرقة بين دين المسیح 
- أي دين یسوع التاريخي الذي آمن بالله الواحد - وبين الدين المسيحي 
الذي ذهب المومنون به إلى عبادة یسوع نفسه بوصفه ابن الله - ولحل 
غوته الذي أخذ برأي لیسینج وتحمس له أن یکون قد تأثر آیضا بالاسلام 
الذي اهتم به منذ شبابه المبكر وعرف من قراءته للقرآن الكريم أنه يؤكد 
في مواضع مختلفة أن المسيح ابن مریم ليس إلا الله أحد لم يلد ولم 
يُولد ولم يكن له كفواً أحد (سورة الاخلاص) - وقد اشتهر عنه على كل 
حال أنه لم يكن مسيحياً تقليدياًء وأنه برغم تدينه الراسخ كان أقرب إلى 
وحدة الوجود والتدين الطبيعي منه إلى الأديان السماوية. . 


وفي السطر قبل الأخير من المقطوعة الأخيرة ترد كلمة «فيتسلي 
بوتسلي 211ا »ماع۷1 التي تصرفنا فيها فجعلناها الغول». . . ويحتمل أن 
يكون غوته قد قرأ عن هذا الاسم في معجم تسيدلر (سنة ۱۷۳۰) الذي 
يشرحه بقوله إنه اسم إله مكسيكي قديم ومخيف الصورة» فقد كانت له 
رأس أسدء وكانت جبهته مطلية باللون الأزرق الذي تمتد خطوطه إلى 
الأنف والعنق» وكان يطلع من رأسه قرنان» ومن ظهره جناحان كجناحي 
الخفافيش» وفي قدميه اللتين تشبهان أقدام الماعز أظافر حادة» أما أبشع 
ما فيه فكان هو الوجه ذو الحلق المتسع والأسنان الحادة. 
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وقد وضعت القصيدة المثيرة في الطبعات الأولى التي ذكرناها مع 
قصائد كتب زليخا. . 


وي کي 

سبق الحديث عن هذه القصيدة ومدى تأثرها بالأبيات الأولى من 
معلقة امریغ القیس فی الفصل الخاص بغوته والاأدب العربی. وقد کتبت 
فى إيقاعات حرة شأنها شأن قصيدتى «كتاب مطالعة» ا سییع! 
و القصيدتان رقم ۰۳ ٩‏ ات العشق» وفيها الألم واللوعة 
نفسهما من فراق حبیبته زلیخا أو مريانة فون فیلمر. والارمني في السطر 
الرابع هو آحد التجار المسیحیین الذین کانوا من آغنی التجار في إيران» 
والسطر العاشر عن أخيل وحبیبته مأخوذة عن الإلياذة» النشید الأول» 
س ۳۶۸ وما بعده» والسطر الحادي عشر عن آکسیر کسیس ملك الفرس 
(حکم من 4۸7- إلى 1۵عق.م) الذي بکی رجال جيشه الجرار الذي 
لن یفلت آحد منهم من الموت بعد مائة سنة مأخوذ عن تاريخ 
هیرودوت الفصل السابع» کتاب بولیمیا ٤٥‏ وبعدهاء أما السطران 
الثاني عشر والثالث عشر فقد ذکر فیهما باختصار قصة غضب الاسکندر 
وقتله لرفیق عمره کلیوس التي رواها بالتفصیل في تعلیقاته وأبحاثه 
الملحقة بالدیوان فى فقرة تحت عنوان «رد فعل» ناقش فیها قضية الطاغية 
وموقف الأحرار 0 (ترجمة بدوي» ص 4۳۲-۲۹) وآما إخضرار 
التراب فقد سبق أن ذكره الشاعر في البيتين رقم ۰۲۰ ۲۷ من قصيدة 
حياة كلية (رقم ٠١‏ من كتاب المغني). وقد وضع القصيدة في الطبعات 
الأولى مع قصائد كتاب زليخا. . 


۷ - ولماذا لا درسل 
هذه قصيدة إلى زليخاء وقد وضعت بعد وفاة غوته فى الکتاب 
فارسي منه شائع الاستکمال (س ۸-۷) ومعنى السطور من ١9-١5‏ هو 
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أن زليخا مريضة ولا يمكن أن تشفى إلا إذا تلقت نبأ من حبيبها. وقد 
كتبت القصيدة بمناسبة تلقي غوته رسالة رمزية من مریانه» وهي إحدى 
الرسائل التي اتفقا على تبادلها بالشفرة التي تفاهما عليهاء أي بأرقام 
تحدد قصيدة أو بيتاً معيناً من الترجمة الألمانية لديوان حافظ مع رقم 
الصفحة وأرقام الأبيات التي يحيل كل منهما صاحبه إليها (راجع الفصل 
الخاص بقصة الديوان الشرقي). . 

وكان البيتان اللذان أحالته مريانة إليهما من شعر حافظ هما: «لم 
پرسل لي كلمة ولا تحيةء كتبت إليه مائة مرق لكن قائد الفرسان لم يشآ 
آن یرس ال رسولا» ولا أن بعت بتحیة». . (یحتمل أن تکون القصيدة 
قد کتبت في شهر فبرایر سنة ۰۱۸۱۹ وفیها تردید للکثیر من الخواطر 
والصور 0 قصائد کتاب زلیخا «مثل قلیل ما آطلبه" المقطوعة 
الرابعةء ات نظرات الرجال! س ۲۲-۱۸). 
۸۔ ما عدت أكتب أبياتاً 

اختلف الشُّرّاح حول تاريخ كتابة هذه القصيدة» فرجّح بعضهم أن 
تكون قد کتبت في شتاء ۱۸۱۵ ورأى بعضهم الآخر أنها كتبت (كما 
يقول بيرتس استناداً على بورداخ) في اليوم الأخير من شهر ديسمبر سنة 
۸ أو في شهر يناير سنة ۰۱۸۱۹ كما تم نشرها في طبعة الربع سنة 
۰۲ والاختلاف أشد حول تفسيرهاء فالخطاب فيها على لسان حاتم 
السعيد ‏ التعس» شأنه شأن العشاق الصادقين الذين وصفهم كتاب 
العشق» وبخاصة مجنون لیلی الذي يتشبه به حاتم فيكتب على رمال 
الصحراء أبياته التي تذروها الریح» ومع ذلك تبقى قوتها السحرية 
ويحسها أي عاشق ق لب تطأ قدماه المكان الذي نقشها فيه . . والمقصود 
بالوسادة الناعمة (س ۲۱) هی قصائده أو أغنیات حبه التى تَذْکر محبوبته 
به نتصحو وعضاژها ترتعش شوقاً اليه رهي کذلك الى جمعت في 
الدیوان الشرقي الذي تتغلغل قوته حتی مركز الأرض» بحیث یشعر بها 


۰-۷ 


كل رخالة متجول فى صحاري الحب» أي كل قاری لأشعار الديوان تيّمه 
العشق . . . وفي السطرين الأخيرين نجس نغمة توراتية من نشيد الإنشاد 
الذي كان غوته قد ترجمه بنفسه إلى الالمانية في سنة ۱۷۷۵ ربما عن 
اليونانية أو عن العبرية التي كان قد تعلمها في صباهء رغبة منه في قراءة 
الكتب المقدسة في لغاتها الأصلية لاستشعار الحقيقة الدينية الجوهرية 
واد بل في شیخوخته مح المستشرق باولوس جهدا أقل للم العربية 
كما آشرنا لذلك من قبل . . .) ضمت القصيدة بعد وفاة غوته إلى کتاب 
زليخاء ثم آضیفت إلى مجموعة القصائد التي لم ینشرها في حياته. 
ولعل القصيدة - إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الأبدية على حد تعبير 
اسپینوزا - أن تكون تأکیدا لوحدة الحب وقداسته رغم اختلاف المحبين 
في الوط واللغة والاسماء هذا الحب الذي يُسْعِد بقدر ما يشقي 
ES‏ والذي ونه اهنا وب الاعلی والاعلی. ۰ کما قلنا 


بالتفصیل في شرح هذه القصيدة الأخيرة (من كتاب الفردوس) . 
۹ - میعوتث الشاهنشاه 


: ل هس ی ا 
الإيراني ميرزا أبو الحسن خان المولود سنة ۱۷۷۲ في شیراز. أثناء 
زيارته لمدينة بطرسبورج (ليننجراد سابقاً) عندما طلب منه صديق في مايو 
سنة 1915م جمادى الثانية ۱۲۳۱ه- أن يكتب بخط يده بعض 
انطباعاته عن المدينة وأهلها فكتب صفحة نذكر منها هذه السطور التى 
استوحاها الشاعر : «طوفت بالعالم کله وعاشرت عاضا عدیدین کل 
ركن قذَّم لي شيئاً نافعاء وکل عود أخضر منحني سنبلةء ومع ذلك لم او 
مكانا يعدل هذه المدينة وحورياتها الجمیلات. فلتحل عليها دائما بركة 
الله . . (ص 4۲۰-4۱۹ من ترجمة بدوئ» وص 158-155 من طبعة 
هامبورج» المجلد الثاني» وص ١95‏ من طبعة بويتلر. .) 


وأخيراً فقد وردت المقطوعتان التاليتان في معظم الطبعات التي 


2۰۸ 





اطلعنا عليها بعد فهرس الأعلام المنشور في آخر الديوان والتعليقات 
والأبحاث الملحقة بهء وذكر النص الألماني مع ترجمته العربية في 
المقطوعة الاولی المهداة لعميد المستشرقين الأوروبيين في أوائل القرن 
التاسم عشر وهو سلفیستر دي ساسي كما ذکر التص الالماني آیضا 
في ترجمته الفارسية في المقطوعة الثانية : 

۱ - سیلفیستر ديساسي 

يا أيها الکتاب سر إلى سیدنا 

فسلم عليه بهذه الورقة 

التي هي أول الکتاب وآخره 

يعني أوله في المشرق وآخره في المغرب 


۲ ها نحن قد قَدّمنا النصيحة الطيبة 
وأنفقنا فى ذلك الكثير من أيامناء 
فإذا لم يجد أذناً صاغية من البشر 
فما على الرسول إلا البلاغ . 
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۲ - بعض الأدباء والشعراء العرب والإسلاميين في الديوان .. ١5‏ 

أ- ونبداً بأبي العباس أحمد بن عريشاه ا ۳ 

و الي مح و ل ی ۱۹ 

جه مجنون بني عامر ال FYE‏ 

د - أبو إسماعيل الطغرائي SS‏ 0 

۳ - ألف ليلة وليلة في الديوان eee‏ 
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[1Y]‏ حنین مبارك سي و BE‏ ی ENE‏ و 
144 ان وه القت 1171111111 





[۲] إتهام ل 
[۳] فتوی E‏ ی 0 
[4] الالماني یقدم الشکر ی ی و ی مه 
]٥[‏ فتوى ASRS‏ 
]٦[‏ بغير حدود SSSA‏ 
[۷] محاكاة ا ESS‏ 


[۸] سر مكشوف ل 0 
]٩[‏ تلميح as‏ و وت ووه ا ار ووم ا ا 


[] إلى حافظ 0100 


]١4[1‏ سر ساح واج اسمس ا روصو ملم بع انو 1 مانا 
[15] سر أعمق 0000 ۱ 
كتاب التفكير ونج ام فاخا ساف اوملع اطق امد دس وش ۱۱۱۷۰ 
[1] اسمع النصح AV‏ 
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1 إن مررت بخداد و 
[1] فلتحسن رد التحية NFS‏ 
[۸] لطالما قالوا الكثير ا ا OT sa‏ 
[] إن الأسواق تغريك بالشراء ا ل ۱۳۹۱۲ 
]٠١[‏ لما سعيت ا 
1 لا تسل من ای باب 95ب 0 ۱۹ 
۲1 من أين جئت وح اح ی الم م ۱3 
[۱۳] الواحد بعد الآخر NOT SE‏ 
]١[‏ عاملوا النساء تو كرا ما مدا مور Ase‏ 
۱1 إنما الحياة RAE‏ ی الزقذا 
1 إن الحياة لعبة AVR‏ 
[۱۷] آخذت منك السنوات SSA‏ ز ز 0 1100000 
۱۸3 لو وضعت نفسك ی ا 





[ سوف يخدع الكريم ام اس SS‏ 1 
۰1 من يملك إصدار الأوامر el‏ 
1 إلى الشاه شجاع وأمثاله E EY‏ ۲ 
[۲۲] أسمى النعم PONS E SERE‏ 
1 الفردوس يقول ENS SE‏ 
1 جلال الدين الرومي يقول 6 رن 
[۲۵] زلیخا تقول ی 
كتاب الضيق ما ا وال نل الت تاق امو EOE‏ 
1 من أين أتيت بهذا؟ ا 
۷1 لن تجد آي شویعر نام E‏ هس ۱۹ 
[۳] ما إن پشعر المرء OSS‏ ی ۲۰۱۳۰ 
]٤[‏ لعلكم تلاحظون TERR he‏ 
1 اذا اطمأننت للخیر والسلام ۱ 
[71] وكأن ما یتفتح في ظل الصمت وی AAA‏ 
[۷] المجنون معناه وی Org‏ 
[۸] هل سبق أن آشرت عليكم SENSORS‏ 
[] طمأنينة المتجول O‏ ا 
1 من ذا الذي يطلب من الدنیا اخم و TWN‏ 
1 إن ثناء المرء على نفسه لو IAL AC‏ 
[۱۲] أتعتقد إذن؟ ا ا N‏ ۱۳۱۱ 
1 ومن يحاكي الفرنسيس أو البريطان Nese n‏ 
]١5[‏ عندما كان المسلمون ف السو المح NESS‏ 


1 النبي يقول SSR‏ 
]١[‏ تيمور يقول TENS aR‏ 
كتاب الحكم موود لأسو ا امم سام وه ا 
[1] سأنثر التمائم E‏ 
[1] لا تطلب من هذا اليوم EEA E e‏ 
[۳] من ولد في أسوأ أيام النحس O E‏ 
41 لا یعرف أن الشيء سهل اليس امشو لحو و۲۱۲۵ 
۵1 الجر يدانا هم ی CE‏ 
1 لماذا تصيبني كل ساعة بالكمد والضيق؟ FEN‏ 
[۷] إذا اختبرك القدر. eS‏ ماو ELS‏ 
0 الأيزال النهار طالعا. ا 0 
[4] ماذا تريد أن تصنع بالعالم؟ EE eS‏ 
1 إن شكا المظلوم يوماً للسماء ل ۱۱۲۱ 
1 كم أسأتم التصرف. IV TLRS‏ 
]١١[‏ إن ميرائي لرائم . عاج اوسا جو ال ا 
1 أفعل الخير لأجل الخير وحده. . Tee‏ 
1 يقول آنوري. . ۱۳۰۱۳ 
]١5[‏ لماذا تشكو من الأعداء؟ اي ا ل ا 
( لیس هناك آغبی ولا أشق على الاحتمال. ASR‏ 
۷1 لو كان الله جاراً سيئاً . الح ا ASTE‏ 
[۱۸] اعترفوا بأن شعراء الشرق. . ا م Ves‏ 
]١[‏ في كل مكان. . 5 0 0 سس 3 ۲۰۲ 





[Y۰] 
[۲11] 
[YY] 
[YT] 
[Té] 
[Yo] 
[Y1 
۲۷[ 
[YA] 
۲۹ 
]۳۰[ 
۳۱1 
IY] 
]۳۳[ 
۳ 
[To] 
۳1 
[Tv] 
[TA] 
[۳4] 
۰1 
[411 


إرفع مقتك يا رب وغضبك عنا. YR‏ 
إذا صمم الحسد. E‏ ( 
إذا حرصت على الاحتفاظ باحترام اللفس. Ta‏ 
ماذا يفيد المتفقه في الدين. م ۱۱۱ 
إن الثناء على البطل . . لح مال م و ا ۲۱۰۷ 
إفعل الخیر حباً في الخیر ۱۱ 
إن كنت تحاذر. . ةزة ة ز ز ز ز ز ز ز د 1 TEN‏ 
كيف تسنى أن يسمع المرء في كل مكان EV esna‏ 
لا تترك آحدا يسوقك ا رض 
لماذا كانت الحقيقة نائية بعيدة؟ a‏ ی ی ب 
ما الذي يدعوك للبحث والسؤال؟ EES‏ 
لما قتلت عنكبوتاً ذات يوم. . Eni‏ 
مظلم هو الليل . EES‏ 
يا لها من جماعة. . E ASE AS‏ 
إنكم تصفونني بالرجل البخيل. . RE‏ 
إذا كان علي . ا دك" ۱ 
مَنْ لزم الصمت. ا IT‏ 
السيد الذي له خادمان. و ل 
تريثوا أيها الأعزاء ی نس ۲۱۱۲۱ 
علام أشكر لله جزیل الشکر؟ م هو ۲۰۱۳ 
مِنْ الحماقة أن يتحيز كل إنسان. ا و 
مِنْ يأتي إلى الدنیا. TESS See‏ 


۰۱۹ 


1 رَبَ أرض عن هذا البيت الصغير. E‏ 
[:5] إذا ارت حياة. 111 Te‏ 
[۵ 6 ] أى شىء عجز عنه لقمان TREO AD RS‏ 
[51] رائع هو الشرق سو وا وم بو مد دومع ادال مم ۳۱۲۰۵ 
[6۷] لماذا تزین إحدى يديك؟ ی تک EO‏ 
[۸] حتی لو استطاع آحد أن یسوق. . 0 ۲۶ 
[ الطين الذي يداس . اد ا ل ا ۲۱۱۰۱ 
1 لا تبتعسي أيتها النفوس الطيبة . A‏ م 
[01] أنت لم توجه الشكر للكثيرين. . ENR‏ 
[۵۲] عليك أن تحرص على حسن السمعة. . Ess‏ 
[07] طوفان العاطفة یعصف بلا طائل . TEES‏ 
1 التابع الأمين . NVR e eT‏ 
[155] من المؤسف» وهذا هو واقع الحال. ا ل 
1 العلم أنه يسوؤني أشد السوء. TEAS‏ 
كتاب تيمور EVARE‏ 
]١[‏ الشتاء وتيمور ام م ما ا او اش | 
1 إلى زلیخا که GRA‏ ا 
کتاب زلیخا ال ما اجر وب ا OOS‏ 
]١[‏ دعوة که یت ل 
]0 ]ن سا فين بان ر O‏ 
GS SE 0‏ را RSS: e‏ 


۳۰ 





[4] حاتم: ليست الفرصة هي التي تخلث اللصوص. . ۲٤۹...‏ 


[ه] زليخا: في قمة الفرح بحبك. OE e‏ 
[1] ما خاب لصب مسعاه. SEA‏ ۱ 
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3 آعرف نظرات الرجال. 1 
۰1 جنجوبیلوبا E aT‏ و( 
[ زلیخا: قل لي . . لقد نظمت فصائد کثیرة. Ê‏ ای :9 7 
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[۱۶] قلیل ما أطلبه ESTES‏ ا 
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[۲۱] حاتم : أيتها الغدائر إإسريني. . م TAVE SSS‏ 
1 لا تدعي فمك. et o‏ 
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1 ۲ ] وحين أكون بعيداً عنك . كدف NN eee SEE.‏ 


۷1 من أين لي صفاء البال . و N‏ 
1 عندما أتفكر فيك . nes SS‏ - 
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1 ليلة البدر ل ا SSE‏ م TA‏ 
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[4۲] انعكاس اماد ا ل ا ی AV‏ 
1 بأي ارتياح عمیق. . ا هی هک TAA‏ 
]٤٤[‏ دع مرآة العالم للإسكندر. هک الاو وو لق 
[45] العالم بأسره يخلب الأبصار. 0 TA‏ 
[45] في وسعك أن تتخفى في آلاف الأشكال. OTs‏ 


o۲ 





نعم في الحانة وس ا ل اكه شوت رن TOS‏ 
لو جلست وحيدا TA DA a OE O Sa‏ 
لقد وصل الحال هو سه AEs‏ 
هل القرآن قديم؟ SD‏ ام مس ۱۳۹ 
حق علينا أجمعين . TAVE EEA‏ 
الآن لا شك هناك . AVAN ES‏ 
ما دام المرء في حال الصحو. . O‏ 
زليخا: ما الذي يجعلك فظاً سمجاً. SUAS‏ 
إذا کان الجسد سجناً. AT E‏ 
الشاعر يقول للنادل . 28 ا OCEAN oS‏ 
الساقي يقول 9بب eS‏ 
طالما لامونا لوي اسمس ادم ل E‏ 
أنت أيها الوغد الصغير. تسسا لاس Eon‏ 
يا للضوضاء في الحانة. ل ل و وا ا 
أي وضع هذا يا سيدي. ا E‏ 
تلك العجوز القبيحة . بار وح سم ول مل FE‏ 
الیوم آکلت بشهية. . الوا لح اا اا اح ويا 0 
إنهم يسمونك الشاعر العظيم . ل ی ۱۳۰۹۰ 
تعال آیها الساقي . . O E‏ ۱۰ 
تكن پا سيلا ی 
ليلة صيف ا ع ا Fs‏ 





1 الساقي (وهو نعسان) E ESS‏ 
کتاب الأمثال OT SR Se‏ 
[1] تحدرت قطرة خائفة RS‏ ا او TENOR‏ 
1 شدو البلبل في الليل VO esen‏ 
٠]‏ ان عت OE SSS o eS‏ 
]٤[‏ تركت جوف محار لؤلؤة. E SS‏ 
[] رأيت بدهشة وابتهاج . 1 TANS‏ 
[7] كان عند أحد القیاصرة. که ی ۱۲۳۱۹ 
[۷] قال القدرٌ الجديد للمقلاة. . FINES‏ 
[۸] الناس جميعا من کبیرهم إلى صغيرهم AT ed‏ 
[4] لما نزل يسوع من السماء اا سو مك 
[ حسن 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ذ[ 1[ ز [ FT‏ 
كتاب البارسي (أو المجوسي) ع es‏ م 
1 وصية الديانة الفارسية القديمة ا a A‏ 
1 كلما شعر الإنسان. . E‏ ال 
كتاب الفردوس وه AE‏ 
]1١[‏ تذوق زد د ااا ۱ 
[۲] رجال موعودون ESD Dg‏ 
[۳] صفرة النساء حك تع ی لولم ال EO‏ 
]٤[‏ سماح عجن ادل ا نا جاسمو م وم انف مجو وم ا م 1 
1 رنين موه هی مه ۲۱۱۲۱۰ 
1] الشاعر: إن حبك وقبلتك يسحراني ی ۱۳۹۵ 


o 


[] الحورية: ها أنت ذا تلمس إصبعي من جديد FE‏ 
[۸] حيوانات مرضي عنها CEC ESR‏ 
[] أعلى والأعلى ی ال ا 
[۱۰] آهل الكهف السبعة اقم ووب و ا TENS‏ 
1 طابت ليلتكم 0 اا 
. قصائد نشرت بعد وفاة غوته وضمّت للديوان PER‏ 
]1١[‏ من يعرف نفسه. . .... YON E‏ 
1 حافظ أأساوي نفسي بك؟ e‏ ام 
[۳] يحاولون منذ خمسين سنة. . ۱ 
[] ألا يحق لي أن أستخدم مثلا؟. . ا 
[] أيتها الطفلة الحلوة. . Te SES‏ 
[5] دعوني أبكي!. . او ل 
۷1 ولماذا لا يرسل. . ل IAS‏ 
[4] ما عدت أكتب أبياتاً متجانسة. . EES‏ 
[] مبعوث الشاهنشاه. . ا ب 0 
1 رائع کالمشك أنت. . 7ب ا 
1 قال الهدهد ی ا 
1 أسألكم هل تعرفون TET‏ 0 
وح وهوامش ان دس كان الكو اط الاي وس یز 
كتاب المعْني NSS SNES‏ 
كتاب حافظ نويه نج جو مخ او بق هی ع واه مس زو ۱2 
كتاب العشق 3 0 ی ۱۳۵ 


هذا الكتاب 


عليك ألا تهرب من الیوم: 

لان ايوم الذي تتعجلی 

ليس آفضل من اليوم (الحاضر)؛ 
لكنك لو آقمت في سرورء 

حيث أتفادى العالم 

لأجذب العالم إلىّ» 

فسوف تشعرٌ معي بالأمان: 

اليوم هو اليوم» وغداً هو الخد« 
وما سوف يأتي وما قد مضی 
لامر اللبّ ولا يدوم على حاله. 
لتبق آنت» يا أعز حبيب» 

فأنت الذي تأتي به» وأنت الذي تعطيه . 





